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  عثمان بدري. د -    سعيد شيبان           . د -
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 دورية تعنى بقضايا  اللغة العربية وترقيتها
.يصدرها المجلس الأعلى للغة العربية  

  .ا بالضرورة عن موقف المجلسينشر فيها معبرّ المجلة منبر حر، وليس كل ما 
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  .. كالتوثيق : التقيد بالمعايير العلمية والأكادMية المتعارف عليها �
  .أن تكون الأعمال أصيلة R يسبق نشرها من قبل �
ترسل النصوص مرفقة بقرص مسجل باسم رئيس المجلس أو رئيس التحرير  �

  .على العنوان المذكور أدناه
  . أن توضع الهوامش والمراجع في آخر المقالة �
  .المقالات التي ترد إلى المجلة لا تردّ إلى أصحابها نشرت أم R تنشر �
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3575ـ  1112) :م.م.د.ر(الترقيم الدولي الموحّد للمجلاتّ   
20/7 02:الإيداع القانو|  
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كنّا تحدّثنا في العدد السابق عن ثراء اللغّة العربيّة ووفرة معاجمها وتنوّعها 

وأوّل ما نلاحظ على مؤلفّيها تصوّرُهم . ونتابع حديثنا عنها. ومحاسنها وبعض مساوئها
ديس  وقصرُها على القرون الثلاثة الأولى مماّ وإعجابهُم بها إلى حدّ التق للّغة العربيةّ

حديثا، غيرَ جدير  ، ورأوا فيما تلا هذا العصر لَسانا"عصر الاحتجاج"عدّوه 
      ، جمع في كتابه 711وآية ذلك أنّ ابن منظور محمّد بن مُكَرّم، المتوفىّ سنة. بالاهتمام

أخذ . ه من المعاجم السّابقة لمعجمهالمادّة اللغّويّة العامّة التي توفرتْ ل" لسان العرب" 
لابن " المحكَم " و" المخصّص" كما رواه تلامذة الخليل ومن كتا� " كتاب العh"  من

للجوهريّ ، وغيرها كثير؛ " الصحاح" للأزهري و" التهذيب"و) 458ت " (سيده
 ونقول إنهّ بشهرته وبك�ة رجوع .لذلك قيل إنّ لسان العرب يكاد يغني عنها جميعا

  .  زهاء سبعة قرون -أو كاد -النّاس إليه ثبّت مساوئ مراجعه 
ومن أخذ عنهم المٌادّة المعجميّة في لغات البدو على ك�ة اختلافها في  حَصرََ هُوَ 

فأهملوا الفصيحَ " عصور الاستشهاد " الجاهليّة وفي القرون الثلاثة الأولى، مماّ سمّوه 
وّنوا لغة R يعرفوها إلاّ روايةً وبأِخْذِها مِن لغة عصرهم المسموعة والمكتوبة ود

خلفا عن سلف، كما أهملوا الكثير من المصطلحات العلميّة والفنّيّة التي كانت تزخر 
. بها مختلف المؤلفّات في الفلسفة والرياضيّات والطبّ والفيزياء والكيمياء وما إليها

ولو عُنُوا . ور مستعملوأك�ها معرّب أو صناعيّ أو دخيل، معروف في عهد ابن منظ
لسهّلوا لنا البحث عن جُلّ ما أخذت العربيةّ عن " المْوَُل§دَ " العناية الكاملة ¦ا سمّوه 

غيرها من اللغات التي احتكّت بها بالجوار أو بالأسفار لأغراض تجاريّة أو بالترّجمة 
  . أو بغير ذلك، وذكروا أصله بكلّ تدقيق
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كانوا يَعنون بالعرب الأعراب كما في نداء أهل المْدََر  أصحاب المعاجم  ورَأيُنا أنّ 
وكتسمية المؤرّخh، من قدماء ومحدثh شرقيhّ  ! يا أخا العرب: " لأهل الوَْبَر 

وغربيhّ، دول الحمدانيhّ والمْرِْداسِيhّ والعُْقَيْليhِِّ والكَْلبِْيhّ بالشّام، في القرنh الرّابع 
وما زال . ، قاصدين بذلك العرب الخلُ§صَ من البدو"عربيّةالإمارات ال" والخامس 

نريد أنهّ ". فلان عرْ� : " نقول . اللّفظ مستعملا بدلالته القدMة في العامّيّة الجزائريّة
ولستُ أدري مدى انتشار اللفّظ . ساذج سليم الطويّة، تنطلي عليه حِيَلُ أهل المْدُُن

  .نّاشئة لهبهذه الدّلالة في وطننا ومعرفة ال
وكان . وكانت الأسرَُُ الحْضريّة القدMة تُنَشّئُ أولادها بالباديَة لاكتساب اللغّة

علماء اللغّة يأخذون مادّتهم من أفواه البدو في منازلهم الأصليّة أو القريبة من الكوفة 
قال الأزهريّ المتوفىّ سنة . ومنهم من وفّرتْ له الظروف ذلك مدّة طويلة  .والبصرة

اُمْتُحِنْتُ بالأسر سنةَ عارضتِ القَْرامِطةَُ : "ْالتهذيب في اللغّة " وصاحب . هـ 370
ئوا في البادية يتكلّمون ...الحاج§ باٌلهْبَير، وكان القوم الذين وقعتُ في سهمهم عربا نش³ُ

بطباعهم البدويّة، ولا يكاد يوجد في منطقهم لحنٌ أو خطأٌَ فاحش فبقيتُ في أسرهم 
واستفدتُ من محاورتهم ومخاطبة بعضهم بعضا ألفاظا جمّة ونوادر ... دهرا طويلا

  ).  611ابن خلّكان، الرّقم ..." ( كثيرة أوقعْتُ أك�ها في كتا�
وكان علماء اللغّة لا يعدّون عربيّا محَْضا إلاّ ما كان في معظمه بدويّا خالصا، في 

لذلك نجد الميداّ| يَفْصِلُ في كتابه .الإبداع النّ�يّ والشّعري وفي غيره من الآثار
وبh ما يسمّيه بأمثال المولدّين رغم كونها عربيةّ " العربيّة"الشهير بh  الأمثال 

" كهرّةٍ تأكل أولادها " فالمثلُ . ة التي نعطيها اللّفظَ في العصر الحاضرخالصة بالدّلال
ه مول§دا مع أنهّ يَنُصº على أنّ  ºمن ". السّيّد الحميريّ هو الذي قاله"يعد ºي والسّيّد الحِْمْيرَِ

َ سنة    ,هـ173شعراء القرن الثّا| الهجريّ؛ تُوُفي³
يدلº على ذلك عنوان . إلاّ بهذا المعنىولا نرى ابن منظور يستعمل كلمة العرب 

ومادّتُه التي أخذها أخذا كاملا عن سابقيه، ومعرفتهُ لكثير " لسان العرب"معجمه 
. ت(لابن البيطار " كتاب الأدوية المفردة " من الألفاظ الأجنبيّة المعرّبة لأنهّ اختصر 

وكان ابن ". ية المفردة المغني في الأدو "ولا أشكº في أنهّ عرف أيضا كتابه .) هـ 646
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البيطار حجّة في معرفة أنواع النّبات وتحقيقها وصفاتها وأسمائها بلغاتها الأصليةّ 
وأماكنها؛ طاف في البلاد العربيّة وبلاد الإغريق وبالممالك الروميّة من أقصاها إلى 

يْدَلةِ؛ وكان طبي لذلك . باأقصاها باحثا عن الأعشاب وخصائصها والموادّ الطبّيّة والص§
كانت مؤلفّاته مفعمة بالألفاظ الأجنبيّة الدّخيلة والمعرّبة، مردودة إلى أصلها 

والأمثلة على ذلك ". اللسّان " لكنّ أثر ذلك جدº باهتٍ في . مشروحة شرحا وافيا 
  .  كثيرة لا يتحمّلها الموضوع

والدّخيل؛ فقد  وهذا لا يعني أنّ المعاجم العامّة خالية خلوّا تامّا من ذكر المعرّب
تُرَدº فيها بعض الكلمات إلى أصلها العبراّ|، أو الآراميّ أو الفارسيّ أو الحبشيّ أو 

لكنها قلماّ تُدَق³قُ في ذكر الأصل، مكتفية في . القبطيّ أو اليوناّ| أو اللاّتينيّ أو الرّوميّ 
: الّ½جس مثلا  يقول ابن منظور في". أعجميّ "أو "  دخيل"معظم الأحيان بأنّ اللفّظ 

 hجسُ ،بالكسر، من الرّياح . وقد تعدº الأعجميّ عربيّا".  معروف، وهو دخيل: ال½³
والسرّاط السبيلُ الواضح، والصرّاط لغة " :  " سرط " يقول ابن منظور أيضا في المادّة 

ش وهي بالصّاد لغة قري) :  الفرّاءُ (قال ... في السرّاط، وإن كانت السhُّ هي الأصل
وقيل إÀّا قيل للطريق الواضح سراطٌ لأنهّ كأنهّ ... الأوّلh التي جاء بها الكتاب

و¦ا أنهّ ) strata(مع أنّ اللفّظ لاتينيّ الأصل ..." يَسْترَطُِ المْار§ةَ لك�ة سلوكهم لاحِبَهُ 
  .دخل العربيّةَ قدMا جُهِلَ أصلهُ

منها، قبل ابن . إلاّ في كتب خاصّةوR يجعل اللºغويّون من الاشتقاق علما مستقلاّ 
للجواليقيّ أو ابن الجواليقي أ� منصور " المعر§ب من الكلام الأعجميّ " منظور، 

" المهذّب فيما وقع في القرآن من المعرّب"، ومنها، بعده، )540. ت(موهوب بن أحمد، 
خفاجيّ لل"  شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدّخيل " ، و)911.ت(للسيوطيّ 

  ). 1069. ت(شهاب الدين أحمد بن محمّد، 
بَيْدَ أنّ الجواليقي§ تلميذُ الخطيب الت§برْيزِيّ شارحِ ديوان أ� Éاّم R يهدف إلى 

إÀّا كان يرمي إلى Éييز الفصيح من الدّخيل والتّمكh للعربيّة . عمل علميّ خالص
دُرّة " ن الحريريّ صاحب التي ضعف مستواها في عصر السلاجقة؛ شأنه في ذلك شأ
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اح دواوين أ� Éاّم والبحتريّ "الغوّاص في أوهام الخوّاص  ، والمعرّيّ وتلامذته وشرُّ
  . والمتنبّي وغيرهم

كانت الحضارة العربيّة متفتّحة على غيرها كسائر الحضارات الخالدة، وكانت 
د مستمرّ تُقرضِ وتستقرض وتفيد وتستفيد ºوهو أمر طبيعيّ  .اللغة العربيّة في تجد .

كنتُ . وأسمح لنفسي، ملتمسا العذر من القارئ الكريم، برواية تجربة لي في ذلك
فأردتُ ) جاوة(، وكنت خمَّنتُ أنهّ نسبة إلى جزيرة "الجاوي"أبحث عن أصل كلمة  

أن أتحقّق من ذلك فرجعت إلى كتاب من كتب الاشتقاق الفرنسيّة فوجدتُ أنّ اللفّظ 
benjoin ن اللاّتينيّة مأخوذ مbenzoe  �ّوأنّ الكلمة اللاّتينية تحريف للفّظ العر "

فلماّ رجعتُ إليها وجدتهُا . benzineوأحال صاحب المعجم على كلمة ". لبُانٌ جاوِيّ 
ومنه أيضا البَْنْزُوات والبَْنْزولُ والبنزيل والبنزان " لبان جاويّ " كذلك من 

)benzène ( ّوالتّسمّم البنزولي)benzolisme ( وغيرها كثير، في الفرنسيّة والألمانيّة
ووجدت هذا . والأنجليزيّة والإسبانيّة والإيطاليّة مع اختلاف الرّسم في كلّ لغة

في المعاجم " بنزين"فلماّ بحثت عن اللفّظ  .الاشتقاق في المعاجم اللّغويّة العامّة
جم مÖ اللغّة لمحمّد رضا، العربيّة المعاصرة وجدْتُ أنّ منها ما لا يذكُر أصلها كمع

وهو محقّ في ذلك . والمعجم الوسيط، ومنها ما يجعله من الفرنسيّة كصاحب المنجد
انتقل من العربيّة إلى ": اللبّان الجاويّ " هذا مصير .  لأنّ اللبّنانيhّ أخذوه من الفرنسيّة

َ الدّلالة، منسوبا اللاّتينيّة، حيثُ حُر³فَ، فاللغّاتِ الغربيّة ثمّ عاد إلى أصله مح رّفا متغير³
ينتقلُ اللفّظ من لغة إلى أخرى ثمّ يعود إلى . وهذه ظاهرة لغويّة عالميّة. إلى غير أهله

والأمثلة على ذلك كثيرة بh الفرنسيّة وبh الأنجليزيّة، أو بh . أصله منسوبا إلى غيره
  .غيرهما من اللّغات

عامّةِ R يعالجوا العربيّةَ في تطوّرها مع وصَفْوَةُ القوْلِ أنّ أصحاب المعاجم ال
بل قصرَوا همّهم على فترة وجيزة من تاريخها واستوفوا دراستها . المحافظة على الفصيح

وحذا حذوهم المعاصرون في معاجمهم العامّة لكنّ هذه المعاجم أقلº . وفقا لتصوّراتهم
  .اضطرابا من القدMة لاختصارها 



 11

برّز فيها . ة فكثيرة متنوّعة في مواضيعها واسعة في مجالاتهاأمّا المعاجم المتخصّص  
مؤلفّوها وبَلغوا بها حدّا R يبلغه إلاّ المعاصرون من الأمم المتقدّمة في الميادين الثقافيّة 

لحاجّي خليفة، " كشف الظنون " لابن النديم، و" الفهرست " نطالع .  الحضاريّة
ة والأدبيّة والعلمية وتواريخَ البلدان والمدن وكُتبَ الطبقات والمعاجمَ الجغرافيّ 

والحضارة العربيّة الإسلاميةّ ومختلفَ الموسوعات القدMة والحديثة العرّ� منها 
والأجنبيّ فتُدهشُنا ضخامة التراث ولا نكاد نصدّق ما نجد في هذه المظانّ، وغيرْهُا 

  .   كثير
على امتداده في المكان والزمان  ولو وصل إلينا التراث العرّ� الإسلاميّ كاملا،

R يصلنا منه إلاّ زهاء العُْشرُِ . واختلاف ميادينه وموادّه  لرََأتَِ البشريّةُ منه ما يُدْهِشُها
على أك� تقدير، وما بقي مازال في معظمه مخطوطا موزّعا بخاصّة على العواصم 

هي؟ وحرّر القفطيّ ستّة كتاب فأين ) 200(ألفّ ابن منظور فيما يقال مئتيْ . الغربيّة
الذي " تاريخ الحكماء"مختصرٌ من كتابه الكبير : وعشرين R يبق منها إلاّ اثنان 

ترجم فيه لأربع مئة وأربعة عشر طبيبا وفيلسوفا وفلكيّا مع نصوص يونانيّة ضاع 
وأين ما ألفّ الجاحظ . ضاع منه الكثير" إنباهُ الرّواة على أنباه النّحاة " أصلهُا، و 

والكندي والفاراّ� والرّازي وابن سينا والغزاليّ وابن رُشْد وابن تيميّة والنصير 
الطوّسيّ الذي جمع أربع مئة ألف كتاب مماّ نهُب من بغداد والشّام والجزيرة أيّام 
هم حصرٌْ ؟ أين أولائك الذين قال عنهم المستشرق  ºهولاكو، وأضرابهم ممنّ لا يَعُد

  ) : Laoust( لاووسْت 
قالها في حديث جرى بيني وبينه، وقد ذكرته في ". أمثالهُمْ لن يعودوا إليكم" 

  .   العدد السّابق من هذه المجلّة
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  : ترجمة  

  )معياج( محمد العربي ولد خليفة. د     

1-N:  

فرنسا في شهرية العا�  –صدر هذا الرثاء لحال اللغة الفرنسية في معقلها الأول 
النخـب : اٌجتيـاح الكـل اٌنكليـزي"تحـت عنـوان  2010الدبلوماسي بتاريخ ديسمبر 

وفيه الكثير مـن التنديـد Oـا  ،)G.Pellet(ون بيلي بقلم غاست" تضحي باللغة الفرنسية
Tالرسمي Tواٌحتقار النخب والمسؤول Tتعانيه الفرنسية من تهج.  

لإنقاذ الفرنسية وهي تتقهقـر في عقـر " الاستغاثةالنداء "ننقل إلى العربية هذا 
ال دارها بدون تعليق ونأمل أن تنشر إحدى الصحف الصادرة بالفرنسية في بلادنا المقـ

بنصه الأصلي حتى لا يتعجب البعض ولا يستنكر الـبعض الآخـر وجـود جمعيـات في 
وهنـاك في " "الكـل فرنسـية"الجزائر والمنطقة العربية تدعو لحماية اللغة العربية من 

عينة من تلك الجمعيـات والهيئـات  -9-في الهامش رقم ( ،"المشرق من الكل اٌنجليزية
  ).في فرنسا

والترجمة التي تليها أي دافع للتحريض ضد الفرنسـية أو لا تحمل هذه السطور 
استصغار أية لغة أخرى، فمن حق أية أمة الاعٌتزاز بلسانها وثقافتهـا، فلـماذا نكـون 

 !نحن الأستثناء من هذا الحق المشروع؟ 

يعرف الكثير من أهـل الـرأي موقعنـا عـلى خريطـة القـوة الدوليّـة والسـلطة 
      ، وهـم عـلى وعـي بأننـا )interdépendant(ا� مـترابط المعرفية والتكنولوجية في عـ
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في حاجة إلى تلك اللغات والثقافات وحمولتها العلمية والإبداعية، كما كانـت هـي في 
  .حاجة إلى ما حملته العربية من علوم وفنون في عهود سابقة

ح وأيا كان وضع العربية في البلاد التي ترسمها في دساتيرها، فإنه ليس من صـال
الجزائر أن تكون ساحة مفتوحة للصراعات الثقافية لصالح الامٌبراطورية الفرنسـية 
الآفلة، ومنافستها الأكبر المصابة بهرم الشيخوخة، وخليفتهما الأمريكية التي ينخرها 

  .جبروتها الظا� مثل روما البائدة

ــوارد  ــة الم ــة وتعبئ ــة والراهن ــا التاريخي ــT مؤهلاته ــر في تثم مصــلحة الجزائ
 �والكفاءات لبناء قوتهـا الذاتيـة غـير التابعـة، والمشـاركة الفاعلـة في شـؤون العـا
والوقوف إلى جانب بني الإنسان المكافحT لتحقيـق الحريـة والعـدل والتقـدم وفـاء 

  .لتضحيات كل الأجيال من أبنائها وأهداف ثورتها  الشعبية المبشرة بآفاق واعدة

إيديولوجية أو منصّة سياسـوية لحـزب أو إن العربية في الجزائر ليست مسألة 
مذهب أو طائفة عرقية، إنها من ضمانات التجـانس المجتمعـي ومـن دعـائم الوحـدة 

  .الوطنية أساس قوة الجزائر الأول الذي يعزّزه البعد الأمازيغي وتراثه المشترك

2- “{{ß{Ö] :  

ضلة اللغة واجه المفكرون والأدباء والعلماء منذ بدء العلاقات بT الشعوب مع
وقد تبنى الأروبيون اللاتينية، وهي لغة قد ة ومعقـدة، ولكنهـا كفيلـة بـالتعبير عـن 

  .التفكير الدقيق، وقد بقي تداولها مقتصرا على النخبة وحدها

أما الفرنسية التي كان استعمالها محصورا في أوساط الأبهة الأرسـتوقراطية، فقـد 
عتبارها لغة كولونياليـة عـلى حسـاب اللغـات تمّ فرضها في أواخر القرن التاسع عشر باٌ

  .ولهجاتها المحلية التي اضٌمحل الكثير منها وما بقي منها في طريقه إلى الاٌندثار
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إنها لمفارقة تاريخية أن تتعرض الفرنسية بـدورها لـنفس المصـير الـذي عرفتـه 
عيـان اللاتينية واللغات المحليّة، إن زحف ما أصبح يسمى الكـل انكليزيـة ظـاهر لل

 ،في الوقت الـذي لا تبـدي فيـه الأكاد يـة الفرنسـية أي اٌنزعـاج ،،،،))))1111((((ل ؤ ويدعو للتسا
إنه من المبالغة الزعم بأن الفرنسية تتعـرض لاجتيـاح مـن : فموقعها الاٌلكترو¨ يقول

الكلمات الانكليزية، فاسٌتعارة مفردات من الانكليزية في رأي مجمع الخالدين ظاهرة 
قبل القرن الثامن عشر، بل يرى بعض أعضاء الأكاد ية أنها تساعد  قد ة وتعود إلى ما

  .على حيوية اللغة، وهم يعترفون مع ذلك بأن وتيرتها تزايدت في الخمسT سنة الأخيرة

المختص في علوم اللغة في فصل  ))))C.Hagege ())))2222(أشار الأكاد ي كلود هاجيج 
ي من بT اللغات التي في طريقها إلى خصّصه للّغات المهددة بالزوال إلى أن الفرنسية ه

أولهـما : سـببT همـا مصـدر التهديـد" أحبـاب اللغـات"وحـدّد في قاموسـه  ،التلاشي
وهـو الهيمنـة الاقتصـادية الأمريكيـة، وثـانيهما داخـلي يعـود إلى النخـب  ،خارجي

والمثقفT وعا� التجارة الـذين لا يقـدّرون بحـق الخطـر المحـدق بالفرنسـية ويتنبـأ 
  ....))))3333(ج بأن فرنسا مقبلة على اسٌتبدال لغتها بأخرى هاجي

لقد تزايدت الاستهانة باللغة الفرنسية ووصلت إلى قمة الدولة، فقـد حصـلت 
 2007عـلى زربيـة الانكليزيـة سـنة ) Ch.lagarde(وزيرة الاٌقتصاد كرستT لاغارد 

وراء المـانش مكافأة لها وعرفانا لاعٌتمادها الانكليزية في مصالحها الوزارية وحازت 
، كما نالت وزيرة التعليم العـالي )Christine the Guard(على لقب كرستT الحارسة 

على جائزة الدفاع عن الانكليزية، فقد ) v. pecresse(بيكريس .والبحث العلمي ف
أعلنت أن اللغة الفرنسية في طريقها إلى الاٌنطفاء، وشجعت على كسرـ طـابو الخـوف 

  .ؤسسات الأروبية وفي الجامعات الفرنسيةمن الاٌنكليزية في الم

وقد اٌنضمت الصحافة الفرنسية إلى هذه الدعوة للتخلي عن الفرنسية فقد كتب  
بأن أروبا تتوفّر على أداة اٌتصال  ))))4444( 13/06/2008مدير تحرير أسبوعية الاكسبرس في 
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تجاوزهـا مشتركة هي الانكليزية، ومن الممكن تسهيل هذه العملية بوضع عزّتنا التي 
  .الزمن في جيوبنا وفوقها منديل الأنف

 Tا عن غير قصد على أولئـك الـذين  يـزون بـOأثرت هذه الآراء والمواقف ر
) Globish(وما يسـمى اللغـة الانكليزيـة الشـاملة  ،الانكليزية كواحدة من اللغات

لأنها  ،ولتيروهي في نظرهم لا Ãثل أي تهديد للغة ف ،المفيدة جدا في المبادلات التجارية
للاٌتصالات، الحقيقة أن ذلك النظـام الـذي يـراه )  code(ليست لغة فهـي مجـرد نظام 

وأغلـب  –البعض طبيعيـا هـو في الحقيقـة ثقـافي، فقـد اٌنتشرـ اسـتعمال الانكليزيـة 
  .الفرنسيT يستعملونها بطريقة سيئة فيما بينهم وحتى مع غير الناطقT بالانكليزية

نسية في طريقها لأن تفقد مكانها في بلدها الأصلي وتصبح لغة هل أن اللغة الفر 
نجد  ،ثانية؟ هل أن تلك المخاوف مجرّد أوهام؟ الجواب بالنفي إن الخطر محدق بالفعل

 France( الإخباريـةفقد قالت مقدمة الأخبـار في القنـاة : تعبيرا عنه في المشهد التالي
info  ( ا وهـي تعـرف بضـيفها رئـيس إحـدى وهي لا تخفي اٌبتهاجهـ 2010-01-31في

وهي تتحـدث بالانكليزيـة، ثـم قالـت إننـا  العملاقةشركات المعلوماتية الأمريكية 
  !جميعا ثناÉ اللغة، فلا حاجة للترجمة إلى الفرنسية

ليس كل ما سبق ظواهر معزولة، إنها مصحوبة بإجراءات عمليـة ضـد اللغـة 
في مدارس الحضانة بهـدف الاسـتئناس بتلـك الفرنسية، فهناك نيّة لتعليم الاٌنكليزية  

وهي إجبارية في المرحلة الإعدادية أو  ،اللغة والتحضير لتعليمها في المرحلة الابتدائية
 Éالمتوسطة، وهي على أي حال تدرس منذ خمسة عشرة عاما في صفوف الابتدا)CEI (

  ).cm1 cm2(ويتواصل تعليمها في أقسام الإعدادي 

بوية المتتالية إلى ضعف التلاميذ في مادة اللغة الفرنسية، ولا تشير التقارير التر 
أحد يفكر في معالجة هذا الضعف العام، بل تفكر الحكومة في تدريس بعـض المـواد 

  .باللغة الانكليزية وحدها في الثانويات الفرنسية
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2-1- ì…]�ý]æ<�^’jÎ÷]<|^jŸ<íèˆé×ÓÞ÷]:  

منذ زمن بعيد كما هو الحال في المـدارس  أما في الجامعات فقد تكرس هذا التحول 
الصـادر سـنة  ))))la loi toubon())))5555(العليا للتجــارة في انتهـاك صـــارخ لقــانون طــوبون  

، وقد طالب بتعديله كل من رئيس مؤÃر المدارس العليا ومدير المدرسة العليا للعلـوم 1994
رؤسـاء الجامعــات  ومــديرو مـدارس الهندسـة، وكــذلك مجمـع ،الاقتصـادية والتجاريـة

) Reims(الجديـد في مدينـة ر ـز ) sciences po(الفرسية، وبادر معهد العلـوم السياسـية 
  .بإصدار قرار يقضي بتدريس كل المواد بالانكليزية

هنــاك مؤسســات تشــهر لنفســها في فرنســا ولكــن بالانكليزيــة مثــل المعـــهد 
 the french institute of( الـفرنسـي للعـلاقات الـدوليـة وعنــوانه الرســمي هــو  

international relations ( ومعهد آخر للعلوم الاقتصادية في باريس طبق الأصل مـن
اليومي للتعليم الجامعي  التسيير، وفي )Paris school of ecomics(نظيره في لندن اسٌمه  

الزملاء "نجد المراسلة التالية الموجهة للأساتذة وكلهم من الفرنسيT في جامعة باريس 
الأعزاء نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمقترحاتنا لإنشاء شبكة كوسـت لتوحيـد 

 ونحن نورد في هذه الترجمة نصها كما" (العملة الأروبية منذ القديم إلى الوقت الراهن
وهنا يٌذّكر صاحب النص بحادثة فاشودا التي انهزم فيها الجيش  ،وردت بلغة شكسبير

  ....))))6666(((() 1898الفرنسي في السودان سنة 

(chers collègues nous sommes en train de finir la full proposal… de la 
création de réseau Cost european monetary unification from antiquity to 
modern times.) 

كما أصبح مطلوبا من الباحثT نشر أعمالهم العلمية باللغة الانٌكليزيـة إذا رغبـوا في 
وصول أبحاثهم إلى أهل الاختصاص والقرّاء المهتمT، وقد أقرّ بروتوكول لندن الصادر سـنة 

ت والمؤيد من جماعة رجال الأعمال الأروبيT جعل الانكليزية لغة رسمية في المبادلا  2000
  .الدولية والأعمال وفي المنظمة الأروبية لاعٌتماد براءات الاخٌتراع
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اقٌتحمت الانكليزية كذلك الحيـاة اليوميـة للفرنسـيT حيـث تعلـو مفرداتهـا 
الشهير إلى سوق كـارفور   " كارفور"وتراكيبها المركبات التجارية الكبرى فقد اٌنقسم 

)carfour market ( ومدينة التخفيض)city discount ( وخرجـت مـن مثيلـه أوشـون
 ،وحدث نفـس الزحـف عـلى قطـاع الصـناعة) simply market(سوق أخرى تسمى 

وفرعهـا المختص في التوزيع أطلـق ) Trucks(فسيارات رونو الثقـيلة أصبحت تسمى 
ويقـال لهـا  ،والجلسات التنظيمية الداخلية تـتم بالاٌنكليزيـة) Retail group(عليها 

)Briefings(، ممّـا دفـع  ،ملت موجة الاٌنكليزية المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطةوش
النقـابات إلى المطالبـة بحق العـمل بالفرنسـية فـي فرنسـا، كما اٌنتشرتـ في البقـالات 

 urbon(و) cash converters(و) city plants(والمتاجــر الصغيــرة مسميــات مثـل 
souvenirs ( وأخـرى من نوع)New shops (و)Land city (و)Center.(  

قد يظن البعض أن العدوى � تصل إلى المصالح العمومية، أو عـلى الأصـح إلى  
) I Love L. A(ما بقي منها، الواقع غير ذلك، فقد أصدرت إدارة البريد إعلانا يقول   

واقٌترحـت إدارة  السـكك الحديديـة العموميـة تـذكرة ) أ(للاٌشهار لدفترها للادخـار 
واٌختارت شركة فرنسا للاتصـالات  ،)TGV – Family(لمات التالية مخفضة تحمل الك
حان الوقـت، في هـذا الطوفـان لا يعـرف أطفـال ) Time to move(الكلمات التالية 

ليســت مــن اللغــة ) Drive(و) optical(و ) Electronic(مدارســنا أن مفــردات مثــل 
اب تحمـل عبـارة الفرنسية، وقريبا جدا سنشهد أن كـل المسـاحات المخصّصـة للألعـ

)Game space.(  

 Tعلى حراك اللغات داخله ومـن بـ åلغـة رسـمية في  23يشرف الاتحاد الأرو
الانكليزية والفرنسية والألمانية لغات  1958بلدانها اٌعتبر النظام الداخلي للاتحٌاد لسنة 

و� لكل من الفرنسية والألمانية،  اعمل، ولكن نشهد منذ حوالي اٌثنى عشرة سنة تراجع
تنشر موجزها بلغـة أخـرى ) EUROSTAT(تعد مصالح اللجنة الأروبية للإحصاء 

الصـحفي في جريـدة  ))))G.parker())))7777(غير الانكليزيـة، وقـد لاحـظ جـورج بـاركر 
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لدينا أكë فأكë اٌحساس ونحن في بروكسل، أننا نعيش في إحدى : فايننشل تا ز مايلي
  ).بريطانيا(مقاطعات المملكة المتحدة 

التسـيير الملائـم : قدم أحد الأساتذة محـاضرة بالاٌنكليزيـة طبعـا، موضـوعهاوقد 
دافع فيها عن حظـوظ أحـادي اللغـة  ،الاتحاد الأروå وتحدي الاتصال: للاتصال في أروبا

  .و� يحدث أي رّد داخل اللجنة الأروبية على هذه الأحادية المتغطرسة) انكليزية(

من الذي يستطيع فعـل أي شـئ ضـد هـذه لقد تساءلت السيدة أنّا كامبغرادي 
الحملة غير المفهومة والمذلةّ للغة الفرنسية عـلى يـد الفرنسـيT أنفسـهم، يجيـب أحـد 
 ،زملائها مؤكدا إن الفرنسيT لا يهينون لغتهم، إن الأروبيT هم الذين يهينون أنفسهم

T8888((((بالتفريط في لغاتهم وأموالهم ومناطق نفوذهم لصالح الأمريكي((((....  

ث هذه المشاهد في الوقت الذي تـدور فيـه مناقشـات مشـبوهة حـول تحد
عنصرهـا الأسـاسي الجـدير عنصرهـا الأسـاسي الجـدير عنصرهـا الأسـاسي الجـدير عنصرهـا الأسـاسي الجـدير بينما يرى الكثير مـن الفرنسـيT أن  ،الهوية الوطنية

        ....بالاهتمام هو اللغةبالاهتمام هو اللغةبالاهتمام هو اللغةبالاهتمام هو اللغة

2-2- í‘ø} :  

إن أبـاطرة  ،يرتبط الرهان على اللغـة الانكليزيـة مبـاشرة بالسـوق والأعـمال
ون إلى تسهل المبادلات وبالطبع هم يلجـؤ حاجة إلى لغةالصناعة والتجارة الدولية في 

  .اللغة التي تفرضها الامٌبريالية في سياق العولمة الرأسمالية

لتجـاوز  ،تؤسس أروبا المنافسة الحرّة وغير المغشوشة على هدف الكل ليبيرالي
حدود الأمم ورمزها الأول وهو اللغة، نلاحظ في هذا المجال هجومات حكومية على 

مثـل المراكـز  ،ما لا يساعد على الربحية، لأنه في نظرها مجرّد تكاليف أو خسائركل 
  .الثقافية في الخارج لدراسة اللغات الشرقية واللغات القد ة
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نذكر من بT ضحايا هذه السياسة الفئات المسنّة والشعبية الذين يٌطلب مـنهم 
ائل التي تسـمح لهـم بهـا التكيف مع الوضع اليومي السائد وهم لا يتوفرون على الوس

إمكانياتهم، ومن الصعب عليهم قبول ما تتعرض له لغتهم من تشوّه يجعلها تتحـول في 
  .نظرهم يوما بعد يوم إلى لغة أجنبيّة عنهم

وهـم يتعبـؤون لمقاومـة لسـانية مقترنـة  ،الفرنسية لغة متجذرة في عا� العُماّل
ن اللغـوي الـوطني فـإن كـل اللغـات في إلى الرها وبالإضافة ،))))9999((((بالمقاومة الاجتماعية 

  .العا� معرّضة للتحّلل لصالح هذا المركب الهجT المسمى الاٌنكليزية الأمريكية
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1- "lire la bataille des langues", manière de voir n 97, février –

mars 2008. 

2- claude Hagége, "le model 101", 3 décembre 2009, www.voir 

ca. 

3- ce "prix d'indignité civique" est décerné annuellement à un 

membre des élites française qui s'est particulièrement distingué par 

son acharnement à promouvoir la domination de l'anglo-américain en 

France et dans les institutions européennes au détriment de la langue 

française. 

4- cité par l'Académie de la Carpette anglaise 2008, c/o le droit 

de comprendre, 34, bis, rue de picpus, 75012 paris. 

5-Loi du 4 aout 1994, www.gouv.fr /culture/ dglf/ lois/ de 

présentation _ loi. Htm. 

6- en 1898, alors que les puissances européennes se disputent les 

derniers territoires disponible en Afrique, une expédition militaire 

française voit surgir une armé anglo-égyptienne de vingt mille homme 

à Fachoda (soudan). Le rapport de forces obligera les français à céder, 

mais cette confrontation  provoquera une hystérie nationaliste à 

Londres et à paris. 

7- http:/blogs, ft. Com/brusselsblog 

8- lire l'échange sur le site www. Défense langue francise.org 

9- un large collectif a été constitué: alliance Champlain, 

association francophonie avenir (Afrav), association pour la 

sauvegarde et l'expansion de la langue française  (Asselaf), avenir de 

la langue française  (ALF) cercle littéraire des écrivains cheminots 

(CLEC) collectif unitaire républicain pour la résistance, l'initiative et 

l'émancipation linguistique (Courriel), défense de la langue française 

Paris Ile-de-France (DLF Paris –IDF), Forum francophone 

international France (FFI France), le Droit de comprendre (DDC). 
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< <
ßjÖ]{Ö^‰…<»<”^{<í>g–Ö]>< <

é�f×Ö{eý]<†{êÛéâ]†< <
< <

  عبد الجليل مرتاض.د.أ
  )تلمسان .ج(

1- ßjÖ]{”^  

  براهيمي الأدبية متناصة بطبعهاكتابات الإ -1-1

التناص خوضا استطراديا طويلا خشية  بصرف النظر هنا عن الخوض في مفهوم
راهيمـي مـن أكـ8 الأدبـاء بصـدده، فـإن البشـير الإبعلى أنفسنا من صرفنا عماّ نحن 

بارزًا في نصوصهم الواحـدة تلـو الأخـرى، والكتاب الذّي جرفهم تيار التناص جرفًا، 
فنصوص البشير الإبراهيمي بجميع أصنافها الجنسية لا تكـاد تخلـو خلـوا صريحـا أو 
تلميحا مما داخل لاحقها بنصوص سابقة، وفي جميع المسـتويات الإفراديـة والتركيبيـة 

Yالبعيدة، والإشارات القريبة سواء شعر بذلك قارئها إذا كان له حظ من ثقافة  والمعا
... وتحصيل لمتون شعرية، وأراجيز، وأقوال العرب المأثورة،... لسانية وأدبية ولغوية،

أملـك، أم l يشعر إذا كانت ثقافته بسيطة أو سطحية، وأنـا لا أدّعـي لنفسيـ مـا لا 
لموسوعيmّ، ولكنيّ سأستعr mا يختلج في صدري من لأصنّف نفسي من المحظوظm أو ا

ما أفلت معطى أو أك8، ولا أشك معطيات لغوية وأدبية تتفاعل قراءu هذه بها، وإذا 
  .خير من أن تنفلت كلها منك أوسعَ  فإن الإلمام بظاهرة إلماماَأدw شك في ذلك، 
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  ؟متى يتناص الإبراهيمي -1-2

واهر الأدبيـة واللغويـة والأسـلوبية والبلاغيـة أجل، إن التناص ظاهرة من الظـ
عنـد ... طارحـات،والجمالية للنصوص الفنية والإبداعيـة، فضـلاً عـن المقـالات، والم

البشير الإبراهيمي، ومما لاحظته أن هذه الظواهر التناصية تكون أكـ8 تصرـيحا، إذا 
في مدوّنتنا هذه، ، إذا خاطب الخاصة، كما هو الحال هنا خاطب العامة، وأبعد تلميحاً

مـن بـاب  يّ رِ خْ ولرrا عكس الآية مع أحد الخاصة، إذا كـان في موقـف هـزلي أو سُـ
الازدراء rخاطب بعينه، ومما أسفت له، في حدود علمي، أن البحـوث الجامعيـة التـي 

حول أدب الشيخ ولغته وأسلوبه l تتناول بشكل منهجي هذه الظاهرة تناولاً  تْ زَ جِ نْ أُ 
  .مستقلا� 

1111----2222----1111----    mّالعرب والغربي mالدارس mالتناص بmّالعرب والغربي mالدارس mالتناص بmّالعرب والغربي mالدارس mالتناص بmّالعرب والغربي mالدارس mالتناص ب        

ومع ذلك، فهناك صعوبة تكمن في التمييز بm الاقتباس من جهة، والتناص من 
جهة أخرى، وما انضاف إليهما من تضمm، وعقد، وحلّ، وتلميح، وحـدّد الدارسـون 

عـبرّوا  البلاغيون العرب القدماء هذه الأضرب تحديدًا وافيًا، rا في ذلك التناص الـذي
عنه rصطلحاتهم الخاصة، وإدراكاتهم العامة، ومعظم مـا ورد في التناصـات الأدبيـة 

إلى جوليا كريستيفا فجيرار جنيت، موجود لـديهم  mختالحديثة عند الغربيm، من با
 mـا يشـبه الـذهول، ولكـن الدارسـr بشيء من الإسهاب الذّي يجعلك مشدودًا إلـيهم

، تراهم يغرقون رسوا التناص أو شيئا من ذلك، وهم قليلونالعرب المحدثm الذين تدا
تناصية، دون المرور rا أدلى " نظريات"الغربيون من آراء و هفيما استحدث أو أحدث

في هذا اليمّ الأد�، واللساY  هُمْ التفسير دِلاءََ وعلماء  ةالقدماء من بلاغيm ونقد العرب
  .الطامي



<íÖ^‰…<»<”^ßjÖ]"g–Ö]"<êÛéâ]†eý]<��f×Ö <
 

 

25 

يح المفاهيم التناصية أو الأبعاد المتصـلة بهـا، ولسنا هنا في مجال يسمح لنا بتشر 
إذا أحلنا عـلى بعـض الدراسـات البلاغيـة ولكن هذا لا يضير، فيما أظن، تحليلنا هذا، 

  .ية، rا يتماشى مع هذا التحليلوالنقدية وحتى التفسير 

  نقاط معلَمية للتناص لدى القزويني -1-3

  أجزاؤهأجزاؤهأجزاؤهأجزاؤه -1-3-1

-661(في علـوم البلاغـة للخطيـب القـزويني  فأنت إذا عدت إلى الإيضاح
، لوجدت التناص وما لامسه أو تخلّله من مفاهيم متداخلة معه أو قريبة منـه )هـ736

وممـا يتصـل بهـذا الفـن القـول في الاقتبـاس "بنسبة ما، لوقفت عـلى عجـب عجـاب 
القرآن الاقتباس، فهو أن يضمن الكلام شيئًا من والتضمm والعقد والحل والتلميح، أما 

فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقـرب، : ، كقول الحريريأو الحديث لا على أنه منه
أنبئكم بتأويله، وأميز صحيح القول من عليلـه، وقـول أنا : حتى أنشد فأغرب، وقوله

با أيها الغفلة المطرقون، أما أنتم بهذا الحديث مصدقون؟ ما لكم لا : ابن نباتة الخطيب
ء والأرض، إنه لحق مثل مـا أنكـم تنطقـون، وقولـه أيضـا مـن تشفقون؟ فورب السما

يجمـع مـن هنالك يرفع الحجاب، ويوضـع الكتـاب، و: خطبة أخرى ذكر فيه القيامة
وجب له الثواب، وحق عليه العقاب، فيضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة، 

  .)1(..."وظاهره من قبله العذاب،

  الاقتباسالاقتباسالاقتباسالاقتباس - 2- 1-3

تي مثل بها الخطيب القزويني نصوص انطوت على معاY دينية إن النصوص ال
فلم يكن إلا كلمح "من القرآن والسنة، وهو ما يدعى بالاقتباس، فقول الحريري مثلاً 

اعَةِ  أمَْرُ  وَمَا﴿ :مقتبس من قوله تعالى" البصر ªأو من قوله ، )2(﴾البَْصرَِ  كَلمَْحِ  إِلا الس
  مقتبس من" أنبّئكم بتأويله"وقوله . )3(﴾باِلبَْصرَِ  كَلَمْحٍ  حِدَةٌ وَا إِلا أمَْرُنَا وَمَا﴿ الآخر
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ا عَليَْهِ  تَسْتَطِعْ  lَْ  مَا بتَِأوِْيلِ  سَأنُبَِّئُكَ ﴿ :قوله تعالى وقول ابن نباته في ذكر ، )4(﴾صَبرًْ
ةُ  يهِ فِ  بَاطِنُهُ  بَابٌ  لهَُ  بسُِورٍ  بَيْنَهُمْ  فضرَُبَِ ﴿ :أهوال القيامة مقتبس من قوله تعالى  الرªحمَْ

  .)5(﴾العَْذَابُ  قِبَلهِِ  مِنْ  وَظاَهِرُهُ 

1 -3-3 - mالتضمmالتضمmالتضمmالتضم  

وأما التضمm، فهو ما يدخله المتكلم في كلامه من كلام غيره، كقول 
  : الحريري على لسان غلام عُرض للبيع

        """"اعوا؟اعوا؟اعوا؟اعوا؟ــــــــــــــــــــاعُوYِ وأيª فتىً أضاعُوYِ وأيª فتىً أضاعُوYِ وأيª فتىً أضاعُوYِ وأيª فتىً أضــــــــأضأضأضأض""""        عِيعِيعِيعِيــــــــــــأنشدُ عندَ بيأنشدُ عندَ بيأنشدُ عندَ بيأنشدُ عندَ بيــــعلى أYّ سعلى أYّ سعلى أYّ سعلى أYّ س

خير تارة يُنسب للعَرْجي، وتارة أخرى لأمية بن أ� الصلت، و®ام حيث المصراع الأ 
  : البيت

        لـيـوم كريهـةٍ وسِـدَادِ ثغَْـرِ لـيـوم كريهـةٍ وسِـدَادِ ثغَْـرِ لـيـوم كريهـةٍ وسِـدَادِ ثغَْـرِ لـيـوم كريهـةٍ وسِـدَادِ ثغَْـرِ 

  .)6(وَوُصف التضمm في الشعر، بأن يتعلق معنى البيت بالذي قبله تعلقّا لا يَصِحّ إلا به

   ددددــــــــــــالعقالعقالعقالعق    - 3-4- 1

على طريق الاقتباس من ويطلق العقد، ويراد به نظم كلام منثور نظماً مختلفًا 
القرآن، والحديث، والأقوال المأثورة السائرة بm العامة والخاصة، من أمثال، وحكم، 
وعادات تواصلية يتخذها الناظم زادًا خاميًا، لتقوية موقفه، وتبرير خطابه، وإقناع 

  : متلقّيه مع ما فيه من تكلف ظاهر، وبيان في التعبير قاصر

ــذي استقرَ  ــنيِ بالّ ــاأَنلِْ ــت خط   ض
ــــا ــــلاªق البراي ــــه خ ــــإن الل   ف

  إذا تـــــداينتم بـــــدين: يقـــــول
  

ـــاهدوه   ـــد ش اـ ق ــ ـــهد معشرً   وأش
ـــوه ـــه الوج ـــلال هيبت ـــت لج   عن
ــــاكتبوه ــــمى ف ــــل مس   )7(إلى أج
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  الحـلالحـلالحـلالحـل - 3-5- 1

سبكه مختارا لا يتقاصر عن سبك "وأما الحل، فهو ن8 المنظوم، على أن يكون 
غير قلق، وذلك كقول بعض  وأن يكون حسن الموقع مستقرًا في محله... أصله،
فإنه لما قبحت فعلاته، وحنظلت نخلاته، l يزل سوء الظن يقتاده، : المغاربة

  : ويصدق توهمه الذّي يعتاده، حَلّ قول أ� الطيب

        ))))8888((((""""وصدق ما يعتاده من توهموصدق ما يعتاده من توهموصدق ما يعتاده من توهموصدق ما يعتاده من توهم        إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونهإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونهإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونهإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه

  التلميحالتلميحالتلميحالتلميح - 3-6- 1

به، وكمثال على التلميح، فإنّ  بينما التلميح أن يشار إلى نص من غير التصريح
واستيقافه "أبا ®ام أومأ في بعض شعره إلى قصّة يوشع بن نون فتى النبيّ موسى 

الشّمس، فإنه روى أنه قاتل الجبارين يوم الجمعة، فلما أدبرت الشمس، خاف أن 
تغيب قبل أن يفرغ منهم، ويدخل السبت، فلا يحلّ له قتالهم، فدعا الله فرد له 

  .)9("تى فرغ من قتالهمالشمس ح

  : )10(وكان أبو ®ام ممن ألمح إلى هذه القصّة العجيبة

ــوى مَ اله ªــو ــدْ حَ ــأخراهم وقَ ــا ب   لحقن
ــم ــل راغ ــمس والليّ ــا الش ــردت علين   ف
  نضــا ضــوؤها صــبغ الدجنــة وانطــوى
ــــائم ــــلام ن ــــا أدري أح ــــه م   فوالل

  

ـــع   ـــيَ وق ـــا وَهْ ـــدنا طيره ـــا عه   قلوبً
  بشمس أهـمّ مـن جانـب الخـدر تطلـع

  تهــــا ثــــوب الســــماء المجــــزعلبهج
ــع؟ ــب يوش ــان في الرك ــا أم ك ــت بن   ألم
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  : والتّلميح إلى نص يغفل ذكره غير مقيد بن8 ولا شعر، كقول الشاعر

        أرق وأحفى منك في ساعة الكربأرق وأحفى منك في ساعة الكربأرق وأحفى منك في ساعة الكربأرق وأحفى منك في ساعة الكرب                                                                            لعمرو مع الرمضاء والنار تلتظي لعمرو مع الرمضاء والنار تلتظي لعمرو مع الرمضاء والنار تلتظي لعمرو مع الرمضاء والنار تلتظي 

  : يلمّح به إلى البيت المشهور

        كالمستجير من الرمضاء بالنّاركالمستجير من الرمضاء بالنّاركالمستجير من الرمضاء بالنّاركالمستجير من الرمضاء بالنّار                                                                                    المستجير بعمرو عند كربتهالمستجير بعمرو عند كربتهالمستجير بعمرو عند كربتهالمستجير بعمرو عند كربته

  : ملمحًا إلى قول النابغة" بتّ ليلة نابغية"أو كأن يقول أحد 

        من الرقش في أنيابها السمّ ناقعمن الرقش في أنيابها السمّ ناقعمن الرقش في أنيابها السمّ ناقعمن الرقش في أنيابها السمّ ناقع                                                                                        فبت كأY ساورتني ضئيلة فبت كأY ساورتني ضئيلة فبت كأY ساورتني ضئيلة فبت كأY ساورتني ضئيلة 

  تشريح التناص من أهل الصناعة اللّسانية -1-4

  مصطلحات تناصيةمصطلحات تناصيةمصطلحات تناصيةمصطلحات تناصية - 4-1- 1

ناص أن علماء التفسير والبيان والصناعة اللسانية، أشاروا وبالنسبة للت
صراحة إلى مفاهيم تناصية، فيما يتعاطاه الشّعراء فيما بينهم من معاY وصور وألفاظ، 
وشرّحوه تشريحا لو اطلّع عليه اللسّانيون الغربيون المحدثون لأفادوا منه فوائد جمة 

  .حل عملاقة إلى الأمامتدفع إنجازاتهم الهائلة في ذات الموضوع مرا

ذكر بعض علماء البيان والنقد والتفسير أن المؤلفّ إن أ¿ rعنى l يسبق 
إليه، فلا يدخل في مجال الاتهّام بالسرقة أو الأخذ مما تقدمه، وإن سُبق إليه، وأخذه 
بعm لفظ السابق على هيئته، فهو النسخ، إلا إذا كان تضمينًا، وإن غيرّ لفظه تغييرًا 

ا ساوى التركيب الأصلي أو زاد عليه، فهو السلخ، لأنه أخذ بعض الشيء حسنً 
  .)11(المسلوخ، وإن أبرزه في معرض رديء، وهيئة قبيحة، فهو المسخ
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1-4-2- ”^ßjÖ]<Üéâ^ËÚ<|fl†�è<�ŠÒý]<gu^‘  

وأحسب أن مفهوم السلخ هنا أقرب وأنسب إلى المفهوم الحديث للتناص أو 
أخذ المعنى دون اللفظ، فلا عيب فيه، إذ لا يستغني الثاY من وأما السلخ فهو "البيْنصة 

، "لـولا أن الكـلام يعـاد لنفـد"استعارة المعاY ممن تقدّمه، وقد قال علي رضي الله عنـه 
... ولأنّ المعاY مشتركة، وإÅا التفاضل في جودة الصـناعة اللفظيـة، وحسـن السـبك،

من العاl، لكـن ينبغـي للثـاY مراعـاة مـا  وبالجملة، فاستعارة المعاY وتداولها إجماع
: وهو ضربـان... قدّمنا ذكره من إبراز المعاY المستعارة في تركيب بديع، ومنظر أنيق،

القتـل أنفـى : "أحدهما أن يزيد الثاY على الأول شيئًا، فَمِنْ أمثلـة ذلـك قـول العـرب
حَيَـاة﴾، وهـو أحسـن  ﴿وَلكَُم فيِ القصـاص: للقتل، فجاء القرآن الكريم بقوله تعالى

وأبدع، لأنهّ أخصر في الحروف، وأعدل في المخارج، وهو عَرِيّ عـن التكـرار، وفيـه 
ذكر القصاص المشعر بالتساوي والعدل، والدلالة على حصول الغرض، إذ لـيس كـل 
قتل ينفي القتل، بل ما كان قصاصًا، أما العدوان، فإنه يوقع الهرج، ويك8 القتل، ثـم 

  : هذه المعاY، فقالنظم الشّاعر 

        ))))12121212((((""""وبالقتل تنجو كل نفس من القتلوبالقتل تنجو كل نفس من القتلوبالقتل تنجو كل نفس من القتلوبالقتل تنجو كل نفس من القتل                    بسفك الدما يا جارu تحقن الدما بسفك الدما يا جارu تحقن الدما بسفك الدما يا جارu تحقن الدما بسفك الدما يا جارu تحقن الدما 

  أمثلة على التناص المسمى سلْخاً -1-5

  : ومن السلخ أو التناص نظير ما جاء على لسان شاعر عر� قديم

  وَحَـــيÉ ذوي الأضـــغان تَسْـــبِ عقـــولهم
ـــاً ـــاعْفُ تكرم ـــالقول ف   وإن دحســـوا ب

  ذي يُؤذيــــك منــــه ســــماعهفــــإن الّــــ
  

  تحيــة ذي الحسْــنىَ وقــد يرفــع النغــلْ   
ــك الحــديث فــلا تســلْ    وإن كتمــوا عن

  لْ ــــــــالوا وراءك lَ يُقَ ــإن الذّي قو 
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يِّئَةُ  وَلا الحْسََنَةُ  تَسْتَوِي وَلا﴿ :ولما نزل القرآن جاء فيه قوله تعالى متناصّا ªالس 
ونقول ، )13(﴾حمَِيمٌ  وَليÊِ  كَأنªَهُ  عَدَاوَةٌ  وَبَيْنَهُ  بَيْنَكَ  الªذِي ذَافَإِ  أَحْسَنُ  هِيَ  باِلªتِي ادْفَعْ 

تناص النص القرآr Yا تقدمه من بعض كلام العرب باعتبار النّزول، لا باعتبار 
ة مكارم الاخلاق، وما كان أفاضل القوم في  ªالوجود، بل ما بُعِث المنَزّل عليه، إلا لتَِتِم

  .اضل في الإسلامالجاهلية إلا أف

  : ومن التّناص المسمّى سلخًا قول النابغة

        عصائب طير تهتدي بعصائبعصائب طير تهتدي بعصائبعصائب طير تهتدي بعصائبعصائب طير تهتدي بعصائب                                                                        إذا ما غزا بالجيش حلق فوقهم إذا ما غزا بالجيش حلق فوقهم إذا ما غزا بالجيش حلق فوقهم إذا ما غزا بالجيش حلق فوقهم 

  : حيث أخذه الأفوه الأودي أخذًا مختصرًا، ولا يقل جودة ورونقاً من المتناص معه

        ثقِةً أنَْ سَتماَُرُ ثقِةً أنَْ سَتماَُرُ ثقِةً أنَْ سَتماَُرُ ثقِةً أنَْ سَتماَُرُ     رأيَ العmرأيَ العmرأيَ العmرأيَ العm                                                                                            وترى الطير على آثارنا وترى الطير على آثارنا وترى الطير على آثارنا وترى الطير على آثارنا 

إلى غير ذلك من نصوص وتراكيب يصعب تتبعها وحصرها بm الشعراء والأدباء 
  .العرب قدمائهم ومحدثيهم

  سيد البلاغيين يقرب التناص -1-6

ولعل أولى وأقوى من نستأنس به في هذا الفن سيد البلاغيm عبد القاهر 
 Yيخل "، إذ ذكر الإمام )هـ474هـ أو 471(الجرجا l ،اعلم أن الشاعرين إذا اتفقا

ذلك من أن يكون في الغرض على الجملة والعموم، أو في وجه الدلالة على ذلك 
فأما الاتفاق في عموم الغرض، فما لا يكون الاشتراك فيه داخلاً في الأخذ ...الغرض،

نه لا والسرقة والاستمداد والاستعانة، لا ترى من به حسّ يدّعي ذلك، ويأÌ الحكم بأ
يدخل في باب الأخذ، وإÅا يقع الغلط من بعض من لا يحسن التحصيل، ولا ينعم 
التأمل، فيما يؤدي إلى ذلك، حتى يدّعى عليه في المحاجّة أنه rا قاله قد دخل في حكم 
من يجعل أحد الشاعرين عيالا على الآخر في تصور معنى الشجاعة، وأنها مما Îدح به، 

ه، فأما أن يقوله صريحًا، ويرتكبه قصداً فلا، وأما الاتفاق في وجه وأن الجهل مما يذمّ ب
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شترك الناس في معرفته، وكان ا  الدلالة على الغرض، فيجب أن ينظر، فإن كان مما
مستقراً في العقول والعادات، فإن حكم ذلك، وإن كان خصوصا في المعنى، حُكم 

كان ممن سبق في  مفي زمانك، أكان ذلك ممن حضرك أ العموم الذّي تقدم ذكره، سواء 
الأزمنة الماضية والقرون الخالية، لأن هذا مما لا يخُتصّ rعرفته قوم دون قوم، ولا 

 المركزةيحتاج في العلم به إلى روية واستنباط وتدبّر وتأمل، وإÅا هو في حكم الغرائز 
لب واجتهاد، بنظر وتدبر، ويناله بط المتكلموإن كان مما ينتهي إليه ... في النفوس،

فهو الذّي يجوز أن يدّعى فيه الاختصاص ... وl يكن كالأول في حضوره إياه،
ية، وأن يجعل فيه سلف وخلف، ومفيد ومستفيد، وأن يُقْصىَ و والسبق والتقدم والأول

بm القائلm فيه بالتفاضل والتباين، وأن أحدهما فيه أكمل من الآخر، وأن الثاY زاد 
عنه، وترقّى إلى غاية أبعد من غايته، أو انحط إلى منزلة هي دون على الأول أو نقص 

  .)14("منزلته

  اكتشاف نوع الأسلوب من مهمة المتلقّي -1-7

ومن حق المتلقي المتاح له أن يقف على هذا العمل أن يتساءل، أو يَعْتُب علينـا 
بل أي شيء بتحليل ما معْتبًا خفيفًا أو عنيفًا، إذا ما رآنا حدنا عن مسارنا المنوط أولاً وق

في مدونتنا الإبراهيمية من تناصات أو اقتباسات أو تضمينات، ورrـا سـيكون عتابـه 
أشد حm يعترض علينا بأن هذه المدونة لا يوجد فيها مثلاً عقد ولا حلّ، مـع أنـه ألمـح 

  .إليهما

وأما ذكر بعض الظواهر البديعية، التي l ترد في مدونتنا، فإن ذكرهـا في حـد 
ته قراءة دالةّ على انعدامها، إذ l يقدم الكاتب على عقد، ولكن لا أحـد ممـن يقـرأ ذا

هذه المدونة لا يرتاب مرة أو مرات بأن الكاتب يكون قد ن8 بلغته العالية نظـما مـن 
هنا أو هناك ن8ًا سبكه سبكًا لا يتقاصر عن سبك أصله، خاصة وأن ن8 الإبراهيمـي 

زن والقافية، وعليك أن تكون أديبًا موسوعيًا لتقف على ما ن8 شعري لا ينقصه إلا الو
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لقد أذكرY ضبكم rا كنت أحفظه عما قيل في الضب "...ورد من حلّ في هذه المدونة 
وعلى لسانه، وما ضرب من الأمثال المتعلقة به، ما لو خلعت عليه أيـام الصـبا جـددًا، 

، فالرجـل يقـر بحفـظ "ذكـرهونفضت عليه ماء الشباب مـداداً أو مـددًا، l أكـن لأ 
كميات غزيرة نوعية من مختلف الأجناس الأدبية، مما قيل في الضـب، وهـذا الإقـرار 

في هذا الحيوان، واكتشاف  منظوميقتاده دون شعور إلى حلّ، أي ن8 بعض ما قيل من 
هذا الأسلوب البديعي من مهمة القارئ، وليس من مهمة الكاتب أن يكشف لك عـن 

  .نفسه كل شيء

  تفاوت الظّواهر البديعية في سموها -1-8

ونحسب أن هذه الأنواع البديعية من تناص واقتباس، وتضمm، وتلميح، 
وعقد، وحل، درجات بيانية بعضها أسمى من بعض يتقدمها التناص، لأن هذا الفن 
الأد� إذا برز عن موهبة تقاطعت لا شعوريًا مع غيرها من المواهب السابقة الخلاّقة، 

  .Îكن على تعدّد أضربه أن يشمل كل هذه الأنواع البديعية، ما عدا العقد والحل

  ؟كيف يميز الاقتباس من التضمين -1-9

ولعل أنور نبراس يساعدنا على ®ييـز الاقتبـاس مـن التضـمm أن نتبـنىّ رؤيـة 
البلاغيm، من أن الاقتباس هو أن يدخل المتكلم شيئًا من نصـوص غـيره، بطريقـة لا 
يشعرك معها أن الكلام المقتبس أجنبي عن نصه، أما التضمm، فهو أن يضمّن المـتكلم 
نصه شيئًا من كلام غيره، وفي الوقت نفسه يجوز للمبدع أو الكاتـب في الاقتبـاس أن 

  : يغير تغييرًا يسيرًا فيما يقتبس، حتى لو تعلق الأمر بأقدس نص

        وناوناوناوناــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلى الله راجعا إلى الله راجعا إلى الله راجعا إلى الله راجعــــــــــــــــــــإنإنإنإن                                            ونا ونا ونا ونا ــــــــقد كان ما خِفت أن يكقد كان ما خِفت أن يكقد كان ما خِفت أن يكقد كان ما خِفت أن يك

إنّا إِليهِ رَاجِعُـون﴿مع أن نص الآية  ، بـل لا مـانع مـن تغيـير البنـاء ﴾إنّا لله، و
بينما التضمm يحافظ فيه المتكلم على ... المقتبس زيادة أو نقصانا أو تقدÎا أو تأخيرا،
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للّفـظ المقتـبس كـأن سلامة بنية ما يضمّنه كلامه، ولا يحقّ لك أن تتصرفّ في تغيـير ا
تزيد فيه أو تنقص منه، فضلاً عن السماح لك بتقـديم أو تـأخير، شـأنك في هـذا مـع 
الاقتباس، ولذا، فإنّ الاقتباس أك8 دورانًا بm الناس، بالنّظر إلى سـهولته، وشـفافيته، 

  .وشعور الكاتب بقدر كبير من الحرية فيه

2- <íÖ^‰…<»<Žgi^ÓÖ]<ć”^ßÿi"g–Ö]"  

  عة الاقتباسات في النصطبي -2-1

للبشـير الإبراهيمـي رسـالة أدبيـة " الضب"وبناء على ما ورد أعلاه، فإن رسالة 
هزلية لا تعدم معاl جاحظية، وما ورد فيها من اقتباسات، تصرفّ فيه الكاتب تصرفًا 
ما بm أدw وأقصى، وليس من السهل على أيّ كان أن يتصيد ماهو بعيد وعميق مما ورد 

لته من اقتباسات ثابتة هنا ومتغـيرة هنـاك، قريبـة التنـاول في موضـع وبعيـدة في رسا
الإدراك في موضع آخر، إلى درجة أنّ ما فيها من تلميحات يعتبر أيسر من بعض ما جاء 
فيها من اقتباسات، بل رrا وقعت في حيرة من أمرك أحيانا، إذا مـا تـداخل اقتبـاس أو 

  .بتلميح) أو سلخ(تناصّ 

  يح في صورة تناصتلم -2-2

ولعل أوّل إشارة إلى ما Îكن أن نسميه هنا تلميحا في صورة تناص قول الكاتب 
" عتاب مغفل rا معناه أYّ شَبَبْت عن طوق هذه الأحنـاش.. فعاتبتكم): "الإبراهيمي(

  ".شبª عمْرٌو عن الطªوْقِ "أو " كَبرِ عَمْرٌو عنِ الطªوقِ "مشيرا إلى المثل العر� 

وهو عَمْرُو "مع هذا المثل الذّي يُضرَْبُ rِلاَُبسِِ ما هو دون قدره  الكاتبتناص 
، وكان  Êوكان خالهُ جَذِيـمَةُ جمع غِلماَْناً من أبناء الملوك يخَْدِمُونه، منهم عَدِي ، Õبْنُ عَدِي

، فـاخْطبُْني إذا سَقَيْتَ الملك فَسَـكِرَ : ، أختُ جذÎِةَ، فقالت له)15(جميلا فَعَشِقَتْهُ رَقَاشِ 
جْـنيِ : إليه، فسقَى عديÊ جَذÎة، وألَطْفََ له، فلما سَكِرَ، قال سَلْنيِ ما أَحْبَبْتَ، فقال Éزَو
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ادْخُلْ : قد فَعَلتْ، فَعَلِمَتْ رَقَاشِ أنه سَيُنْكِرُ إذا فاق، فقالت للغلام: رَقَاشِ أُخْتَكَ، قال
: ما هـذا؟ قـال: طِيبٍ، فلما رآه جذÎةُ، قالعلى أهَْلِكَ، فَفَعَلَ، وأصبح في ثياب جُدُدٍ و 

أنْكَحْتَنيِ أختك البارحة، فقال ما فعلتُ، وجعل يضربـ وجهـه ورأسْـه، وأقبـلَ عـلى 
  : رقاشِ، وقال

ــــذُوبِ  ــــيرُْ كَ ــــتِ غَ ثيني وأَنْ Éــــد   ح
ـــــدٍ  ـــــلٌ لعب ـــــت أه ـــــدٍ وأن   أم بعب

ــــــmِ؟   ــــــتِ أم بهَِج ــــــرÕ زَنيَْ   أَبِحُ
  أم بـــدونٍ وأَنْـــتِ أهـــلٌ لـِــدُونِ؟

فقالت بل زوّجتني كفؤاً كرÎاً من أبناء الملـوك، فـأطرق جذÎـة، فلـماّ أُخْـبرَِ 
عديÊ بذلك خاف، فهرب، ولحق بقومه، ومات هنالك، وعَلِقَتْ منه رقاشِ فأتت بـابن 

ثـمّ إنّـه خـرج يومـا ... سماّه جذÎةُ عَمْراً، وتبنّاه وأحبّه حبّاً شديداً وكان لا يولد لـه،
ثـم وجـده ... ب، فاسْتُطِيرَ، فَفُقِدَ زماناً، فَضرُبَِ في الآفاق، فلم يُوجَـدْ،وعليه حَليٌْ وثيا

ابـنُ التّنوخيªـة، : من أنت؟ فقال: فسألاه...كانا متوجّهm إلى جذÎة بهدايا، ... رجلانِ 
أنَْ أطعِْمِيـني، فأطعمتْـهُ، : أطعمينا، فأطعمتهما، فأشار عمرو إليها: فقالا لجارية معهما

لا تُطعِْمِ العَبْدَ الكُـراعَ فَيَطمَْـعَ في : "اسقيني، فقالت الجارية: ، فقال عمروثم سقتهما
فسـألاه  !حُكْمَكُماَ : ، ثمّ إنهما حملاه إلى جذÎة، فعرفه وضمّه وقبّله، وقال لهما"الذّراعِ 

 منادمةً، فلم يزالا ندَِيـمَيْهِ، وبعث عمراً إلى أمه، فأدخلتـه الحـماّم، وألبسـته وطوّقتـه
  .)16("كَبرَِ عَمرٌو عَنِ الطªوْقِ : "طوقا كان له من ذهب، فلما رآه جذÎة، قال

فأwّ لأيّ كان أن يستبm هذا الإلماع لقصة عربية حقيقية، أو ميثولوجية رائعة 
؟ وهل لهامّة مـن الهـوامّ طـوق مـن "إYّ شببت عن طوق هذه الأحناش"rجرد تلفّظه 

طوق عنقه أكبر منه؟ نحن لا ننكـر أن العربيـة  ذهب كطوق الغلام عمرو الذّي عاد
قة"التي نعبرّ بها تطلق الطوق على سبيل الحقيقة على كل ما استدار به، وأن  ªهي " المطُو

  لابن حزم؟" طوق الحمامة"، ومن منّا لا يذكر )17(الحمامة التي في عنقها طوَْق
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  تصرف الكاتب في تناصاته -2-3

يح، وكأنه أمر عادي غير أن الكاتـب بـدّل المسـند إليـه بل، إلى هنا يبدو التلم
في المثل rسند آخر، أسنده المتكلم إلى نفسه معبرًا عنه بضمير متصل، وعرّف ) عمرو(

مـونيم نحـوي " الــ"الطوق بإضافته إلى الأحناش، وشتان ما بm التعريفm وظيفياً، فــ
ي كـان يرصّـع عنـق الغـلام، ولا مستقل وظيفته تعيm الجنس المشار به إلى الحلي الـّذ

إضافة لفظية ولا معنوية فيه، على حm أن تجريد الكاتب الطوق مـن أداة التعريـف 
إلى إفادة معنوية، والإضـافة المعنويـة ®نـع ) الطوق(جعله يشير بوظيفة إضافته ) الـ(

، فبيـنما كـان يـراد بـه في )طوق(على المضاف، بل ضيّقت عموم المضاف ) الـ(دخول 
  .، خصّصته الإضافة هنا بطوق حيوانات معينة)حَليْ (ه الأصلي أي طوق نص

أما إذا أردت أن تجادل فيما أدخل الكاتب من صور تخييلية، حيث شبّه بلوغـه 
كهولته التي عادت لا تحتفل بأشكال من اللعب والدمى، يكبر عنق عمرو عن طوقـه 

ك غدا مـا أهُْـدِيَ لـه غـير القديم، ومثلما صار هذا الطوق غير مناسب لعمرو، فكذل
ملائم لعمره، فذاك جدال آخر، لأن الكاتب أضفى على تلميحه صورة بيانيـة رائقـة، 
وهي زيادة حسنة، قد تنسيك معها أن الكاتب يحيل rعناه إلى مثل عر� سـائر، لأنـه 
كلما كان التناص أخفى كان أرقى وأدلّ على مدى التنـاص وقياسـه، أهـو اقتبـاس أو 

  تقليد أو مسخ؟سَلخ أم 

 تلميحات بديعية بعيدة -2-4

" ثم فاء عليª عازب عقلي"ومن التلميحات البديعة في هذه المدونة تلميحه البعيد 
من عَزَبَ يَعْزُبُ ويَعْزبُِ عن المرء شيء، إذا غاب عن عقله، أو من عَزَبـت الإبـل، إذا 

 عَنْـهُ  يَعْـزُبُ  لا﴿: عـالىأبْعَدت في المرعى لا تروح، وهذه الدلالة متناصـة مـع قولـه ت
ماَوَاتِ  فيِ  ذَرªةٍ  مِثْقَالُ  ªمِـنْ  رَبِّـكَ  عَـنْ  يَعْزُبُ  وَمَا﴿ :أو في قوله، )18(﴾الأرْضِ  فيِ  وَلا الس 
  .)20("لا يغيب عن علمه شيء: "ومعنى عزب في الآيتm؛ )19(﴾ذَرªةٍ  مِثْقَالِ 
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 إلماح الكاتب إلى النجوم والكواكب -2-5

  الشعراء العرب في وصف النّجومالشعراء العرب في وصف النّجومالشعراء العرب في وصف النّجومالشعراء العرب في وصف النّجوم    تَفنÙنتَفنÙنتَفنÙنتَفنÙن -2-5-1

واعتبر ما قـالوه في سُـهيل والجـوزاء والسـماكm : "ومن تلميحاته الكثيرة قوله
والأعزل والرامح وال8يا والغضيب والديران والنسرـي الواقـع والطـائر عـلى كـ8ة 

  ...".النجوم وك8ة ما قالوه فيها

الكاتب، إلى مظانه، لأنه  لا نرغب أن نزعج المتلقي في إحالة كل نجم ألمح إليه
لا أحد ينكر أن الشعراء العرب لهم باع طويل في وصف النجوم التي كانت دلـيلهم، 
عِ أمّه، واشرأبّوا إلى أنوارها، ودورانها،  وهاديهم، ورفيقهم، لهَِجُوا بها لهَجََ الفصيلِ بضرَِْ

هـا، والزاهـي يصفونها، ويشبهون الأسفل بالأعلى بها، ويقرّبـون الجميـل بالأجمـل من
  ...الخافت بالأزهى والأشرق في سباحتها،

  وَصْفُ ال8يّا بm شاعرينوَصْفُ ال8يّا بm شاعرينوَصْفُ ال8يّا بm شاعرينوَصْفُ ال8يّا بm شاعرين -2-5-2

وl يكن الشعراء العرب مبتذلm فيما يضفون على النجوم من دلالات وأفكار، 
وl تكن معانيهم متساوقة، بل كانوا يتفنّنون في تعاطيهـا تفنّنـا مسـتقلاً، إلا مـا ورد 

ز تناص عفوي، لا سَطوْ تلاصّ أو مسْخ فامرؤ القيس، إذا ورود خواطر، أو برز برو
ما شبّه اجتماع الكواكب في ال8يا ودُنوªُ بعضها من بعـض بالوشـاح، المـنظمّ بـالوَدعْ 

  : المفصّل بينه

ـــت ـــماء تعرّض ـــا في الس ـــا ال8َيّ   تعـــرÙضَ أثنـــاء الوشـــاح المفصّـــل    إذَا م

بـني (يشـبّه قومـا ) هــ؟105زهـاء (فإن شاعرًا آخـر كـالأحوص الأنصـاري 
، في ارتفاع منزلتهم وسموّ مرتبتهم بال8يـا إذا اسْـتَعْلتَْ وصـارت عـلى قمـة )21()حرب
  : الرأس
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  ال8ّيّا قد تَعلªتْ نُجُومها )22(منَاطَ    وإنّ بَني حرب كما قَدْ عَلِمْتُمُ 

  تَباري الشعراء في النجومتَباري الشعراء في النجومتَباري الشعراء في النجومتَباري الشعراء في النجوم -5-3- 2            

اء صفات متباينة على مختلف النجوم التي ولجت وتبارى الشعراء العرب في إضف
: ثقافتهم، و®ازجت بنفوسهم، حتى إنهم كانوا يضيفون الأمطار إلى الأنـواء فيقولـون

يَرَانِ " ªـماَكِ،)منـزل للقمـر(مُطِرنا بنوء ال8يا، ومُطرنا بنوء الـد Éومطرنـا بنـوء الس ، ...
أزمنة السنة كلها، يسقط منها في كل والأنواء Úانية وعشرون نجماً معروفة المطالع في 

ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر في المشرق من سـاعته، 
وكلاهما معلوم مسمّى، وانقضاء هذه الثمانية وعشرين كلها مـع انقضـاء السـنة، ثـمّ 

ك أو وممن ذكـر السـما.)23(..."يرجع الأمر إلى النجم الأول مع استئناف السنة المقبلة
  : نوء السماك الأحوص

ــتِ ذَا أُشرٍُ  ــتِيتَ النªبْ ــك شَ ــتْ تُرِي   قام
ـــا ـــماَكِ لهََ Éـــوْءُ الس ـــهُ نَ ـــدَى أهِلªتَ   أهَْ

  كأنªـــهُ مـــن سَـــوَارِي صَـــيÉفٍ بَـــرَدُ   
ــرَدُ  ــانُ والجَ ــه الكُثْب ــتْ ب ــى تَنَاهَ   حت

دًا  ªان، وهما كوكب)مفردًا(عِلماً بأن السماك جاء في الشعر مُثَنىً ومُوح Éان نَير :
ماَك الأعزل، وهو من منازل القمر، والسماك الـرامح، ولـيس مـن  Éيسمّى أحدهما الس

  : والشاعر نفسه يقول...المنازل، 

ـــــةٌ معســـــولةٌ    ليِ ليَْلتَـــــانِ، فَليَْلَ
ــــي عــــليª كــــأنّنيِ  Éَومُريحــــةٌ هم  

  ألَقَْــى الحبيــبَ بهــا بِــنَجْمِ الأسْــعَدِ   
ــــقٌ بالفرقَــــدِ  ªحتــــى الصــــبَاحِ مُعل  
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حيث ذكر الأسعُدَ، وهو أربعة منازل من منازل القمر لكلّ منها اسـم خـاص بهـا،     
وهو نجم يهُتدَى به، ما أك8 وروده في أشعارهم، وتارة يـذكر مثـنى أو  وذكر الفرقد، 

  .تارة أخرى موحّدًا

اـن تشـبيها بالنسرـ  وجاء عنده النسر، وهو أحد كوكبm، يقال لهـما النسر
  : علون النسر الواقع مقابل النسر الطائرالطائر، حيث يج

  فطـــــرَقْتُهُنª مـــــع الجَـــــرِيÉ وقـــــد
  

ــــ   ــــقَ النªسرُْ ªــــبُ وحَل ــــامَ الرقي   ن
  

  ظلال اللّزوميات المعرية في المدونة -2-6

  نصوص معرّيّة في المدونةنصوص معرّيّة في المدونةنصوص معرّيّة في المدونةنصوص معرّيّة في المدونة -2-6-1

ومـن بـدائع "وأشار الكاتب أيضا فيما أشار إلى لزوميات أ� العـلاء المعـري 
تهم في النجوم، أخذ المعرّي تلك المنـازع الغريبـة، وتلـك النظـرات الفلسـفية تشبيها

، ولا تنبع هذه الإلماعة إلا عن عاr lا يقول، فأنـت "البعيدة الغور المنبئة في لزومياته
، لوقفـت فيهـا عـلى ذكـر شـاعر الفلاسـفة، "رسائل أ� العلاء المعـري"إذا تصفحت 

أسماء النجوم، فـما بالـك لـو مـررت بلزومياتـه  وفيلسوف الشعراء، ضروباً شتى من
مرور الفضولي المتحري؟ فالرجل l يَلعَْ بالنجوم وَلعَْ شاعر مُعْلِقٍ مُفْلِقٍ وَحَسْبُ، بـل 

نجومًـا وأبراجـا وكواكـب، وأحسـب أن  )24(وَلوُعَ أديبٍ ساخرٍ ناثرٍ أيضاً في رسائله
ياء، أو يصـفها أو يتعامـل معهـا ضريراً بعامة، وأديباً ضريرًا بخاصة، يتعـاطى الأشـ

بحدود البصير التـي لا يتحـرر منهـا إلا إذا خـرج مـن فضـاء ممكـن، ودخـل فضـاء 
مستحيلاً، بفضل ما تهَبه اللغة من مسالك مجازية، أما الأديب الضرير، وهو يعبرّ عن 
صوره، وَيَصْدُرُ عن أَخْيلته، فلا يشعر أمامه إلا بفضاء واحد غـير منفصـل، فالقابـل 

  .لإمكان واللاّقابل عنده سيªانِ ل
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  : ومما ذكره أبو العلاء المعري من كواكب، ونجوم، وأبراج
  .)25("شهد بذلك الأزهرانِ " -

فلماّ انقضى زمانهم، خَلَفَ على المملكة أزدَشيرُ، وهو بِرَدّ المملكةِ إلى الفرس " -
، ثم قـام )الملقح(نخل المأبور ال) Úرة(، ويُطعِْمُكَ إِتَاءَه )26(بشيرٌ، ثم هلك، وقام سابورُ 

  .)29("سَمِيÙ المرّيخِ  )28(، ثمّ خلفه بهَْرَامُ )27(في الرأيْ اللÙمَزُ ) عابَتْه(بعده هُرْمُزُ فَلَمَزتْهُ 

  .)30("أحدًا إلا الفرقدان) جذÎة(وكان لا ينادم " -

، فلما طلعتِ )اءمخرج الم(حتى إذا يَبِسَ عَميمُ روضٍ، تَتَبªع بهَِا أَثَرَ كلÉ نوَْضٍ " -
رَاع )31(الهنَْعَةُ  Éاعٌ، أَوْقَدَ ناجِرٌ )32(أو الذ ، من الغُللَِ جمرًا، وَذكََرْن )33(، وهنّ إلى المورد سرَِ

ْحَانِ )كثير الماء(مَوْرِدًا غَمْرًا  É34()"الفجر الكاذب(، فَوَرَدْنَ، وقد طلع ذَنبَُ السر(.  

  ظواهر فلكية معرّية في المدونةظواهر فلكية معرّية في المدونةظواهر فلكية معرّية في المدونةظواهر فلكية معرّية في المدونة -2-6-2

 ªجملة من النجوم والظواهر الفلكية التـي اسـتعان بهـا في  )35(نت رسائلهوتضم
جْع  ªن يصف، أو يشبّه، أو بغرض السr ولولا أنه قد أضمر هِجْرانَ ال8ّيـا، "الاستعلاء

 ªَيّا، واحْبَأن ªساقيه وظهره(والجنَْبَ إلى الجنوب ذاتِ الر mيَنظرُ ) جلس غاضبا جامعًا ب
، أو )36("قريبٍ، لا نظرَ لامحٍ غريبٍ، لكان الرأيُ مُقَامَهُ بتلك الحضرة إلى سُهَيْلٍ مجاورٍ 

) علم للشمس(فجاء كلوائحِ البروق، أو يُوحٍ : "كقوله ملمّحا لظواهر طبيعية وفلكية
، ولرrا وجدته عمد إلى اسـتثمار الظـواهر الفلكيـة لغـرض بلاغـي )37("عند الشروق

ـ الطـائرِ وإلز "قريب أو بعيد، كالجناس في قوله  ، فهـو )38("ام نَسرِْ الحافرِ مَرَامَ النّسرِْ
 Yكنىّ بالنسر الأول عن لحَْمةٍ يابسِةٍ في بطن الحافر، كأنها نواة أو حصاة، وبالنسر الثا

وبالجملـة، فقـد ... عن اسم كوكب، إذ الكلمتان متفقتان صـوتيًا، ومتباينتـان دلاليًـا،
 رسائله الثانية والأربعm أك8 من Úانm تردّدت أسماء الكواكب والأبراج والنجوم في

  .مرة، دون احتساب تكرار نجوم بعينها فيها مرة أو مرات
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  ومضات تلميحية إلى نصوص أخرىومضات تلميحية إلى نصوص أخرىومضات تلميحية إلى نصوص أخرىومضات تلميحية إلى نصوص أخرى -2-6-3

وفي الرسالة ومضات تلميحية أخرى متنوعة كثير منها يفسر بعضها بعضًا، 
كر الكاتب بعضًـا كإشارته إلى الرسائل اللغوية في النبات والشجر، وخلق الإنسان، ذ 

إلماعًا إلى مطلع ..." قفا نبك"أو تلميحات أدبية أخرى ... منها، وترك سائرها للمتلقي،
  .الخ...مُعلّقة امرئ القيس، 

  في مدونتنا تناصات تدعى التضمين 2-7

 mوهو جعـل "وفي مدونتنا ضرب آخر من التناصّ يُدعى في علم البلاغة التضم
اًَ◌ من قرآن، أو شعر، أو مثل سائر، متمّما لـه ومنـتظماً في المتكلم يضمّن كلاماً أجنبي

سلكه، غير مسمÕ قائله، لشهرته، أو مصرّح بأنه لغيره في الجملة، وهـو يزيـد الكـلام 
  .)39("حلاوة، ويكسبه رونقا وطلاوة

وليس التضمm وقْفاً على الجنس الشعري دون سائر الأجناس الأدبية الأخرى، 
مm البشير الإبراهيمي أسـلوبه أمثـالاً عربيـة متناسـبة مـع ومن هذه التضمينات تض

بّ "فحوى عرضه، منها  ªلأنّ ذنب الضب ذو عُقدٍ كثيرة، وأَطوَْلهُ "أعقدُ من ذَنبَِ الض ،
يكون قَدْرَ شِبرٍ، خلافا لذنب الوَرَلِ الذّي ذنبه طويل قد يُرÌَْ على ذراعـm، وكانـت 

لا تأكله، وأما الضب، فإنهم يحرصون على صيده العرب تستخبث الوَرِلَ وتستقذره، و "
ـحْمَة Ùـرُه، ولونـه إلى الص ªأحرشُ الـذنب خَشِـنُهُ، مُفق Ùب ªوهـي غُـبرة )40(وأكله، والض ،

بَة سوادًا ، وليس في هذا التضمm هنا ما يدعو إلى نسبة خاصة، لأنه جـزء )41(..."مُشرَْ
  .من ذاكرة العرب، وملك لجماعة لا لفرد

، "تخلªصَتْ قائبةٌ من قُـوبٍ : "، وقوله أيضا"ضَلª دُرَيْصٌ نَفَقَهُ : "وكذلك قوله
رصُ ولد الفأرة واليربوع والهِرªة وأشباه ذلك، ويضرب هذا المثل لمِـَن يعيـا بـأمره،  Éفالد
بـ للرجـل إذا تخلـص مـن صـاحبه،  رْص أَدْراص ودِرَصَةٌ، والمثل الثـاY يُضرَْ Éوجمع الد
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ن بعـض الشـعراء العـرب هـذا  قلبهـاه إذا كتخلّص الفرخ من بيضت ªأي فَلقَهـا، وضـم
  : التمثيل البعيد

ـــلاهَُ  ـــن عَ ـــيبِ وم ـــنّ وللِْمَشِ ـــوبُ     لهُ ـــةٌ وُقُ ـــال قَائبِ ـــن الأمَثَ   )42(م

  تضمين الكاتب شواهد نحوية -2-8

وضمّن حديثه أيضاً شاهدًا نحوي�ا من صنع النحويm مثّلوا به للجر بالمجـاورة 
، ويعـدّ الكاتـب هـذا الشـاهد مـن "هذا جُحْرُ ضبÕ خَربٍِ : "و قولهمأو التوهّم، وه

الشذوذات اللغوية، والانحراف عن القياس اللغوي المعهود معتبرًا إيـاه مثـالا سـوقيًا 
توارثه النحاة خلفًا عن سلف فيما بينهم، مفنّداً هذا الادّعاء بأدلةّ تبدو مقبولة سطحيًا، 

العرب، لأن هذا الشاهد فيما يُتمثّـل بـه سانتكسـيًا  ومردودة على ما جرى عليه كلام
وحسب، وليس فيما يُتمثّل به سانتكسياً ودلالياً معًا، لأن العربيـة لا ®نعـك أن تقـول 

  : مثلا
 .هذا حفل زفاف بهيج -)1
 .هذا كتاب ولد ممزّق -)2
  .هذا صوت طائر حزين -)3

لثانية، أو نعتا لأن تجعل الكلمات الثلاث الأخيرة نعتًا مرفوعا للكلمات الثلاث ا
فمـن بـاب التجـاوز، وعـدم " خرب"اً تابعاً للكلمات الثلاث الثالثة، وأما جر ر رومج

  ".جحر"إذا شئت كنعت لـ " خرب"الالتفات، والعربية لا ®نعك أن ترفع 

ثم إن الأهمّ في الشاهد لا علاقة له عند المتكلم والمتلقي برفع أو جر، بل بتبليغ 
حر لحيوان بعينه دون سواه من سائر الحيوانات الأخـرى التـي الأول الثاY أن هذا الج

هـذا : "تجتحر لنفسها جِحَرةً ومكامن، فضلا عن تـأويلات أخـرى بعيـدة أو قريبـة
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نعتـا ) خـرب موضـعه(عـلى أن تكـون الجملـة الفعليـة " جُحْرُ ضبّ خَربَِ موضِـعُه
جرى نعتًا على غير وجه ومما : "الخ، بل قال سيد اللسانيات العربية وإمامها...للجحر،
، فالوجه الرفع، وهو كلام أك8 العربِ وأفصـحهم، "هذا جُحْر ضبÕ خَربٍِ "الكلام، 

وهو القياس، لأن الخَربَِ نَعْتُ الجُحْرِ، والجُحْرُ رفع، ولكن بعض العرب يجـره، ولـيس 
ي أضيف إلى الضبّ، فجرّوه لأنه نكرة كالضب، ولأنـه ذبنعت للضبّ ولكنه نعت للّ

  .)43(..."في موضع يقع فيه نعتُ الضبّ، لأنه صار هو والضبّ rنزلة اسم واحد

  "الضب"تناصات متداخلة في رسالة  -2-9

ومما جاء في الرسالة من تناصات متداخلة ما بm تضمm وتلميح واقتباس جميعا 
جمع أظفـور، " ضب دامي الأظافير: "زمة، فيقولونالعرب بصفة ملا )44(تصفه: "قوله

  : قال الشاعر

ــهِ  ــرَ وجهِ ــنىَ دوائ ــد أَفْ ــ ق ªــرَى الشر ــرُ     يَ ــهُ الحَفْ ــنىَ أَنَامِلَ   كضَــبÉ الكُــدَى أفْ

في علم  )45(ومن تهكمات المعرّي وهمزاته أن صاحبه أبا القاسم المغر� المشهور
كتـاب ) هــ370ولـد سـنة (حداثة سنه التاريخ والأدب بالوزير المغر�، اختصر في 

) هــ244-186(الأوضح أن نقول ابـن السـكيت (ليعقوب السّكيت " إصلاح المنطق"
فكتـب لـه ...، وأهدى منه نسخة إلى صفيّه المعرّي، )لأن السكيت لقب أبيه إسحاق

، وفيهـا نقـد لكتـاب ابـن )46(جواب الإهـداء رسـالة مـن أبـدع رسـائله) في(المعرّي 
وقـد : ")48(، يقـول فيهـا)47(ريقة المعري الغريبة في همزيªتـه العجيبـةالسكيت على ط

الضـب،  )49(®ادى بأ� يوسف رحمه الله الاجتهادُ، في إقامة الأشهاد، حتى أنشد رجـز
وإن معداً من ذلك لجَِدÙ مُغْضَبٍ، أَعَلىَ فَصَاحته يُسْتَعان بالقَرْضِ، ويُسْتَشْـهَدُ بأحنـاش 

  "عنده في نفِيرٍ، فما قولك في ضبّ دامي الأظافير؟ )50(الأرضِ، ما رُؤْبَةُ 
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فاعلم أنه الصحراء، لبستهم : "ومن التلميحات البديعية الجليلة قوله
﴾: ، بالتناص مع قوله تعالى"ولبسوها ªُلبَِاسٌ لكَُمْ وَأَنتْمُْ لبَِاسٌ لهَن ªوقوله)51(﴿هُن ، :

متناص مع فتاوى لغوية " وهو شائك، وهو لحامله شكة، وحامله منه شاß سلاح"
لفَقْلغِيmّ عرب صناديد، وكأننا بالرجل يجاريهم، أو يهدف ) نحت فقه اللغة(فَقْلَغِية 

إلى بعث الحياة في كلمات وتراكيب ومشتقات لغوية عربية، كاد الدهر يأكل 
ورجل شاß السلاح، إذا كان ذا شَوكَْةٍ وحدّ في : "ويشرب بها، إذ ذكر الجوهري

مقلوب من شائك وفي القاموس " شاß"مستندا إلى قول الأخفش بأن  ،)52("سلاحه
ظهرت : حديدهُ، وشاك بَشَاك شوكًا: رجل شاكُ السلاح وشائكه وشَوكُِه وشاكيه"

  .)53("شَوكْته وحِدّته

  تلميحات أخرى -2-10

، Îكن لمن له إلمام خلفي "الضب"ووردتْ تلميحات أخرى كثيرة في رسالة 
أن يسْبرُهَُا، ويردّها إلى مظانهّا التي تناصت تناصًا بعيدًا أو قريبا  في علوم وفنون شتى

قريب جدا كنعي ابن خلدون في زمنه مُزاولي النحو  ماهرمنها، ومن هذه التلميحات 
بعيد  ماهوالعر�، وكإشارته السيميائية إلى تسمية العرب أبناءهم وعبيدهم، ومنها 

  .ص عميقيحتاج إلى حفظ سابق، وذهن جاهز، وغو 

وبالمناسبة، فإن محقّقي إصلاح المنطق لابن السكيت، وهمـا عالمـان جلـيلان، 
معظـم " أدب الكاتـب"الـّذي ضـمّن كتابـه ) هــ276(أنحيا باللاàة على ابـن قتيبـة 

دون أن يـذكر " إصلاح المنطـق"و" الألفاظ"الأبواب الواردة في كتا� ابن السكيت 
، ولكـنهما في )54("ضوح أخذه من هـذين الكتـابmله في كتابه فضله ولا سبْقه، مع و "

أ� القاسـم  )55(للـوزير" مختصر إصـلاح المنطـق"الوقت نفسه l يشيرا بجرة قلم إلى 
قـال في مقدمـة ) هــ502(المغر�، وهو موضوع الرسالة المعرية، علما بأن التبريـزي 

ن قـرأت وكان أبـو العـلاء المعـري والشـيوخ الـذي": "تهذيب إصلاح المنطق"كتابه 
معتمـدا عـلى تفسـير السـيرافي " عليهم هذا الكتاب يكرهون منه التكرار الـّذي فيـه
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للأبيات الشعرية التي وردت في إصلاح المنطق، rعنى أن إغفال المحقّقm أو ) هـ385(
للوزير المغر� المولود rصر، l أجد له تفسيرا " مختصر إصلاح المنطق"تجاهلهم ذكر 

لّ ذنبه الوحيد أنه من أصول مغربية، مع أن الأسـتاذ العظـيم أحمـد أو سببا أقبله، ولع
مـثلما حُـدّثت –أسرّ إلى بعض من زاره مـن الجزائـريm ) أحد المحقّقm(محمد شاكر 

  .بتلمسان" سيدي شاكر"أنه من أصول جزائرية، وبالضبط من  -بذلك

  تناص الكاتب بنصوص ضبية أخرى -2-11

الإبراهيمي الذّي كان يحفظ هذه الرسـالة التـي تعـدّ  ومما راق الكاتب البشير
، وكلتاهمـا وجّهـت "المنَـيح'من عيون الرسائل الأدبيـة واللّغويـة  إلى جانـب رسـالة 

دامـي "للمغر�، ما جاء فيها من شواهد تصف الضب rا كانت تصفه العرب من أنه 
المسماة ) ميتنا بالصادوننطقها في عا(لحفره جحره في الأرض الصلبة القاسحة " الأظافير

  .)56()الشفرة(كُدية وجمَعُها كُدًى على وزن مُدًى في جمع مُديَةٍ 

ولا يكاد الكاتب يغادر الفصل الثاY من رسالته حتى يسـتهلّ الفصـل الثالـث 
منها بإشارة تضمينية أخرى إلى رَجز الضب الذّي أشار إليه المعري، بواسـطة قراءتـه 

صفا المختصر الذّي أُنْفِذ إليه وَصفَ ثنـاءٍ وفضـلٍ، مُنبّهـا وا" مختصر إصلاح المنطق"لـ
فهو، وإن كان بقية من " الشعر الأول"على ك8ة فوائده، وl يعترض إلا على ما أسماه 

قائلـه كثـير (كذوب القالـة "بقايا ما يُروى عن الأولm ومكرمة من مكرماتهم، فإنه 
أشار إلى استشـهاد ابـن السـكيت ممـا  ، وما)"مزيّن بالكذب(، Åَومُ الإطالة )الكذب

تضعه العرب من كلام على ألسنة البهائم، ليس انتقادًا على ابـن السـكيت كـما أشـار 
البشير الإبراهيمي، إذ لا أحسب أن وضع كلام عـلى ألسـنة أمـوات يسـتغرب إسـناد 

  .كلام على ألسنة الحيوانات، وسبق لنا أن أوردنا هذه الأبيات بm السمكة والضب
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  سخرية الكاتب من النحاة -2-12

ومن الأمثال التي لا علاقة لها بالضب، مـا عـدا علاقتهـا بالشـواهد النحويـة 
بَـ (شاهد مشهور " هذا جحر ضب خرب"إلحاقًا بشاهدهم  لا تأكُـلِ السـمكَ وتَشرَْ

 äَªغير أن الكاتب يسخر من المعنى الطبي التقليدي الوارد فيه مفندًا زعـم قائلـه )الل ،
 -كما يقول الزاهـري–أما أنا وحياتك "، مستشهدًا بنفسه، مقسماً بقسم الزاهري طبيًا

، ومع ذلك، فـإن جميـع مـن "لمعدu من الجمع بm السمك واللä أصلحفإنني ما رأيت 
نعرف من الأقرباء والأصدقاء يتفادون، ومنهم أنا، الجمع بm السـمك واللـä، مـثلما 

زّل الله بها من سلطان، ولكنها العادة التي تغـدو نعمل أو نتحاشى سلوكات أخرى ما ن
 حقيقـةفي المرء طبعًا تتشاءم شرًا من وهمه، أو تتفاعل خيرًا من تصوره أنـه صـنيع في 

  .غيبه

منصوب بالواو والمسماة واو المعية في ) تشرب(أما شاهده النحوي، فإن الفعل 
يسـمّي هـذا الموضـع  اصطلاح النحاة، وهذا هو المفهوم الشائع، لكـن بعـض النحـاة

بإضـمار ضـمير منفصـل بعـد " النصـب بالصرفـ"وسواه من مواضع كلامية أخرى 
الواو، والمقصود بالصرف هنا صرَفٌ من الرفع إلى النصب، والفعل المنصوب مصروف 

لا أركب و®شي، ولا أشـبع وتجُـوع، فلـماّ أسـقط "عن جهته الأصل  -أي مخلى� سبيلهُُ –
لا أركب وأنت ®شي، ولا أشبع وأنت تجوع، : ب، لأنّ معناهنصَ " أنت"الكناية، وهي 

﴿فـلاَ : فَلماªَ أسقط الكناية وهي أنت، نصب، لأنه مصروف عن جهته، قال الله تعالى
 ، ªبالبَاطلِ، وتَكتُمُوا الحـق ªلْمِ﴾ وكذلك في البقرة ﴿ولاَ تَلبِْسُوا الحَق ªتهَِنُوا وتَدْعُوا إلى الس

وأنتم تكتمون الحق، وأنتم تدْعون إلى السلم، فلما : ناه، والله أعلموأنتم تَعْلمون﴾، مع
  : )57(وقال المتوكل الكناY... نصب" أنتم"أسقط 

  لا تَنْــهَ عــن خُلُــقٍ وتَــأuِْ مِثْلَــهُ 
  

ــارٌ عليــك إذا فَعَلْــتَ عَظِــيمُ      ع
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 :ومن الصرفـ أيضـا قـول اللـه عـزّ وجـل" أنت"على فقدان " تأuَِ "نصب 
لَى قَادعـلى : بلى نقدر، فصرف من الرفع إلى النصـب، وقـال بعضـهم: معناهرِين﴾ ﴿ب

  : معنى بَلى، كنا قادرين، قال الشاعر

ــــنيِ  ªإن ــــدْتُ ر�É و ــــرYَ عَاه   أlَ تَ
ــلماَِ  ــدهر مُس ــتمُ ال ــمٍ لاَ أشَْ ــلى قَسَ   ع

ــــاجٍ    ــــmْ رتَِ ــــامِ  )58(لبَ ــــاً ومقَ àقا  
ـــلامِ؟ ـــن فيªِ زُورُ كَ ـــا م   ولا خارجً

صِبْغَةَ (ولا يخرج، فلما صرفه نصبه، وأما نصب : على الصرف، معناه" اخارج"فنصب 
: الزموا صبغة الله، والصبغة: فعلى فعل مضمر، اطرّح لعلم المخاطب rعناه وهو) اللهِ 

بل نتّبع صبغة الله، أو اتªبعوا صبغة اللـهِ، أي فطـرة اللـه، : المعنى قُلْ : ، وقيل)59("الدّين
  .)60(عولعلى المف" صبغة"ونصبُ 

  إشارة إلى ما في النص من تحريفات -2-13

ومن التضمينات التي اضطرب جـامعو آثـار البشـير وطـابعو هـذا الكتـاب، 
إنـك لـو : "كَديْدنهِم في نصوص وشواهد وتراكيب أخرى، ما جاء في الفصـل الرابـع

والكشيـ جمـع كشـية، وهـي : لما تركت الضب يعود بالواد... ذُقتَ الكُشي بالأكباد
  ".مة مستطيلة في الضب، يقول آكله أنه لا ألذ منهاشَح

إY تعمدت نقل النص السابق لتنبيه القارئ على مـا في مـدونتنا مـن تحريفـات 
وتصحيفات، ونسبة ما لا يُعقل أن يُنسب لرجل صَبغَ يَده بالعلم، حتى إن ناشري هذه 

عما هو غير ذلك الآثار، l يكلفوا أنفسهم فصل ماهو موزون مقفّى، ولغير الكاتب، 
للكاتب، حيث عجنوا كلام الشيخ بنصوص غيره، وكأن هذا الزمن خلا وأجدب مـن 
أرباب وعلماء هذا الفن للاستشارة والمراجعة، ولاسيما حـm يتعلـق الأمـر بنصـوص 

  ...ع، وشعراء فطاحل، ومبدعm أكادÎيm،يملغّزة وملغّمة صدرت عن أدباء مصاق
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  : )61(في النص السابق، يصاغ كمايلي أيا كان الأمر، فإن الصواب

ــادْ  ــتَ الكُشىَــ بالأكْب ــو ذُقْ ــتَ لَ ـبª يعْـدُو بـالوادْ     وأنْ ªلما تَركْـتَ الض  

وكل المصادر التي عدت إليها تتفق عـلى هـذا الرجـز المنسـوب لأحـد الشـعراء 
، )62(مفردهـا كُشـية...على وزن دُمًى ومدى كُنىً ) بألف مقصورة(الأعراب، والكُشى 

 اختلاف العلماء في تحديدها، فهم يتفقون على أن الكشى شحم في بطـن الضـب وعلى
  : بدليل الشاهد السابق، ودليل هذا الشاهد أيضا

ــه ــبٌ ل ــو كــان هــذا الضــبّ لا ذَنَ ــهفلَ ــبٌ ل ــو كــان هــذا الضــبّ لا ذَنَ ــهفلَ ــبٌ ل ــو كــان هــذا الضــبّ لا ذَنَ ــهفلَ ــبٌ ل ــو كــان هــذا الضــبّ لا ذَنَ         فلَ
ـــهِ  ـــبِ ذُنَيْبِ ـــلِ طي ـــن أجْ ـــه م ـــهِ ولكن ـــبِ ذُنَيْبِ ـــلِ طي ـــن أجْ ـــه م ـــهِ ولكن ـــبِ ذُنَيْبِ ـــلِ طي ـــن أجْ ـــه م ـــهِ ولكن ـــبِ ذُنَيْبِ ـــلِ طي ـــن أجْ ـــه م ولكن

ــسُ    هْرَ لامِ ªــد ــه ال ــا مسّ ــيَةٌ م ــسُ ولا كُشْ هْرَ لامِ ªــد ــه ال ــا مسّ ــيَةٌ م ــسُ ولا كُشْ هْرَ لامِ ªــد ــه ال ــا مسّ ــيَةٌ م ــسُ ولا كُشْ هْرَ لامِ ªــد ــه ال ــا مسّ ــيَةٌ م         ولا كُشْ
هَارسُِ  ªــتْ إليــه الـــدªهَارسُِ وكُشْــيَتِهِ دب ªــتْ إليــه الـــدªهَارسُِ وكُشْــيَتِهِ دب ªــتْ إليــه الـــدªهَارسُِ وكُشْــيَتِهِ دب ªــتْ إليــه الـــدªوكُشْــيَتِهِ دب ) هـ538-467(تبنىّ المعنى الذّي حدّده الزمخشري  براهيميلإ ا ويظهر أن البشير

وتذكرنا كلمة الكشىـ بكلمـة للزمخشرـي في كلمـة "في الأساس، بدليل قوله اللاحق 
شى: النوابغ وهي Ù64("ما الأعراب بالكُشىَ أولع من القضاة بالر(.  

3- íéfl‘^ßi<l÷^Ó�c  

 التناص عندنا -3-1

نا لا تزال تعجّ بأمثـال وإشـارات ونصـوص أخـرى ضـمّنها الكاتـب إن مدوّنت
رسالته، ولكن رفقًا بهذا العمل، فإننا ندعها لمن رغب أن يتابعها ويقابلها rا تتناص بـه 

عَقِبَتْها لاحقـاً، عـلى ألا نفهـم التنـاص ذلـك  أومع نصوص وخطابات أخرى معاصرة 
لاحـق بسـابق، فقـد  هـو مـاثر وتداخل كـل الفهم التقليدي القائم إلزامًا أو قدرًا بتأ

يتناص نص لاحق بنص سابق دون أن يكون بينهما صلة وترابط مبـاشران، لا زمنيـاً، 
ولا إبداعياً، قد يتنـاول الشيـء أو الجـنس نَفْسَـهُ مبـدعانِ أو كاتبـانِ دون أن يكـون 

هَنُ عـلى لأحدهما أو كليهما علم بنص الآخر، وهذه الرؤية التي تبدو سطحية، لا يُبرَْ 
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سذاجتها على مستوى أجناس أدبية متزامنة كتبـت بلغـة واحـدة، بـل عـلى مسـتوى 
  .أجناس أدبية زمنية رسمت بلغتm فصاعدًا، وفي أك8 من فضاء جغرافي

  مفهوم التضمين -3-2

وأما النقطة الأخرى التي نود أن ننبّه عليها، فتتعلªـق rفهـوم التضـمm نفسـه، 
أمّاتٍ أو حتى تعليمية، تُرشَدُ من خلالها بأن التضمm هو جعل فأنت ترجع إلى مصادر 

المتكلم في ضِمْن كلامه كلامًا أجنبيًا من قرآن أو شـعر، أو مثـل سـائر، مـتمما لـه، "
ـحٍ بأنـه لغـيره في الجملـة Éَقائله، لشـهرته أو مُصر Õوهـو ... ومنتظما في سلكه غير مُسَم

ه، ويسمى تضمm الإسناد، أي يستند المعـنى في أحدهما ما لا يتم الكلام بدون: ضربان
ن، ªما يتم الكلام بدونه، كتضمينات ابن نباتة للآيـات ... ®امه إلى الجزء المضم Yوالثا

يا أيها الغفلة المطرقون، أما أنتم بهذا الحديث مصدقون؟ مالكم منه : في خطبة، كقوله
  .)65("كم تنطقونلا تشفقون، فورب السماء والأرض إنه لحقÙ مثل ما أن

  تداخل التضمين بالاقتباس -3-3

وأنت ترى أن ما جاء تضمينًا في النص السابق سبق أن جـاء اقتباسًـا في الـنص 
نفسه عند الخطيب القزويني، كما مرّ بنا، وأما الكتب البلاغية التعليمية، فتفيـدنا أن 

ص غيره، على وجـه لا الاقتباس هو أن يدخل الشاعر أو الناثر في كلامه شيئاً من نصو 
يشعر بأنه منه مع جواز التغيير في الأثر الأد� المقتبس منه تغييرًا غير مبالغ فيه، بينما 

  .التضمm هو ما يدخله الشاعر في نظمه من شعر غيره

أثير هذا الإشكال بm التضمm والاقتباس، حتى يتحقق معي المتلقي فـيما أنـا 
ذلك، والأوضح بيـنهما أن الكاتـب يجـوز لـه أن بm  غوانفيه من خطأ أو صواب أو 

ن، والمهارة لا تكمـن فـيما تقتـبس أو  Éيتصرف فيما يقتبس، ولا يجوز له ذلك فيما يُضَم
تضمن، بل في إحكام الصلة، وربط الانسجام بm نصك ونصوص غيرك، ومن ثم، فإن 
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ج، والتخلص محاسبة الكاتب على مهارته وكفاءته من عدمها في كيفية الولوج والخرو 
من تناص لا يأسرك ويستعبدك أَوْلىَ وأَحَـقÙ مـن التكلـف والتعسـف مـع المبـدع إذا 
أشكل عليك أمر التمييز المطلق بm كون فن البديع هنا اقتباسا، وكونه في مكان آخر 

  .تضميناً

  اختلاف بلاغيين في فروع تناصية -3-4

وطنه، ونسبته إلى جنسـه، ويبقى مع ذلك أمامنا فائدة جمة لوضع كل شيء في م
ولكن الذّي لا نقبله أن يظلّ هذا الإشكال يسود صروحنا البيانية والنقديـة اللسّـانية 
العربية، إذ بأيّ حق مثلاً أن يقتصر مفهوم التضمm على الشاعر دون الناثر عند بعض 
البلاغيm؟ وإذا كان تخصيص التضمm بالشعر لدى القـدماء، l يعُـد لـه مـبرر لـدى 
المحدثm، بل أصبح بـاطلاً منـذ نـزول الـنص القـرآY فـلا غَـرْوَ إِنْ ألَفَْيْنـا الخطيـب 
القزويني يعتبر ما اقتبسه ابن نباتة من القرآن في بعـض خطبـه اقتباسـاً، بيـنما اعتـبره 

تضـمينات، وهنـا نجـد أنفسـنا في احتيـار مـن أمرنـا أمـام قـول " الإكسير"صاحب 
ب والـدب، وأنبـت الـنجم والأبّ، وخلـق النـوى خلـق الضـ فوالـذي: "الإبراهيمي

والحب، لقد أذكرY ضبكم rا كنت أحفظه عـما قيـل في الضـب وعـلى لسـانه، ومـا 
ضرب من الأمثال المتعلقة به ما خلعت عليه أيـام الصـبا جـددًا، ونفضـت عليـه مـاء 

آنية هل ما في نص الكاتب من ألفاظ ومعاY قر : الشباب مدادًا ومددًا، l أكن لأذكره
تناصª معها تناصًا بيّناً تَضْمmٌِ أم اقتباس؟ قد يتراءى لك على الفور أنه اقتبـاس، نظـراً 
للتغييرات العميقة على وجه لا يُشْعِرُ بأنه منه، غير أن دارسًا آخر قـد يعـترض عليـك 

 ،mااعتراضًا لا يعدم التدليل عليه ®اما بأنه تضمrواجهك دارس آخر أنه لا هـذا  ولر
 ذاك، بل تلميح، إذا ما رُوعي أنّ التلميح ليس أزيد من إشارة عـابرة يشـار بهـا إلى ولا

معنى وارد في نص آخر، دون التعريج على ذكره، وهذا ما يكاد ينسحب على كميـات 
  .لفظية ودلالية وردت ورودًا متعاقبًا ومزدحماً في رسالة الضب بفصولها التسعة
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المصـادر البلاغيـة القويـة، تـأÌ إلا أنّ  ومع ذلك، حm نعـود اليـوم إلى بعـض
تستوقفنا، وتبعث الشك في المصطلحات أو المفاهيم التناصية التي وظفّناها في الوقوف 

  .على أجزاء من تناصات الإبراهيمي بعشرات النصوص التي ألمحنا إلى أمثلات منها

ار بعضـهم الفنيّـm، والرجـال البلاغيـm اقتفـوا آثـ  النقادكم كنا نتمنى لو أن 
بعضاً، وسلكوا مسالك مشتركة في المفاهيم والمصطلحات انطلاقاً من لحظة التأسيس، 
ولا أحسب أن دارساً يعلو، مع تبجيلنا الجميع، علوًا سامقاً على سيد البلاغيm ومنظرّها 

، إنـه إمـام المتقـدمm إتباعاوالمحدّد لكثير من مفاهيمها خلقاً لا اختلاقاً، وإبداعا لا 
  ).هـ؟474أو  471(تأخرين، عبد القاهر الجرجاY والم

4- ‡]†6ŞÖ]<gu^‘<‚ßÂ<”^ßjÖ]<ÝçãËÚ  

4-1- xé•çixé•çixé•çixé•çi  

إلى مفهـوم مـا كـان متعارفـا  القاهر الجرجاY سبق لنا أن ألمحنا إلى نظرة عبد 
عليه بالسرقات الأدبية، وممن أفاد بذكاء خارق مع زيادة وتوسيع مـن نظريـات عبـد 

معاصر صاحب الإكسير في علم ) القزويني(في علوم البلاغة  القاهر صاحب الإيضاح
الذّي نريـد أن ) يحيى بن حمزة(إلى جانب معاصرته صاحب الطراز ) الطوفى(التفسير 

نقف معه فضولاً منا في الوقوف على مفهـوم التنـاص عنـده، مـن خـلال Îـّه البلاغـي 
ا l تحرُن بعـده حرونًـا، الطامي الذّي أذعن نواصي البلاغة العربية، وروّضها ترويضً 

ولذلك شقّ علينا ألاّ نشير إلى مفاهيم التناص عنده، وهذا يقابله إخلال مـوازٍ في حـق 
صاحب المفتاح، وابن الأثير وغيرهما، ولـو أقـدمنا  ولاسيماعشرات البلاغيm الآخرين

على ذلك لخرج هذا العمل عن دافعه الأساس، أضف إلى ذلك أن كتب البلاغـة التـي 
لعبد القاهر قاàة على نسخ ما تقدمها بالنسبة إلى مقاصـد " أسرار البلاغة"زت بعد بر

  .العلوم البلاغية وجواهرها
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  )صاحب الطّراز(مفهوم السرقة الأدبية عنده  -4-2

أنَْ يسـبق بعـض "إن يحيى بن حمزة يعرّف مفهوم السرقـة الأدبيـة في الأشـعار 
نباطه، ثم يأu بعده شاعر آخـر يأخـذ ذلـك الشعراء إلى تقرير معنى من المعاY واست

  .)66("المعنى ويكسوه عبارة أخرى

  هل السرقة الأدبية من علم البديع؟ -4-3

هل تعدّ السرّقة الشعرية من علـم البـديع أم لا؟ فكـان جوابـه أن : ثم يتساءل
لأنª كل واحد من السابق واللاحق "أحدهما أن تكون معدودة فيه : الأمر فيه وجهان

ا يتصرـفـ في تــأليف الكـلام ونظمــه وترديــده بـm الفصــيح والأفصــح، والأقــبح إÅـ
، وهـو يـرجح الـرأي الثـاY )67("وثانيهما أنها غير معدودة في علم  البديع... والأحسن

والبرهـان القـاطع عـلى مـا "، بـديعا "السرقات الأدبيـة"معترضاً على الذّين لا يعدون 
ف الألفاظ وصوغها وتنزيلها على هيئة تُعْجِب ذكرناه هو علم البديع أمر عارض لتألي

الناظر، وتشوّق القلب والخاطر، وهو موجود في السرقات الشـعرية، فـإن الشـاعرين 
المفُْلِقmَِْ يأخذ كل واحد منهما معنى صاحبه، ويصوغه عـلى خـلاف تلـك الصـياغة، 

ذلـك إÅـا هـو خـوض في ويَقْلبُِهُ على قَالبٍَ آخَرَ، فإما زاد عليه، وإمّا نقص عنه، وكل 
  .)68("تأليف الكلام ونظمه

  تعداده للسرقات الأدبية -4-4

  : ويعدّد مفهوم السرقات الأدبية بالمصطلح القديم في خمسة أنواع

  النوع الأوّلالنوع الأوّلالنوع الأوّلالنوع الأوّل -4-4-1

ويسمّي النّسخ؛ وهو المصطلح نفسـه الـذي أشـار إليـه الطـوفى، كـأن يأخـذ 
  .اللاحق لفظ ومعنى السابق
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  الثانيالنوع  -4-4-2

ويدعوه السلخ تشبيهًا بأخذ بعض جسم المسلوخ من الشّاة، ويأu على أوجـه 
  : كثيرة، ولنا أن نتذكر المصطلح نفسه لدى الطوفى، والسلخ أنواع

  .أن تكون السرقة مقصورة على المعنى لا غيرُ، من غير إيراد لفظ ما سرُق منه -1
  .أن يؤخذ المعنى مع شيء يسير من اللّفظ -2
  .لوجه الثالث من السلخ أن يُؤْخذ جُزءٌ من المعنىا -3
أوجه غير هذه تركنا ذكرها للاستغناء rـا ذكرنـا عنهـا، ومـن "وفي السلخ  -4

  .)69("عرف ما قلناه أمكنهُ إدراك ما عداه من هذا النوع

  النوع الثالثالنوع الثالثالنوع الثالثالنوع الثالث -4-4-3

ويطلق عليه المسخ؛ وهو نفس المصطلح الذّي مَرª بنـا عنـد معـاصره صـاحب 
، وتعاصر الرجلm المتباينm موطنًا، لا يفيد عنـدنا أن أحـدهما أخـذ هـذا )70(لإكسيرا

المصطلح أو غيره من المصطلحات التناصية من الآخر، ولسنا هنا في مضرب يسمح لنـا 
بتتبع تاريخ ظهور هـذه المصـطلحات التناصـية، ولكـن الأهـم عنـدنا هنـا أن هـذه 

واحدة، والغريب أنّ معاصرين لهما، رrـا  المفاهيم من نسخ، وسلخ، ومسخ، مفاهيم
، مع الإشارة )هـ739-661(تحاشوا ذكر مصطلح من هذه المصطلحات، مثل القزويني 
فتـارة تكـون "دونـه  مـاهوبأن المسخ يكمن لدى صاحب الطراز في إحالة المعنى إلى 

  .)71("صورة الشعر حسنة، فتُنقل إلى صورة قبيحة

  النوع الرابعالنوع الرابعالنوع الرابعالنوع الرابع -4-4-4

وما هذا حاله، فهو بالغ في المجد كـلّ مبلـغ، ومـن "كس المعنى ويسميه ع
يعكـس القائـل اللاحـق  أي؛ )72("ورقته ورشاقته يكاد يخُرجه عن حدّ السرّقة لطافته

  .معنى من معاY السابق
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  النوع الخامسالنوع الخامسالنوع الخامسالنوع الخامس -4-4-5

ويعني به أن يُؤْخَذَ معنى متقدم، ويُزاد عليه معنى آخر، فحـm افتخـر جريـر 
  : ورببيته المشه

ــــيم ــــو ® ــــك بن ــــبَتْ علي   إذا غضِ
  : أخذه أبو نواس

ـــــتَنْكَرٍ  ـــــه rِسُ ـــــيس عـــــلى الل   ول

ـــابا   ـــمُ غِضَ ـــاسَ كلªه ـــبْتَ الن   حَسِ
 

  أن يجَمــــــعَ العــــــاlَ في واحِــــــدِ 

حيث زاد عليه زيادة رشيقة، إذ بينما جعل جرير الناس كلهـم محصـورين في 
فجاء ما قالـه أبـو نـواس أبلـغ  قومه بني ®يم، جعل أبو نواس العالمm كلهم في واحد،

  .وأدخل في المدح

5- ‡]†6ŞÖ]<gu^‘<‚ßÂ<ð^q<^Ú<ðç•<»<íÞflæ‚¹]  

  مدونتنا لا تخلو مما عدده يحيى بن حمزة -5-1

، التي حاول أن يجاري فيهـا الإبراهيمي  وأنت إذا تدبرت رسالة الضب للبشير
على ذلك، لو شاء، لقـدير، رسائل أ� العلاء المعرّي دون ركوب لزوم ما لا يلزم، وهو 

لمَاَ وجدتها تخلو من المفاهيم التناصية المشار إليها آنفاً، rا في ذلك الحل والعقد، لأنا لا 
ـ  منظومننكر أن يكون مرّ بنا في هذه المدونة  عَمل كاتبنا عـلى ن8هـا عمـلاً lَ يَقْصرُْ
تى ألفها، وألفته، ومنهم من عاشر الضواري ح"سَبْكُها عن سبك أصلها، من ذلك نصه 

وجمع بينهما عـاl كعـاl المثـال عنـد الصـوفية، فلطفـت في السـبع سـورة السـبعية، 
، رrا يكون من الحلّ، ومن خلال ن8 معـنى البيـت "وامتدت في العر� الميزة الحيوانية

  : المشهور



_J�<Jš^i†Ú<Øé×¢]<‚fÂ <
 

 

54 

ت إنســانٌ، فكــدتُ أطــيرُ     عَــوى الــذّئب فاستأنســتُ بالــذئب إذ عَــوَى ªوصَــو  

  : من الأداءات الشعريّة، كقول الشنفرى مثلاوسواه 

ــسٌ  ªــيدٌ عَمَل ــونَ سِ ــمْ أهْل ـــألَُ     ولي دُونك ـــاءُ جَيْ ـــطُ زُهْلـــولٌ، وعَرْفَ   )73(وأَرْقَ

  ومعقودات محلولاتشمول نصنا  -5-2

وl تحَْوِ مدونتنا محلولات وحسب، بـل شـملت معقـودات أيضـا، لكـن هـذه 
صاحب المدونة جملة ن8ية واحدة، مـثلما هـو  المعقودات البديعية لا علاقة لها بنظم

الخطيب القزويني، ولكنها متناصّة : متعارف عليه لدى بعض البلاغيm المتأخرين مثل
بشكل مباشر مع شواهد شعرية ورجزية على ألسنة بهائم، أو تناصّ الكاتـب معهـا، 

  .فعمل على استيرادها ليقوّي بها معانيه ودعماً لها

ة والرجزية التي وردت ورودًا عفوياً من قبل الكاتـب، كل الشواهد الشعري
هي شواهد معقودة تناصت المدونة معها تناصًا طبيعياً بريئـاً مـن دون أي تعسـف أو 
تكلف، بدليل أن المتناص معها استحضرها مما كان في ذاكرته ويجري على لسـانه مـن 

ا المعـنى، وl أتـذكر بيت في تقرير هذ المتأهلوفي شعر أمية بن أ� الصلت "أشهاد، 
كامـل "وهذه الرسالة الرائعة مطبوعة مصحّحة فـيما طبـع "، "الآن ألفاظ هذا البيت

Yتضـبط " كيلا l مع رسالة الغفران، فإن كانـت عنـدك فراجعهـا، فلعـل الحافظـة
  .وبحجة أنها لا تتعارض تناقضا فيما أُدْمجَِتْ فيه... ،"ألفاظها

من هذه الشواهد فيما سلف مـن هـذا العمـل، وإذ سبق لنا أن وقفنا على جملة 
فإننا نورد هنا مثالاً على العقد في حوار رجزي بm السمكة والضب، من نظـم راجـز 
  .قديم مجهول، لأن هذا يجري مجرى المثل الذي لا يعرف عادة، قائله، إلا ما قل وندر
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ومن فروع هذه المزاعم عند العرب أنهـم زعمـوا أن السـمكة : "قال الكاتب
أصبح قلبي صردا لا يشتهي أن يرد إلا عراراً : وردا يا ضب، فقال الضب: قالت لضب

فهذا هو رجز الضب وهو مبني على اعتبار صحيح، وهو أن  الضب . عرداً وملياناً بردا
  .)74("لا يشرب الماء

6- íéÛ6×Ói<l]�^Â  

إن الفكرة من أساسها تنطلق من عادات تكلمية عربية، مـا لبثـت أن دخلـت 
صلاتنا العامية، بتعابير متباينة، لكن بدلالات متشابهة، تدل كلها على التعجيـز أو توا

ولا : "استحالة حصول مرام من المرامات أو تلبية رغبة من الرغبات، كقـول العـرب
أفعله ما أنّ في السماء نجماً، أي ما كان في السماء نجم، وما عنّ في السماء نجم، أي مـا 

حتى يحَِـنª ... قَطرْة، أي ما كانت في الفرات قطرة، ولا أفعله عرض، وما أن في الفرات
ولا أفعلـه حتـى يـرد ... ولا أفعله ما أن السماء سـماء،... الضب في إِثْرِ الإبل الصادرة

  .)75("الضبّ، والضب لا يشرب ماء أبداً 

إن التراكيب السابقة التي تدور حول دلالة واحدة بإطلاقات صوتية ونحوية 
لاغية مختلفة عقد راجز منها ما يتعلق باسـتغناء الضـبّ عـن شرب المـاء، وصرفية وب

يÕ لا يأبـه بقطـره مـاء،  Éحيوان بَـر mولكن هذا الراجز بلغ من حدة الذكاء أنه قابل ب
وحيوان آخر بحري بقاؤه وَقْفٌ على الحياة داخل المـاء، ومـن ذلـك، قالـت السـمكة 

، فقال: للضب Ùوِرْدًا يا ضب :  

  قَلبِـــــــــــــي صرَِدَا أصَـــــــــــــبَحَ 
ــــــــــــــرِداً  ــــــــــــــرَادًا عَ   إلا عَ

  لا يَشْــــــــــــتَهِي أن يَــــــــــــرِدَا  
ــــــــــــــرِدَا ــــــــــــــلÉيانًا بَ   وَصِ

  وعَنْكَثـــاً مُـلـْتَـبِـدَا
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﴿إِنª الªذِينَ : ومما نحن فيه، جاء قوله تعالى على عادة العرب في خطاباتهم
وا عَنْهَا لا تُفَتªحُ لهَُمْ  بُوا بِآيَاتنَِا وَاسْتَكْبرَُ ªى يَلجَِ كَذªةَ حَتªَماَءِ وَلا يَدْخُلوُنَ الجْن ªأَبْوَابُ الس

﴾mَِوكسرها يَ ، وسمّ الخِ )76(الجَْمَلُ فيِ سَمِّ الخِْيَاطِ وكََذَلكَِ نجَْزِي المْجُْرِم mاط، بفتح الس
منه الخيط مَسَمّ على  فُذُ نْ بُ الإبرة، وجمعه سمام، والموضع الذّي يَ قْ وضمها، يراد به ثَ 

امª سَ قُ من باطن البدن مَ التي يخرج منها العَرَ  بُ قَ ل، ومن هذا سُمّيت الثÙ فْعَ مَ وزن 
عينها كما نقول (قْب الإبرة من ثَ  لوجود خُروق خَفيّة فيها، وكما أن الجمل لا يَنفُذُ 

نَ بفتح السماء وْ ظَ المشارُ إليه في الآية، ولا يحَْ  الصنفُ  ، فكذلك لا يلج الجنّةَ )بالعامية
  .تكذيبهم بآيات الله واستكبارهم عنها من الله عز وجلّ جزاءَ لهم 
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  رشيد حليم/  د
 الطارف / ج .م

   

C     

 افيه  علاأ شهيرة لأحد علماء اللسانيات الغربي� الذيالقولة المهذه  مع  تناايدب
وما أسسه من قواعـد منهجيـة  شان ما أنتجه العقل العر. من مبادئ المعرفة اللغوية ،

 -خاصة في الجانب الصو@–< يسبق الغرب في المعرفة اللغوية:ة وجادة،يقولــــهام
  .)1(العرب والهنود:إلا أمتان 

مـن  انطلاقـادرس اللغـة بتوصـيف جوهرهـا  القدامى يةالعربعلماء بدأ  لقد  
ــا ــتجلى فيه ــي ت ــا الت ــما عرف ،هيئاته ــي ك ــافه ــني  ه ــن ج ـــ392ت(اب ــ) ه از جه

،وhفهومنا المعاصر بنية صوتية ضخمة تتمتع بنظام هيكلي منسجم ،وهو ما )2(صو@
اللغة ليست عبارة عن قضية مـن العنـاصر  إن:قال وحدودها اولمان في شانهأأشار إليه 

 ن كـلأحيـث و  حيـث أن الكـل متماسـك ومتضـامن المتغايرة ،بل هي نظام مهيكل 
  .)3(وضعه البنويمعنصر يستمد قيمته من 

 الزمنيـةرغـم الهـوة -يرشت عالم� جليل� لاحظة من ة اللسانية المظاهر هذه ال 
ي تشغله اللغة ضمن حيز منهجي شيده للمفهوم الذ  التأسيس ةحدو إلى –التي تفصلهما

  .في إطار مشروعه البنوي  اللسانلموضوع ) م1913ت (سوسير

��ÊëŠ�’½aذا هـ جانـب مـن  لتي عندئـذ محـاورةتحاول مقـا وفي هذا السجال  
نجازه قصرنا التحليل على آليت� مختلفت� صعوبة إو امته لضخ ظرا السوسيري الكبير،ون
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،وسهل سوسير  ىكما سم نظام القيمة اللسانية :هماهما،في ظاهرهما ملتحمت� في جوهر 
ر إحضاتي إلى مقال،كما تسافر )4"(الشطرنج" :بلعبة عالمية هي ماعندما مثله النا فهمه
قصىـ مفـاهيم ذانـك ستوت ،واقعـه المعـرفي والمنهجـي العـر. وتجـلي  لغوي ال الماضي

 تأصـيلا تـهمقاربتية للتجاذب الفكـري وتقـاطع المرتكزين hقاصدهما ضمن رؤية 
  .ةالعلمي

والحـاضر اللسـا� يسـتجمع  الإنسـا� لاشك في أن التـأريخ للـماضي اللغـوي 
مـن  الأصـولجـاس ب،رغم انحـد التعـارض إلىتكـون متغـايرة  اتجاهات متغايرة ،قد

في  تمألتامتشـابهة،و  مبادئعلى  الأولى اللغوية قواعد ال تسسأت حيثمشرب مماثل،
للسـان والنظـر إلى حقيقتـه  اتيةموضـوع رؤيـة فيمشـتركة ،نحـو التوافـق  أغراض
  .فصلة مستوياته ممت ،كغرض مجردالوظيفية 

 العــر.هــذا التقــارب المنهجــي ينــدرج ضــمن إشــكالات الــدرس اللســا�  
كما يحيــل إلى واقعــه الباحــث المعــروف عبــد القــادر الفــاسي الفهــري في ،الــراهن
آخـر لرهانـات اللسـانيات حيث يستشرفـ واقعـا  ،اللسانيات واللغة العربية :مؤلفه

لفكر اللغوي العر.، بعيـدا عـن الإسـقاطات لتؤرخ التي تروم بناء نظرية  العربية 
فاذ إلى الأفكار الدالة والمبـادئ المحوريـة للـدرس الظرفية بتبني منهجية المحاور والن

  ).5(اللغوي عند العرب

1-íe…^Ï¹]<íéÂæ†�Ú<»V  

تقـارب   شـعاعاتبناء على هذا الاعتراف العلمي المميـز، نؤكـد عـلى وجـود  
العــر. والنظريــات  اللغــوي معــرفي ومنهجــي بــ� كثــير مــن موضــوعات الــدرس

ز تحديـد مفـاهيم المصـطلحات وظواهرهـا ،ونعتقد أن هذا التقـارب يتجـاواللسانية
  .وتحليل مضامينها ،ووسائل صياغتها إلى آليات فهمها

جل أالعر. من ومن هذه الزاوية تأ@ مشروعية إعادة قراءة الموروث اللغوي  
وما ،استثمار ما وعاه من مفاهيم وأفكار وتعليقها hا سطره أصحاب المدارس اللسانية

ومقاربة تلك الجهود العلمية التي نقـب عنهـا الدارسـون أنتجه روادها من نظريات ،
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الأستاذ  قولكما ي ،والتي قد تستوفي مطالب الفكر اللسا� الحاضر،عربا وغير عرب 
يعد تحولا كبيرا  العر. إن التراث اللغوي-لأنني عر.–لا أريد أن أقول :مازن الواعر 

ن الحقـائق العلميـة حـول هـذا في مسيرة التراث اللغوي العالمي،ولكنني أقول هـذا لا
نه لو التفت الغرب المعاصر إلى التاريخ اللغوي للتراث العر. أالموضوع مثبة تاريخيا ،

لكان علم اللسانيات الحديث في مرحلة متقدمة عن الزمن الذي هو فيه،هذه الحقيقـة 
التي شاركني فيها عا< اللسانيات  الأمري� تشومس� حـول هـذا الموضـوع خـلال 

م ، وقد نشرت ما قاله تشومس� حول هذا الموضـوع في 1982ار أجريته معه عام حو 
سـابقا الصادرة عن معهد العلوم الإنسانية التابع لجامعـة الجزائـر  ) 6(مجلة اللسانيات 

  ).7(1984سنة  6المجلد حاليا في  –رحمه الله -،جامعة يوسف بن خده  

تراثنـا  عظـموض سلطة الاعـتراف بفهذه التأكيدات التاريخية والعلمية إ¡ا ت 
وإشراقه،وسلطة مشروعية تقد£ه إلى الباحث� والدارس� ،وذلك hا تسمح به قواعـد 

بـه بعـض محطـات المشرـوع  تhا جاء اوقد استخلصنا جانبا مقاربتيالإنتاج العلمي، 
 عض النابه� من علماء العربية القدامى من أمثال ابـنب وما صاغه  ،البنوي السوسيري
رغم مـا يفصـل هـؤلاء مـن حـواجز زمانيـة  ،وابن عر. وغيرهم ، جني ، والجرجا�

ــعة  ــة وشاس ــة طويل ــة .ومســاحات مكاني إضــافة إلى اخــتلاف الســياقات التاريخي
والحضارية والوسائل المساعدة على البحث،واختلاف الذهنيات العلمية التي تشـتغل 

   .بوظائف التقن� وما إلى ذلك

 Cours de linguistique:كاره اللسانية في مؤلفـه الشـهيرصاغ سوسير أفلقد و 

générale   لنـا رولان بـارت تلـك المفـاهيم التـي  لـل وأبان عن رؤيته العلمية ،وقد ذ
حيث حفر عن الأصـول المعرفيـة للنظريـة البنويـة السوسـيرية  ،)8(صاغها أستاذه

ليـل العلامـة نحـو تح،في تحليـل مرتكزاتهـا  أفـاضثـم  ،وأهال التراب عن جذورها،
واللسـان كظـاهرة ) 10(والنظـام ) 9( ،اللسانية واعتباطية الـدليل ،ومفـاهيم النسـق

 ،معيدا قراءة السياق المعرفي برمته للعصر الذي أنتج فيـه سوسـير أفكـاره  ،اجتماعية
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 ،وعلـم الاقتصـاد،وعلـم التشرـيح ،حيث نلحظ جوانب من تـأثره بعلـم الاجـتماع 
  .20ومطلع القرن  19التي شهدتها بيئة القرن  وكذلك الانقلابات العلمية

أفكار الرؤية البنويـة التـي أحاطـت بهـا قواعـد المعرفـة  ليجنست ،من هذا، وذاك   
تم غاياتها تلامذته من بعده ، والجنوح إلى مـا أقامـه العقـل أاللسانية السوسيرية التي 
ر للفكـر البنـوي داخـل ر، وغايتنا العلمية هي إيجاد إطاضمااللغوي العر. في هذا الم

مـن  شراط التقـاطع والالتقـاءبعـض أ ة أصيل ومشهود، قصد ملامسرث لغوي عر.إ
 .تحليله ونقده جهة الجهاز المفاهيمي ومن جهة

2- íèçße<íŠ‰öÚ<íÇ×Ö] :  

يونا� ،ومعناها البناء ،وهذا ما ذهب إليه جورج مونـان أصل مصطلح البنية  
ي رواسب وأعماق ميتافيزيقية ،فهي تـدل أساسـا ح� رأى أن كلمة بنية ليست لها أ

 أساسياويشكل موضوع البنية في الدرس اللسا� محورا  .)11(على البناء hعناه العادي 
 أسباب إلىيكاد يقصر المنهج اللسا� في طرائق بحثه على المنهج البنوي ،ويرجع هذا 

سوسير من  دو فردينانداللسانيات  على يد  أنجزتهما  معرفية ،منها على وجه الخصوص
  .ة المساوية لبقية العلوم الصحيحةتقدم علمي سمح لها أن تحقق بعض الشروط العلمي

، فهي الوسيلة المهمـة )12(دالتواصلي أما اللغة التي هي موضوع البنية، نظام  
لكل ما هو دال ، وهي الأداة المعرفية المثلى،وهي في الوقت نفسه مجال للمعرفة تتمتـع 

  .نها وبنياتها وشروط تواجدهابقواني
ن موضوع الدراسة اللسانية الوحيد هـو  اللغـة  التـي ينظـر إليهـا إومن هنا ف 

 ويدرس في ذاته لا يحتاج إلى عنصرـ خـارجي لتحديـدها ،،كغرض علمي قائم بذاته 
 :وتعني كلمة نظام ،) 13(ي نظام لا يعرف إلا نظامه الخاصفاللغة في المنظور السوسير

، والتراكيـب  ،لقضايا التي تحدد ضمن اللغـة ،اسـتعمال الأصـوات والصـيغامنظومة 
 إذن اللغة نظـام يتـألف مـن بـنى صـوتية ،).14(اليب التعبير النحوية والمعجميةوأس

 ،ا بـذاته ةقاµـ مة لسـانيةنظأاعتبارها و ودلالات ومعا�  ،وتراكيب وجمل ،ومعجمية 
 إليهـاة الأولى لمفهـوم البنيـة التـي أشـار ن مفهوم النظام والنسق هو المقدمإومن ¶ة ف
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-النظام (و) البنية-الشكل("  ل هناك ·اثل في مفهومب ،أقامهاسوسير في التقابلات التي 
إن خاصـية العمـل الأد. :"يقول اللسـا� تيتـانوف  كما استعمله دوسوسير ،) النسق 

 ها، أو حتى تشـويهها ،الفريدة تتمثل في تطبيق عامل بنا¸ على المادة لصياغتها وتعديل
هذا العمل التركيبي لا ·تصه المادة ،ولا تتوافق معه ،بل ترتبط معـه بشـكل متمركـز 
بحيث لا يكون هنا تعارض ب� المادة والشكل ،بل تصبح المادة نفسـها مشـكلة،إذ لا 

  ).15"(توجد مادة خارج التركيب

 م يحكم عناصرهـا ،إن هذا التصور السوسيري للغة على أنها بنية يشكلها نظا  
وغـيره، فقـد تـوارد مصـطلح النظـام نجد ما يناظره في تراث عبد القـاهر الجرجـا� 

خصـها بالـذكر، دلائـل أومشتقاته الوصفية والفعلية في ما صنعه من مؤلفات علمية، 
عرب المعاصرين إلى جملـة مـن تلـك حد النقاد الأالإعجاز وأسرار البلاغة ،فقد أشار 

نجازات اللغويـة وعيـه باللغـة وتوصـيفه لهـا كنظـام ل تلك الإأجنجازات ،ومن الإ
غايته التـدليل ،فعبـد ،علامات تحكم وحداته شبكة علاقات تتشكل على هيئة نسيج 

منحتـه ثروتـه اللغويـة  ،ةكما يقدمه هنا هذا الناقـد علامـة متميـز  القاهر الجرجا�
مـن  ألفاظهـا  عي hا تحملهالقدرة على الو  و وإلمامه الواسع باللغة إلمام إحساس وذوق

السياق الذي وردت فيه ،فمضـمون ب المعنى من المعنى بالقياس إلى:مختلفة دلالية ظلال
يقل أو يك½،ينبسط أو ينكمش بحسب علاقتها بالمركب المتحرك  مثلا الكلمة عنده

  ) .16(ألفاظالكلمة مع ما تقدمها وما تلاها من تلك الذي تسير فيه 

نـه إعبد القاهر الجرجا� بحماس فيـاض ،فقـال دور عن  من محمدكما كتب   
تـتماشى  أنهـافيها ويرى معي كل من £عن النظر  أرىالتي  يستند في نظريته اللغوية 

في دلائل الإعجـاز ،ونقطة البدء نجدها  آراءعلم اللسان الحديث من  إليهمع ما وصل 
 ،ليست مجموعة من الألفاظ حيث يقرر المؤلف ما قرره علماء اللغة اليوم من أن اللغة

  .)17(بل مجموعة من العلامات وعلى هذا الأساس العام بنى عبد القاهر كل تفكيره

 إذ،مفهوما و غايـة  لها وينسجم تصور الجرجا� لحد اللغة مع تصور  سوسير 
البنية مجموعة منسجمة من تحكم هذه  ،و هي بنية ونظام إ¡ايعترف  سوسير بأن اللغة 
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فاللغة   ، الإفادةوهذه الوحدات تركب بعضها البعض بكيفية تؤدي غرض الوحدات ، 
كما يشـير في ،والإفهـامهي مجموع العادات الكلامية التي ·كن المـتكلم مـن الفهـم 

  . �تعبر جميع أجزائه في تضامنها الآ نأن اللغة نظام £كن بل يجب أ إلىموضوع آخر 

 يرسوسـإن  ،صله الجرجا� في شـأنهاف مع ماللغة يتلاءم  السويسريهذا الفهم  
في يؤكد عـلى القيمـة اللسـانية للعنـاصر اللغويـة في تضـامها مـع العنـاصر الأخـرى 

، وأن اللغة هي كل منظم لا £كن دراسته إلا من حيـث كونـه يعمـل ضـمن التركيب
مجموعة متآلفة ، إذ يستفيد كل عنصر لغوي من قيمتـه في الموقـع الـذي يتواجـد فيـه 

  .للعناصر الأخرى ، كما أن كل عنصر خارج النظام لا قيمة له بالنسبة 

هذا الاتفاق تحدده رؤية الجرجا� للصلات القاµة ب� الكلمات التـي تؤلـف  
القاµة بصورة تبادلية ب� وحدات الكلام ، إذ  العلاقات على  ركز اهتمامه خطابا ، بل 

لـيس سـوى تعليـق معلوم أن الـنظم " :يقول الجرجا� في تحديد مفهوم النظم والنسق
  .) 18(الكلم بعضها ببعض و جعل بعضها سبب بعض 

ب في توضـيحه لعمليـة الـنظم ، فـإن هـذا ضـتقورغم اختيارنا هذا القـول الم 
في  أمـارتالحديث باختصاره المفيد ينشئ نظرية كاملة متكاملـة ، تتخـذ عناصرهـا 

  . البلاغةدلائل الإعجاز وأسرار  هكتاب

الجرجا� على تورد هذا المسلك المفهومي في الالتفاف حول فكرة النسق ويلح  
عـلى تقيـد حتـى تؤلـف  لألفاظاو :" يقول  ،أو الشكلانية بالمصطلح البنيوي الحديث

ضربا من التأليف ، و يعمد إلى وجه دون وجه من التركيب ، فلو أنك عمدت إلى بيت 
نظامـه الـذي بـنى  وأبطلتتفق ، شعر  أو فصل ن½ فعددت كلماته عدا كيف جاء وا

عليه ، وفيه أفرغ المعنى وأجرى ، وغيرت ترتيبه الـذي بخصوصـيته أفـاد كـما أفـاد ، 
ى حبيــب ك مــن ذكــرَ بــنَ ا قفَــ( وبنســقه المخصــوص أبــان المــراد نحــو أن تقــول في 

، من كمال البيان إلى مجال الهذيانأخرجته ) منزل قفا ذكرى من نبك حبيب (،)ومنزل
يقع في الألفاظ مرتبا على المعا� مرتبـة في  -أعني الاختصاص في الترتيب  -موهذا الحك

  ) .19(النفس المنتظمة فيها على قضية العقل
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أوجه التشابه في مفهوم اللغة كنظام ونسق عند الـرجل� نسـتدل hـا  ولإدراك 
عـلى  –وذلـك في حالـة لغـة مـا -يقوم كل شيء،  ":يقول ،فصله سوسير في خضم ذلك

العلاقـات والاختلافـات القاµـة بـ�  إن .هـذه العلاقـات ؟ قات ، فكيف تكونعلا 
 معينـة،إ¡ا تحدث عبر دائرت� متميزت� تولد كل مـنهما ترتيـب قـيم  ألسنية،عبارات 

ويوضح التقابل ب� هذين الترتيب� طبيعة كل مـنهما الشـكل أفضـل فهـما متقـابلان 
  )20(."لنشاطهما الذهني 

السوسيري لمفهوم النسق الذي يشكل قطـب النظريـة  بالتنظيروهذا الاعتداد  
إن : " الأستاذ محمـد عبـاس كما يؤكد  ،البنوية كان الجرجا� سباقا إلى الكشف  عنه

عبد القاهر الجرجا� كان سباقا في تقديم اللبنة الأولى للنظـام اللغـوي عـلى قـدر مـا 
قصد مـن هـذا النظـام أن يشـمل تقتضيه  فكرة البنيوية في القرن العشرين إذ كان ال

الصفة الكلية التي تأخذها البنية اللغوية أثناء عملية  ترتيب الكلام في حالة الشعور 
 ،نظام اللغة  إلىو التعبير عنه داخل الكلمات ، فعبد القاهر يجعل هذا التعبير خاضعا 
  ) .21(مراعيا في ذلك ربط الكلمات ببعضها وفقا لما تقتضيه دلالاتها العقلية 

  :الاختيارمبدأ  -3

الاختيار محور يحقق الرغبة في مجافاة النمط المألوف ، وهو منفذ لحرية المتكلم 
 في اختيار أدواته التعبيرية والعدول بها عما درج عليه المتكلمون العاديون لخلق طاقة

  .في التصوير والصياغة والأسلوب  حية

في كتابـه   رولان بـارت يؤكـدة تتعلق بالكاتب وأسلوبه كـما رابطوالاختيار 
 إذن يرسـمان إن أفـق اللسـان و عموديـة الأسـلوب:" بقولـه  رالكتابة في درجة الصف

و الحـد   سـلبية وكأنـهويشتغل اللسـان  .ه لا يختار هذا أو تلك لأن ، طبيعةللكاتب  
  .)22("لممكنلالبد¸ 

ورين ، يعرف ومبدأ الاختيار ثنائية شهيرة من ثنائيات اللسان ، ويرتكز على مح
ــودي ــالمحور العم ــه ب ــور الأول من ــو ذاك ا و المح ــيفية ه ــيغ التصر ــق بالص لمتعل
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 تركيبيـةالعلاقات الوهو محور أفقي يشمل  الثا�،ويلازمه الحضور المحور .للكلمات
  .للفظ

وتعتبر هذه الثنائية المفهومية ركنا وطيدا في اللسانيات البنوية وأسا راسخا في   
إلى مزيـة هـذه الثنائيـة في تشرـيح  وقد تنبه  سوسـير). 23(لسانية تحليل الوحدات ال

الخطاب ، وأشار الأستاذ شكري عياد إلى ما أنتجه الفكر البنوي السويسري في تبيـ� 
، لاحظ نوع� من العلاقات اللغوية –يقصد دو سوسير  –نه إ:" هذين المستوي� ، قال

الكلمات المذكورة ، وكل ما £ت إليهـا علاقات رأسية تصريفية ، وهي التي تقوم ب� 
وعلاقات أفقية تركيبية وهي  ، من كلمات < تذكر في النص  بصفة لفظية أو معنوية 

  ).24(التي تقوم ب� الكلمة وسائر الكلمات في الجملة

إن المحور الاستبدالي عمودي بالنظر إلى العناصر اللغوية في  ،والجدير بالذكر  
 فيتمثـل في علاقـة العنـاصر بعضـها  المحور الأفقي أو الـركني سياق كلامي مع�،أما

مـورفيمات (وتآلفها فالمزواجات بـ� العنـاصر اللغويـة الصـغرى والكـبرى   بعضب
الاستبدالي يؤدي إلى تشكيل وحدات أك½ اتساقا على  المحور على مستوى) ومونيمات

ت قليلـة ومحـدودة تنـتج المستوى الأفقي أو الركني،وبذلك فاللغة انطلاقا مـن فـونيما
   . عددا لا متناهيا من المونيمات

ثنائية المحور في البنيوية بقي لنا أن نتساءل عن وجود هذه  تعرفنا علىو بعدما  
 ؟وما هي المصطلحات المطابقة لما نظره سوسيرالجرجا� وغيره  دالأفكار التحليلية عن

عابـد الجـابري في دراسـته عـن  هذه الإشكالات يجيب عليها الناقد محمـد.ومارتيني ؟
إن إسهام عبد القاهر الجرجـا� في ":علاقة اللفظ بالمعنى في محيط البيان العر.، بقوله

لياتها كـان إسـهامها مضـاعفا، و إماطة اللثام عن مكوناتها و آ تنظيم العملية البيانية 
قل بهـذه وج المناقشات السابقة حول اللفظ والمعنى ،و من جهة أخرى انتفمن جهة ت

المناقشات من مستوى البحث في العلاقة العموديـة بـ� اللفـظ و المعـنى إلى مسـتوى 
الألفاظ بعضها مع بعض، و المعا� بعضها مع بعض بـ� نظـام الألفـاظ و الأفقية ب� 

  ).25("نظام المعنى أو نظام الخطاب و نظام العقل
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ئيـة غطـت مسـاحات و المطلع على التراث اللغوي العر. يدرك أن هـذه الثنا 
و عند غيره من علماء اللغة و البيان ،) 26( و الأسلو. عند الجاحظ    البحث البلاغي 

، و من ¶ة يدرك الباحث العـدل أن كـل معطيـات اللسـانيات الحديثـة كـما ي�العرب
ن يجب ألا تكون كذلك بالنسبة للمثقف وسوسير < تكن فتحا جديدا، و كاطورها د
مـات ن اللغـة نظـام أو نسـق علا بأ باحث عر. قولكما ي الآنحتى  و أثبتنا. العر.

العقل العر. و قتله بحثا مر عرفه تربطها شبكة العلاقات من التتابعية و الاستبدالية أ
 ذههـ و دراسة لما يقرب من خمسة قرون على الأقـل، و بـذلك كنـا نسـتطيع تطـوير

عربية أصيلة، و نقدم في ختـام  المفاهيم التراثية لو أردنا ذلك مستخدم� مصطلحات
 هذه المرحلة تساؤلا أرجو أن يستطيع بعض الحداثي� العرب الـرد عليـه هـل يختلـف

 syntagmatique: :مصطلح

 paradigmatique  :،ومصطلحأو الضم ،ن علاقات الجوارع فقيhعنى أ

  ).h)27عنى استبدالي أو رأسي عن الاختيار

طلح الجـوار أو الضـم كمقابـل للمحـور قد وظف عبد القاهر الجرجا� مصل 
علاقـات  الضـم عبـارة عـن ،و  ملاكـاالحديث  صطلح الم مفهوم  الرأسي و هو يؤدي

معلـوم أن لـيس الـنظم سـوى تعليـق :"تحكم وحدات البنية اللغوية، يقول الجرجا�
فالفعـل يحتـاج الى الفاعـل و ، )28(بعض، و جعل بعضها بسبب بعـضبالكلم بعضها 
  ."وهكذا دواليك  الخبر  لى، و المبتدأ يحتاج إله من الفعل الفاعل لابد

ه الجرجا� يتقبله الدارسـون ويعترفـون بجدتـه ،كـما يـبرز يذكر وهذا الذي  
نه حيـنما ينتقـل إ:لى هذا التوجه المنهجي،يقولإح� يشير  عبد العزيز حمودة مبتغاه 

و أتثقـل عـلى القـارئ  وألى المقارنة ب� اللفظة تستحسـن داخـل سـياق إعبد القاهر 
و توحشه في موضع آخـر يجمـع بـ� المحـورين الأفقـي و الـرأسي في جملـة أالسامع 

 بالسياق التتـابعي حسـب أحكـام ماواضحة، فالاستحسان و الوحشة، بقدر ارتباطه
في الحالة الأولى و الخاطئ في الثانيـة، و  ختيار السليملا مارسة ايضا hأالنحو، يرتبطان 
  ).29(قلنا هو أساس علاقة الاستبدال الاختيار كما
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القديم اتجه  العر.  إن الدرس اللغوي :وخلاصة الحديث في هذه المقارنة قولنا  
ميـة دة اصـطلاحية ومفهو الواصفة و تحليل النماذج،واستعمل عُ  الآليات لىإ أبحاثهفي 

إلى  أبرزت تقاطعا قويا مـع برنـامج اللسـانيات البنويـة السوسـيرية،وهذا مـا دفعنـا
اتصال اللسانيات البنوية بالبحث اللغوي القول ب وهي : افتراض قد يصبح يوما حقيقة

    .العر. عامة ومشروع الجرجا� خاصة
  



êe†ÃÖ]<ëçÇ×Ö]<Œ…‚Ö]æ<�‰ç‰æ�<‚ßÂ<ëçßfÖ]<Øé×vjÖ]<‹‰_ 

 

 73

< <
�Ú]ç�]æ<l÷^uý]<V< <

     

                      101أحمد مختار عمر،البحث اللغوي عند العرب،طبعة عا< الكتب،ص-1

  33،ص1لنجار ،دار الكتاب العر.،جابن جني،الخصائص ،تحقيق علي ا -2

ــة  ،نقــلا26 الألفــاظ،ص، المــوجز في دلالات-3 ــي محــاضرات في اللســانيات العام ــير دراق عــن زب

  .109ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،ص،,والتاريخية

  125،  ص،للكتاب وغيره،الدار العربية  ،ترجمة صالح القرماديالألسنيةفي  دروس-4

    34،  ص، 1998المغرب  -ة العربية،دار توبقال للنشر،الدار البيضاءواللغ    اللسانيات-5555

علمية متخصصة في البحث اللسا� أنشأها الأستاذ الدكتور عبد الرحمان  أول مجلة:اللسانيات مجلة-6

  .وصدرت عن معهد العلوم اللسانية والصوتية بجامعة الجزائر,الحاج صالح في مطلع الثمانينات

  .صلة التراث اللغوي العر. باللسانيات:لا في الشبكة العنكبوتية تحت عنوان المقال منشور كام-7

  العلامات  إمبراطورية:كتاب  مثلا ينظر-8

والوحـــدة .).(combinatoire:.مصـــطلح لســـا� عـــر. مـــترجم يقابلـــه بالفرنســـية:النســـق-9

التــي .).(glossématiqueيقابلهـا الشـكلية وإليهـا تنسـب المدرسـة النسـقية.)(glossème.النسـقية

h بزعامة اللسا� الكبير   1935دينة كوبنهاجن سنةتأسستáلويس يلمسليف الـذي تـابع  الدا¡ر

،وبا� عمرو،اللسانيات ثه المنهجية والمعرفية من أعمال فرديناند دوسوسير،ينظر سليم بابا عمر اأبح

  .مابعدها29،ص، 1990رة الميسرة،طبعة الأنوار،الجزائمالعا

 بعدها وما.83صترجمة صالح القرمادي  لألسنية ،مفاتيح ا-10

 .9دروس في الألسنية،ص-11

                                13الجزائر،ص-ج-م-،دلسانيات في ال ث حبامحسا� ،    أحمد-12

  29،صالألسنيةدروس في ----13



�<JÜé×u<‚é�… <

 

 74

  18اللسانيات العامة الميسرة،ص----14

 94،القاهرة .ط الشروق، ،قضايا النقد الأد. ب� القديم والحديث،دارمحمد زá العشماوي - - - - 15

   336ص

  5،ص، 1978.دلائل الإعجاز،تحقيق محمد عبده،دار المعرفة للطباعة والنشر،بيروت--16

    147حمد مندور ،الميزان الجديد،القاهرة ص-17

  9،دلائل الإعجاز،ص-18

  .7،ن،صم  -19

  .92ص،الجزائر-م-ف-و-محاضرات في الألسنية العامة ،ترجمة يوسف غازي،م-20

ومـا ،19دار الفكـر دمشـق،ص,الأبعاد الإبداعيـة في مـنهج عبـد القـاهر الجرجـا�محمد عباس،-21

  .بعدها

  .20ص ،1الحضاري،ط الإ¡اءترجمة محمد نديم خشفة ،مركز الكتابة في درجة الصفر،-22

  .30صترجمة  زبير سعدي  في اللسانيات العامة، مبادئندري مارتيني،أ0 -23

  .49ص،علم الأسلوب العر.،القاهرة ادئمبمحمد شكري عياد،اللغة والإبداع،-24

  41،ص6مج،1.فصول،ع مجلة,اللفظ والمعنى في البيان العر.-25

بنا�،النظريـات  محمد الصـغير وينظر.92،ص،1جملحم ،دار الجيل، أبو جمعه  البيان و التبي� ،-26

  309،صالجزائر  -ج-م-عند الجاحظ،د اللسانية

  .257،ص،2001الكويت ا< المعرفة ،مطابع علة عرة،سلسالمرايا المق,عبد العزيز حمودة -  27

  05دلائل الإعجاز،ص-28

          .256ص،  المرايا المقعرة-29



ð^Šß¤]<†Ã�<»<^ãi]æ�_æ<h†£]< <
  

 

75 

 

< <
ð^Šß¤]<†Ã�<»<^ãi]æ�_æ<h†£]< <

  
�KàŠ£<†ÛÂ< <
<E<t<Jíe^ßÂ<D< <

I:  

تعد الخنساء من أبرز الشعراء العرب الذين سخروا شـعرهم لقضـية واحـدة ، 
حيث كتبت ديوانا يفوق عدد أبياته الألف بيت ، خصصته لرثاء أخيها صخر ، الذي 

وإن ) بـني سُـليم(يلتـه قتل في إحدى المعارك التي كان يشارك فيها مـع بـاقي أفـراد قب
. ، ورQا P يكن شقيقها) معاوية( كتبت بعض الأبيات ترL فيها أخا آخر غير صخر

إن ما كتبته من شعر ظل على مرّ العصور مضربـ المثـل في صـدق القريحـة وبلاغـة 
عـلى ] في قصـائدها [ ولكننا نجد فيها  " :الحزن ، مما جعل أحد المستشرق] يقول فيها 

  . )1( "حزنا أبلغ   صدقا ... قصرها 

فهـو : لا مراء في أن بحث المجال الدلالي للحرب وأدواتها ذو فائـدة مزدوجـة 
يعكس الصورة الحضارية للعصر الجاهلي، ويبرز صورة للعلاقـات الاجتماعيـة التـي 

من خلال دراسة مظهـر مـن  مما يعطي وصفا للحياة كانت سائدة في العصر الجاهلي ،
التي وردت في ديوان الخنساء ، وهو الحرب والأدوات التي كانـت  مظاهر هذه الحياة

ثم إن بحث هذا المجـال الـدلالي . وغيرها ... تستعمل فيها من أسلحة ودروع وخيل 
يعد من جهة أخرى لبنة في بحث المجال الدلالي للإنسان وحياته الاجتماعية في الشعر 

}كـن ملاحظتـه عـبر المراحـل  الجاهلي خاصة والشعر العرz عامة، والتطور الـذي
  .الزمنية المختلفة، على ألفاظ هذا المجال ودلالاتها المختلفة

< << << << <
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<íÖ÷‚Ö]<ÝçãËÚ<íÖ÷‚Ö]<ÝçãËÚ<íÖ÷‚Ö]<ÝçãËÚ<íÖ÷‚Ö]<ÝçãËÚ<V< <

1111----    ÇÖ{{{í<    :  

عليـه و  أدل« : ، نقـول)د ل ل(جاء في المعاجم العربية أن الدلالـة مـن مـادة 
« : كـما يقـال.  )2(» أدل عليه وثق محبته فأفرط عليـه : ، وقال ابن دريد البسط: تدلل

سـدده إليـه، فهـو دال، : ويقال دله على الطريـق ونحـوه. أرشد: دل عليه وإليه دلالة
تعـني  -لغـة  -فالدلالـة . ) 3(» دلائـل ودلالات : مدلول عليه وإليه، والجمع: والمفعول

  . الإرشاد والتوجيه

2 – ^uøŞ‘]<:  

اءت عنـد للغوي] ، فقـد جـعرض لتعريف الدلالة كل من علماء الأصول و ا
الدلالة بفـتح الـدال هـي عـلى مـا اصـطلح عليـه أهـل الميـزان « : في قوله التهانوي  

 ��õï�’iوالأصول العربية والمناظرة ، أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلـم بـه العلـم
والمطلـوب . والشيـء الأول يسـمى دالا ، والشيـء الآخـر يسـمى مـدلولا(....) آخر 

أما الشريف الجرجا� ، فذكر تعريف الأصـولي] . ) 4(»  بالشيئ] ما يعم اللفظ وغيره
دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبـارة « : للدلالة ، فقال 

كـون اللفـظ بحيـث إذا «  ، وهـي عنـدهم)5(» ، واقتضاء النص لنص، وإشارة النصا
  . )6(» أرسل علم منه المعنى للعلم بوضع ذلك اللفظ لهذا المعنى

هذا العلـم « : أما ابن خلدون، فذكر الدلالة في حديثه عن علم البيان، في قوله 
حادث في اللغة، بعد علم العربية اللغة، وهو من العلوم اللسانية، لأنه متعلق بالألفاظ 

وذكر ابن جني هذا المصـطلح في . )7(» وما تفيده، ويقصد بها الدلالة عليه من المعا� 
، ليـدل بـه عـلى "الدلالـة اللفظيـة والصـناعية والمعنويـة"ب سماه في با" الخصائص"

، واعتـبره مرادفـا لمصـطلح "المعـنى"أما ابن فارس، فقـد تعـرض لمصـطلح .  )8(المعنى
عنت القرية إذا P : اشتقاق المعنى من الإظهار، يقال: وقال قوم « : الدلالة، حيث قال
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تعن من عنت تعني ، فـإن كـان هـذا P :وح¡ ابن السكيت . تحفظ الماء، بل أظهرته
  . )P «)9 تعن هذه الأرض، أي P تفد : كما يقال. المراد بالمعني الشيء الذي يفيد اللفظ

أما المحدثون من اللساني] ، فركزوا على تعريف العلـم الـذي يهـتم بدراسـة 
أو ذلك  دراسة المعنى،« : حيث يعرفه بيير جيرو بقوله  -علم الدلالة -المعنى والدلالة 

الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز، حتى يكون قـادرا عـلى حمـل 
ذلك الفرع من العلـم الـذي يتنـاول نظريـة «أما حلمي خليل، فيرى أنه . )10(» المعنى

علم الدلالة أو دراسة «: ويعرفه محمود السعران قائلا  .) 11(» المعنى ودراسة المفردات 
ــة الدراالمعــنى فــرع مــن فــرو  ســات الصــوتية والنحويــة ع علــم اللغــة، وهــو غاي

هـو الفـرع « : وقد جاء تعريفه عند أحمد نعيم الكراع] في قولـه .  )12(» والقاموسية
الذي يبحث في استخراج قوان] المعـنى العـام ، وهـو المعـنى المنـوط بـه رصـد معـنى 

له، نجده يخصص الجزء ، وإذا ما أوغلنا في تفحص مسائ) الكلمات(الإشارات اللغوية 
  .  )13(» الأكبر منها لمتابعة تطورات الدلالة وتغيرها 

- l÷÷‚Ö]<Å]çÞ_   :  

يات الحديثـة ، عـبر الـدرس من المباحث اللغويـة الهامـة التـي أثـارت اللسـان
، بناء على العلاقات التي تجمع ب] الدال والمدلول ، مبحث أنـواع الـدلالات ، الدلالي

، فإن ذلك لا }كـن تم بالرجوع إلى المعجمات اللغوية معنى الكلمة ي فإذا كان تحديد
أن ينسحب على جميع الكلمات التي ترد مفردة أو في سياق ، لذلك ميز اللغويون بـ] 

  :   )14(دلالات كثيرة، أهمها 

وهو المعنى الذي تحملـه الوحـدة المعجميـة : الدلالة الأساسية أو التصورية  -1
  . حينما ترد مفردة

وهو معنى زائد عـلى المعـنى الأسـاسي يـدرك مـن : المعنى الإضافي أو الثانوي -2
  .خلال سياق الجملة
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3- zتعبيرية تخص الثقافة أو الاجتماع مقي هددتحوهو الذي : المعنى الأسلو .  
وهو الذي يعكس الدلالات النفسـية للفـرد المـتكلم ويظهـر : المعنى النفسي -4

دباء وأشعار الشعراء التي تـنعكس فيهـا المعـا� النفسـية ذلك بوضوح في كتابات الأ 
  .  )15(للأدب أو الشعر بصورة واضحة اتجاه الألفاظ و المفاهيم المتباينة 

وهو ذلك النوع من المعنى الذي يتصل بالكلمات ذات القدرة : المعنى الإيحا² -5
  . )16(على الإيحاء نظرا إلى شفافيتها 

أهمية بالغة، وذلك في كونـه يعمـل « لالة الإيحائية وترى صفية مطهري أن للد
على استنباط الدلالة الكامنة في المفردة اللغوية لما تؤديه هذه الأخـيرة مـن وظـائف ، 

  .  )17(» بحيث يستشف قدرتها على الإيحاء بناء على ما تتميز به من شفافية معينة 

 أخرى، ترتكـز عـلى ا الدلالات اعتمادا على معاييرو أما علماء الأصول، فقسم
، وهـو لا يخـرج عـن ) الدال والمدلول(إدراك طبيعة العلاقة ب] قطبي الفعل الدلالي 

وعلى ذلـك فالدلالـة إمـا . اعتبار العرف ، أو اعتبار الطبيعة ، أو اعتبار العقل : ثلاث 
 وأخضع علماء الدلالة تصنيف الدلالات بناء على أداء. عرفية ، أو طبيعية ، أو عقلية 

يساق ليدل على ¶ام معناه، وإما أن يساق ليدل عـلى  أن فالكلام إما« السياق للمعنى ، 
بعض معناه ، وإما أن يساق ليدل على معنى آخر خارج عن معناه إلا أنه لازم له عقلا 

دلالـة المطابقـة ، ودلالـة : وبذلك تكـون الـدلالات ثلاثـة أصـناف .  )18(» أو عرفا 
زام، وتندرج هـذه الـدلالات ضـمن دلالـة عامـة هـي الدلالـة التضمن ، ودلالة الالت

  .الوضعية ، وهي بدورها قسم من أقسام الدلالة اللفظية 

- çÏ£]<íè†¿ÞÙ<íéÖ÷‚Ö] :  

ظهرت فكرة تقسيم المادة اللغوية التي يحتويها معجم اللغة حسب ما تقتضيه 
ريدون معرفة المجتمعات التجربة الإنسانية على يد علماء الأن·بولوجيا ، فقد كانوا ي

البدائية من خلال مختلف المجالات التي تكونها اللغة ، ويعد حقـل القرابـة أهـم مـا 
ثم انتقلـت ... أب ، أم ، جد ، جدة: استقطب اهتمامهم ، وهو الذي يضم ألفاظا مثل 
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أو الحقـل  champs sémantique هذه الفكرة إلى اللسانيات المعاصرة ، والحقل الدلالي
هو مجموعة من الكلـمات تـرتبط دلالتهـا ، وتوضـع عـادة  champs lexicalجمي المع

مجموعة من المفـاهيم تنبـني عـلى «معها ، ويعرفه جورج مونان بأنه تحت لفظ عام يج
كحقل . )19(» علائق لسانية مشتركة ، و}كن لها أن تكون بنية من بني النظام اللسا� 

. ومـا إلى ذلـك ... حقل الحيـوان ، وحقـل الزمـان ، و  الألوان ، وحقل القرابة العائلية
وهكذا ، فإن الحقل الدلالي يتكون من مجموعة من المعا� أو الكلمات المتقاربة التـي 
تتميز بوجود عناصر أو ملامح دلاليـة مشـتركة، حتـى تكتسـب الكلمـة معناهـا في 

ردها ، بل يتحدد علاقاتها بالكلمات الأخرى داخل الحقل ، لأن الكلمة لا معنى لها Qف
وعـلى هـذا  .)20(معناها ببحثها مع أقـل الكلـمات لا إليهـا في إطـار مجموعـة واحـدة 

فإن الكلمات لا تشكل وحدة مستقلة ، بل إن بعض اللغوي] ينكر أن يتم  « الأساس 
اكتساب اللغة في شكل كلمات مفردة ، أو يكون المـتكلم واعيـا بـالكلمات منعزلـة 

وإذا بدا له ذلك في بداية الأمر ، فإن الاكتساب يكـون انطلاقـا . أثناء عملية الكلام 
.  )21(» من تركيب مقدر أو مضمر أو محذوف تفهم ضمنه الكلمة التي تعلمهـا الفـرد 

إن الـذهن }يـل داÍـا إلى جمـع الكلـمات وإلى « : وهو ما عبر عنه فندريس في قولـه 
  .  )Í «)22ا بعائلة لغوية اكتشاف عرى جديدة تجمع بينها فالكلمات تتثبت دا

وهذا يعني أن جمع الكلمات في مجموعات يعد من خصائص العقـل الإنسـا� ، 
الذي من طبيعته الميل إلى التصنيف والبحث عـن العلاقـة التـي تكـون أجـزاء هـذه 
ــا  ــم الحكــم عليه ــا، ث ــا ووضــع قوانينه ــى يتســنى لهــا فهمه ــك حت المجموعــة أو تل

أننا نفهم معنى الكلمـة بـالنظر إلى محصـلة "    Lyons) (ز ، ويرى ليون )23(والاستنتاج
علاقاتها بالكلمات الأخرى وصلتها بالمفهوم العام ، وعلى هـذا الأسـاس يكـون فهـم 

، وتعـد نظريـة ) 24( " دلاليـا معنى الكلمة ، بفهم مجموعة الكلـمات ذات الصـلة بهـا 
لتيار البنوي ، حيث يعد الحقل الحقول الدلالية حديثة النشأة نسبيا ، وتدخل في إطار ا

Qثابة البنية الصغرى، ويرى علماء اللسانيات أن فكرة الحقول الدلالية P تتبلـور إلا 
سوسير، الـذي كـان دو  في الثلاثينات من القرن العشرين ، ويعود الفضل في ذلك إلى 
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د علائـق وجـو "قد وضع اللبنة التأسيسية الأولى لهذا المبحث ، حينما أومأ مسـبقا إلى 
موعـة مـن دلالية ب] المداخل المعجميـة بإمكانهـا أن تصـنف النظـام اللسـا� إلى مج

 rapports)بعـض ، وهـو مـا يسـميه بـالعلائق الترتيبيـة  الأنساق يختلف بعضها عـن
associative) بــان  ، وتبعــه في ذلــك مجموعــة مــن العلــماء ، وبخاصــة إسIs pen) (

ــولس )1924( ــينغ ، وبر)Joules )1934، وج ــه ) Pursing )1934وتس  Tried، وتريي
، وكان من أهم تطبيقاتهم المبكرة دراسة تربيـة للألفـاظ الفكريـة في اللغـة ) 1934(

  . الألمانية الوسيطة 

ويـا ، وفـق يوتقوم هذه النظرية على أساس تصنيف المداخل المعجمية تصـنيفا بن       
قاطع والمجاز والاحتـواء ، ومـن علاقات مشتركة ومتنوعة كالترادف والاشتراك والت

ب] أهم الحقول التي نالت عناية اللغوي] حقل الألوان ، غير أنـه P يـدرس باعتبـاره 
ظاهرة طبيعية ، بل على أساس المعا� التي تحملهـا في كـل مجتمـع ، لتتنـوع بعـد ذلـك 

ديث عن الخ ، والح...حقل ألفاظ القرابة ، حقل النبات ، حقل المطبخ : الحقول ، مثل 
نشأة هذه النظرية عند الغرب لا يقلل مـن جهـود اللغـوي] العـرب القـدامى الـذين 
حاولوا منذ فترة مبكرة من تاريخ الدرس اللغوي عندهم تأليف المعاجم عـلى طريقـة 
الحقول ، وهو ما يسمى عندهم Qعاجم الموضوعات أو الرسائل اللغوية ، منها كتـاب 

ساق هؤلاء اللغويـون الكثـير مـن الحقـول الدلاليـة الخيل وخلق الإنسان لقطرب ، ف
  : المستنبطة من البيئة على شكل معجمات خاصة تغطي مجالات مختلفة ، منها 

وظهر في هذا الحقل مجموعة مـن الكتـب ألفهـا كـل مـن : خلق الإنسان   - 1
ــاتم  ــمعي ، وأz ح ــدة ، والأص ــرب ، وأz عبي ــميل، وقط ــن ش النضرــ اب

  . السجستا� 
 .و عبيدة ، والأصمعي أب: الخيل  - 2
أبـو عبيـدة كتـاب الحيـات والعقـارب ، والأصـمعي  ألف فيها: الحشرات  - 3

 .... كتاب النحل
 )25(.... النضر بن شميل : النبات  - 4
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) المخصـص ( وابـن سـيدة ) فقه اللغة ( وفوق هذا ، فقد ألف كل من الثعالبي 
لـمات وبعـض معجما كاملا، صنف حسب الحقول الدلالية ، الـذي تكـون فيـه الك

وكان ابن فارس رائدا في هـذا الميـدان عنـدما ألـف  «مشتقاتها يجمعها معنى مشترك ، 
فكل هذا العدد الكبـير مـن . ) 26(» على الطريقة الاشتقاقية " مقاييس اللغة"معجمه 

  .   المؤلفات العلمية ينم عن إحساس علمي ثاقب ، ووعي فريد في عصرهم

  : التحليل الدلالي -

كـبرى  )27(الدراسة على أساس توزيع الكلمات إلى مجـالات دلاليـة  تقوم هذه
وفق الموضوعات التي تتوزعها، ثم تصنيف كل مجال إلى مجموعـات دلاليـة صـغرى، 

وهـذا . تدل كل مجموعة على جزء من الموضوع الذي سـمي باسـمه المجـال الـدلالي 
Úـا هـو نـابع مـن التصنيف P يأت من العدم، أو من وجهة نظر فلسفية نظريـة، وإ
وقد اخترنـا في هـذا . الدلالة المعجمية والسياقية للألفاظ التي تضمنها ديوان الخنساء 

  .المقال دراسة الألفاظ الدالة على الألبسة التي وردت في ديوان الخنساء 

ويعتمد التحليل داخل المجموعات على إبراز القضايا الدلاليـة المختلفـة، مـن 
لفظي وتعدد المعنى كما يحاول البحث إبراز السياق اللغـوي ترادف وتضاد، واشتراك 

، وعمـوم الدلالـة خصوصـيتها، مـع التمييـز بـ] )الاجتماعـي(والسياق غير اللغوي 
الدلالة المباشرة والدلالة غير المباشرة، حيث إن الشـاعرة كثـيرا مـا تسـتعمل اللفظـة 

  .استعمالا غير مباشر ، فتنقلها إلى معنى مجازي لغرض مع]

وقد استفاد هذا البحث من جهود العلماء القدامى من أمثال ابن سيده في كتابه 
، بالإضافة إلى بعض الكتب "فقه اللغة وسر العربية" والثعالبي في كتابه " المخصص"

والرسائل الحديثة نذكر من بينها بشكل خاص رسالة مصطفى إبراهيم علي التي تحمل 
، وهي رسالة ماجستير ناقشها بجامعة "ة بن الوردالبنية اللغوية لشعر عرو " عنوان 

   .بإشراف الدكتور محمود فهمي حجازي 1978القاهرة سنة 
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استعملت الشاعرة أربع] كلمة للدلالة على الحرب وأدواتها، و}كن 
المجموعة الأولى أسماء الحرب، والمجموعة الثانية الأسلحة : تقسيمها إلى مجموعت]

  .والأدوات الحربية

  : أسماء الحرب -  أولا

  :ستا وعشرين مرة، قالت الحربالحربالحربالحربوردت كلمة 

   )28(ت برجليها مريـــا وردت ـــفألق    شددت عصاب الحرب إذ هي مانع       
   )29(الحرب العوان استدرت  رحىإذا ما           كراهية الصبر منك سجيــــة       
   )30(اري ـــــــق من ظهرها ععلى طاب         حلت  نافرة  والحرب قد ركبت      

تشبه الخنساء، في البيت الأول، الحرب بالناقة التي يصعب على الراعي حلبها، 
فيضطر إلى عصب وفخذها ، فصخر استطاع أن يروض الحرب الشديدة، ويأخذ منها 
ما يشاء مثلما يروض الراعي الناقة ليأخذ منها الحليب، وبهذا الاستعمال المجازي، 

تب] أن صخرا بحنكته وتجربته يستطيع أن يتعامل مع الحرب والأعداء أرادت أن 
مثلما شاء، فإذا أراد الحرب والغزو، غزا وسبى وانتصر على أعدائه، وإن أراد السلم 

  .فما على هؤلاء الأعداء إلا القبول، لأن ذلك في صالحهم

إلا أن  بالرغم من أن الحرب أمر مكروه وفظيع،: أما في البيت الثا� فتقول
صخرا المطبوع على الصبر الناشئ عليه ، يتجلد ويصبر عند اشتداد وطيسها ودوران 

مجاز علاقته التشبيه لما تسببه الحرب من دمار وخراب،  الحربالحربالحربالحرب    رحىرحىرحىرحىوعبارة . رحاها 
  .تطحن كل ما تجده في طريقها رحىفهي 

ركبت إن الحرب قد : وفي البيت الثالث تستعمل الشاعرة أيضا صورة مجازية 
، وتقول إن هذه الحرب قد ركبت على الجزء من ظهر الناقة الذي )31( ناقة جرباء باقرة

فالشاعرة تشبه ما تسببه الحرب من . ليس عليه لحم ولا وبر، فركوبه أشد ما يكون
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بلايا وخراب ودمار وقتل، بالناقة الجرباء التي تعدي Qرضها كل ما تقربه، وهذا فساد 
  .ع الماشية ويفسدهاكبير لأن الجرب يضي

  :تسع مرات دلت فيها على الحرب تقول) 32( وغىوغىوغىوغىوردت كلمة 

    )33( الفوائدا بغيسنظفر والإنسان ي    الوغى لدى  إنا فقد جرت العادات   
   )34( اـــار غف ك فيهاوأرسلت مهر     ى ـــــالقوم تحــت الوغ اهتلحمأف   

إنهم تعودوا على الانتصار في تفتخر الشاعرة بقومها في البيت الأول قائلة 
الحرب وحومة القتال حتى صار الظفر عادة جارية بينهم، وأنهت البيت بقولها إن كل 
إنسان يريد الخير والفائدة، وهذا الكلام خير دليل على العقلية الجاهلية المبنية على 
حب النفس من جهة، وعلى ذوبان الفرد في قبيلته من جهة أخرى، حيث يتعصب كل 

رد لنفسه داخل القبيلة إذ يريد أن يكون الأنبل والأحسن والأك· شهرة في العشيرة، ف
لذا وجدناهم يتنافسون في الأعمال التي توصل إلى هذه المرتبة ويتعصب الكل 

  .لعشيرتهم ولو على حساب حياتهم

تقول في البيت الثا� إن صخرا طعن عدوه وجعله لحمة للقوم يقطعونه و 
فرسه ب] نواحي المعركة، يركض فيها حيث يشاء، لا يستطيع أحد  بسيوفهم، ويرسل

إنها تشبه عدو صخر باللحم . أن يعترض طريقه، وذلك لقوة فارسه ومهارته في الحرب
وفي ذلك . الذي يقدمه الصياد للصقر، وأصحابه بالصقور حيث تنقض على فريستها

لشجاعة في الحرب من جهة إهانة شديدة للعدو من جهة ، وامتداح لأخيها بالقوة وا
  .أخرى 

  :ست مرات كانت فيها مرادفة لمعنى الحرب، تقول )35(    هيجاءهيجاءهيجاءهيجاءوجاءت كلمة 
   )36( اجدير يوم هيجا أن يصيد         ل دامية كـــــلاها ـــــــــيرد الخي

    )37( اأنياب وأظفار و بذي سلاح                حامي العرين لدى الهيجاء مضطلع 
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في هذين البيت] ما يفعله أخوها أثناء الحرب، حيث تقول في تصف الشاعرة 
البيت الأول إن الخيل نفسها تصاب حيث ترجع والدم يتسايل من جوانبها ، وهذا 
كناية على ك·ة الطعن والتقتال الذي أصاب أصحابها، كما تقول إنه يتصيد أعداءه 

به من قوة وشجاعة، وفي مثل الصياد الذي يباغت فريسته وهو جدير بذلك لما يتمتع 
البيت الثا� تشبهه بالأسد الذي يحمي مخبأه من كل الأعداء بشرا كانوا أم حيوانا ، 

  . مستعملا كل ما لديه من قوة وأسلحة 

  :للدلالة على الحرب في قولها ))))38((((كريهة كريهة كريهة كريهة وردت كلمة 

   )39(ليوم كريهة وطعان خلـس       فتى كصخر  يعلى صخر وأ
   )40(س يوم الكريهة أبقى لهــا                    النفـو  ته] النفوس وهون

تقول في البيت الأول أنها تبß أخاها الذي ليس له مثيل ح] تشتعل نار الحرب 
ويصبح المتقاتلون يتطاعنون خلسة، وهذا معناه أنه يجيد كل أنواع القتال مثل 

فسه ويضحي نفسه بها في المبارزة والتصيد، أما في البيت الثا� فتقول أنه يه] ن
الحرب، وهذا أحسن من عار الهز}ة والاستسلام الذي معناه أن نساءهم ستسبى 
وأملاكهم ستغنم من طرف العدو المنتصر، وهذا موقف لا يتحمله  إلا ضعيف 
النفس، أما الكريم فالموت أهون عنده من الهز}ة، كما يفهم من البيت أن إهانة 

لى البقاء، لأن المجتمع الذي يعيش فيه صخر قائم على النفس هو الذي يساعدها ع
قانون القوة، أي أن البقاء يكون للأقوى والأشجع، أما الضعيف فمصيره الهز}ة 

  .والذل أو الزوال والفناء

 :للدلالة على الحرب في قولها يوم الحفاظيوم الحفاظيوم الحفاظيوم الحفاظجاءت كلمة 

  )41(النساء أرنت رنينا  ما كريم المشاهد يوم الحفاظ       إذا
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سميت الحرب يوم الحفاظ، لأنها اليوم الذي يجب فيه على الفارس أن يدافع 
عن منشئه وماله وعشيرته، وهي تقول أن في هذا اليوم العصيب الذي يسمع لهوله 
ولعظم بلائه بكاء النساء وعويلهم، يكون صخر سيد الموقف الذي يقوم بواجبه 

  .حيث يحتمي كل من يحتمي به ويرد عنهم الخطر
  :ت كلمة معركة للدلالة على الحرب في قولهاورد

   )42(كرة الظفر السمو تإلا له يوم         بارز القرن يوما عند معركة      ما                 

تقول إن صخرا عندما يبارز نده من الأعداء، فهو لا محالة منتصر عليه، لأنها 
يث كانت كل قبيلة تختار الأقوى والمبارزة من عادات العرب في العصر الجاهلي، ح

ولا شك أن انهزام أحدهما أو . )43( أقدر المحارب] وأمهرهم، ثم يخرجان ويتبارزان
  .ء في نفوس أصحابه، يبعث فيهم الرعب وقد يسبب هز}تهمسيموته يكون له وقع 

<^éÞ^mI<h†£]<l]æ�_V< <

التي  وثلاث] كلمة للدلالة على شتى أنواع الأسلحة ةاستعملت الشاعرة ثلاث
: كان يستعملهما صخر أثناء غاراته أو حروبه، نستطيع تقسيمها إلى ثلاث مجموعات

  .باقي الأدوات الحربية -الرمح -السيف

  : السيف - 1

وردت ثلاث عشرة كلمة للدلالة على السيف بشتى أنواعه وصفاته، نوردها 
لاح دلالة سبع مرات دلت فيها على هذا النوع من الس سيفسيفسيفسيفجاءت كلمة : فيما يلي
 .مباشرة
  :تقول الخنساء                            

   )44(إذا أردف الصياح الصياحا      ة بالسيف           ــــفارس يضرب الكتيب    
  )45(وكانوا هنالك لا ينثنونـا                 الحرب تحت السيوف رحىودارت    
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ها، تبرز الشاعرة في هذين البيت] طريقة القتال التي كانت سائدة في عصر 
وهي المواجهة المباشرة والمبارزة، كما تصور شجاعة صخر وقوته بشيء من المبالغة 

، فيعمل )46( حيث تقول إنه يواجه الكتيبة التي يتراوح عددها من المائة إلى الألف
  .فيها سيفه ويقتل منها العدد الكثير

 مرت] للدلالة على نوع خاص من السيوف، وهو المطبوع مهندمهندمهندمهندووردت كلمة 
  :تقول. من حديد الهند

   )47(والفرع P يسب الكرام Qشهد        أنت المهند من سليم في العلا

استعملت الشاعرة في هذا البيت صورة مجازية عالية، حيث تشبه أخاها 
بالسيف المهند، ذلك أنها تريد أن تب] قيمة صخر عند قبيلته، فهو سيفهم الذي 

  .أن تسبى، وهو الذي يرفع عشيرته إلى العلا هميحميهم من الأعداء، و }نع نساء

  :مرة واحدة للدلالة على السيف القاطع في  قولها حسامحسامحسامحسامجاءت كلمة 

    )48( رحيضضب حسام         رقيق الحد مصقول عبكل مهند 

لنا  متبالإضافة إلى كلمة حسام التي جاءت مرادفة لمعنى السيف، فقد قد
ى للسيف، حيث وصفته بالهند الذي معناه الشاعرة في هذا البيت خمس صفات أخر

أما . كما يعني كذلك المطبوع من حديد الهند. المشحوذ من هند السيف شحذه
ووصف كذلك بأنه رقيق الحد و . الغضب فهو السيف القاطع من غضبه غضبا قطعه

غسله ، : مغسول، من رحضه: كذلك أنه رحيض وجاء. وهذا معناه أنه قاطعمصقول 
. شاعرة هنا Qعنى مصقول على المجاز، كأن الماء يقطر منه لشدة صفائهواستعملته ال

كد ؤ وهكذا فقد تضمن البيت ست صفات تكاد تكون مترادفة أرادت الشاعرة أن ت
  . بها نجاعة السيف
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  :للدلالة على السيف في قولها جرادجرادجرادجرادو صارمصارمصارمصارموجاءت كلمتا 

  )49( إذا تلاءم في زعف مضاعفه      وصارم مثل لون الملح جراد

ومن صفات السيف التي وردت في هذا البيت صارم وجراد اللتان تدلان على 
  .شدة صقله و قطعه، وشبهته بالملح في بياضه، وهذا كناية على فعاليته في الحرب

  :مرادفة للسيف في قولها المشرفيةالمشرفيةالمشرفيةالمشرفيةواستعملت كلمة 

  )50(عزيز بالمشرفية ضربا غير ت             فر الأقارب عنها بعد ما ضربوا  

المشرفيات سيوف تنسب إلى المشارف من قرى الشام، والشاعرة تصف امرأة 
  .وقعت في الأسر بعد أن فر أقاربها الذين P يتحملوا ضرب سيوف المشارف

  :دالة على السيف فيقولها والمقطعوالمقطعوالمقطعوالمقطع الرونقالرونقالرونقالرونق ذوذوذوذووجاءت كلمتا 

  )51(كما اهتز ذو الرونق المقطع         ويهتز بالحرب عند الزوال  

ذو الرونق هو السيف اللامع المصقول، والمقطع هو السريع القطع، وهكذا 
تشبه ارتياح صخر إلى الحرب باهتزاز السيف اللامع القاطع في يد الشجاع، فهو 

  .ةيصول ويجول دون أن يصيبه أحد المبارزين بطعن

  :مرادفة للسيوف في قولها بيض الصفاحبيض الصفاحبيض الصفاحبيض الصفاحوردت كلمة 

  )52(فبالبيض ضربا و بالسمر وخزا         احممر الر بيض الصفاح وسب

تصف الشاعرة أخاها وهو ينازل الأعداء، فهو }سك بيده الأولى السيف 
العريض المصقول يضرب به الأعناق، و}سك بيده الثانية رمحا أسمر يخزنه الأعداء، 
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يش عالية في القتال، ويساهم بقسط وافر في انتشار ج مردوديةوهكذا تكون له 
  .قبيلته

  :دالة على السيف في قولها أبيض ومهوىأبيض ومهوىأبيض ومهوىأبيض ومهوىوجاءت كلمتا 
   )53(ق تضنه ملك أروع   بأبيض صاف كمثل البرو 
    )54(كأن العظام له خروع   Qهوى إذا أنت صوبتـه 

تشبه السيف في البيت الأول بالبرق في بياضه وصفائه، وهو يلازم صاحبه 
لكريم، مما يزيد هذا السيف قدرة على صخرا الذي تصفه بالملك الأروع أي السيد ا

الفتك بالأعداء، أما في البيت الثا� فتذكر Úوذجا آخر من السيوف وهو المهوى الذي 
يدل على الرقيق من السيوف، وتقول أن صخرا صوب ذاك المهوى نحو أحد الأعداء، 
ير يقطع كل ما يجده في طريقه، حتى أن العظام رخوة لينة مثل الخروع، وهذا تعب

  .مجازي يدل على الفعالية والقوى التي يهوي بها السيف

2 – <xÚ†Ö]:  

  :وردت äا� كلمات دلت على الرمح بشتى أنواعه وصفاته نعرضها فيما يلي  
  

  )55( الحريدايحل برمحه الأنس     كم من فارس لك أم عمر و 
  )56(اء سناهمـا ـــــكبـد السم    ي ـــــرمحيـن خطيـ] فـ

تقول الشاعرة في البيت الأول، أنه ليس هناك فارس مثل صخر، فهو الذي 
يحتمي به الرجل الذي انفرد عن الجماعة بإبله ليرعاها ويتبع بها الكلأ، فهو إن P يحتم 
برجل قوي مثل صخر، معرض للاعتداء والسطو على ماله، أما إذا احتمى بصخر فلا 

  .أحد يطمع فيه
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هناك تعبير مجازي، إذ تشبه أخويها بالرمح] اللذين صنعا أما في البيت الثا�، ف
، وتقول أن ضوءهما قد )57(بالخط وهي مدينة في البحرين اشتهرت بصناعة الرماح 

  . أضاء في رابع السماء
الأول مادي ، وهو أن : إن الشاعرة من خلال هذا التشبيه تريد أن تبرز شيئ]

والرشاقة، فهما ليسا بدين]، بل ممتدان مثل  الضمورصخرا ومعاوية يشبهان الرمح في 
شجاعتهما في الحرب وبطشهما في مصارعة  إبرازامتداد الرمح، والثا� معنوي، وهو 

  .الأعداء
  :خمس مرات دلت فيها على الرمح، تقول )58( قناةقناةقناةقناةوجاءت كلمة 

  )59(ويقصم عود النصب وهو صليب          لقد قصمت مني قناة صليبة 

   )60(وأخرى بأطراف القناة شقورها           كف مفيـدة  و دله بسطتا مج

تشبه الشاعرة في البيت الأول شدة حزنها وذهاب قواها بانكسار القناة 
الصلبة، وكيف لا تنكسر عز}تها وفؤادها الضعيف وهناك ما أقوى بكثير منها مثل 

ها من لوعة عود النصب معرض للكسر، فانكسار القناة هنا كناية عن انفطار قلب
أولهما كرمه، : الحزن، أما في البيت الثا�، فتقول أن صخرا له سببان للافتخار بنفسه

إذ أن كفه تفيد الناس Qا تقدمه من إحسان وعطاء والثا�، بأسه وبطشه إذا يطلب 
  .حقه بحد رمحه، فهو ليس بالضعيف الخوار 

  )61(بالبيض ضربا وبالسمر وخزا   ببيض الصفاح وسمر الرماح  
   )62(وكل عتيق في جياد الصفائح   ويل المå أسمر ذابل ط وكل              

يسمى الرمح إذا أخذت قناته من غابتها وقد نضجت ويبست، فإذا قومت 
خرجت سمراء، تقول في البيت الأول أن أهلها لما لقوا أعداءهم في ساحة الحرب، 

يطعن بالسيف ومنهم من يضرب هجموا عليهم بكل ما }لكون من أسلحة، فمنهم من 
بالرمح، فالبيت كناية على ك·ة الأسلحة التي }لكونها، وك·ة الطعنات التي وجهوها 
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إلى أعدائهم، أما في البيت الثا� فتصور الشاعرة عظمة المصيبة التي نزلت بها عند 
موت صخر، فتقول أن كل شيء حزن على فقده، حتى رمحه الطويل الأسمر الذي 

الذبول لدقته واهتزازه، وهي صفات الرماح الجيدة، فهذا الرمح سيبقى حبيس تصفه ب
الدار، ويفقد كل النشاط الذي عرفه، صخر وكل الغارات والحروب التي تحملها معا، 
فقد صورت لنا هذا الموقف أحسن تصوير، إذ كان رمحه وسيفه قد حزنا عليه، فهذا 

عند صخر حيث لا تفارقه أبدا، من جهة  يعني أن هذه الأشياء كانت ذات قيمة كبيرة
الإنسان، فلذلك بحق بكما تعني أن موته جعل الحيوان والجماد يحزن عليه فما بالك 
  .للخنساء أن تبß لفقده مادامت الحيوانات والأشياء تبß عليه

  :ثلاث مرات للدلالة على الرمح، تقول ردينيردينيردينيردينيوجاءت كلمة 

   )63(أطراف الردينية السمر ليروي  وP يرد في خيل مجنبة القنا

   )64(كأنه تحت طي البرد أسـوار    تهبمثل الرديني P تنفذ شبي

 P تتأسف الشاعرة وتتحسر على موت أخيها في البيت الأول، فتقول كأنه
يخرج مع أصحابه للغزو والغارة، ورماحهم موضوعة على جانب الفرس لß لا 

  .لا ترويها سوى دماء الأعداء يصيبوا بها أصحابهم، هذه الرماح الظçنة

وتدل كلمة الردينية على الرماح التي كانت تصنعها امرأة اسمها ردينة، كانت 
أما البيت الثا� فقد سبق التعليق عليه، ورQا نضيف . )65(تحكم صنعها هي وزوجها 

هنا أن تشبيه صخر بالرمح الرديني دلالة على أن هذا النوع من الرماح كان جيدا ولا 
  .لكه إلا الشريف}

  :للدلالة على الرمح في قولها مقوممقوممقوممقوموجاءت كلمة 

  )66(الشباة كقادم النسر  درب        شباته  لكعوبQقوم لدن ا
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تصف الشاعرة في هذا البيت الرمح الذي أصاب صخرا وقتله، ولا شك أنه   
توائه رمح جيد، فهو مقوم ل] يهتز إذا هزه صاحبه، يشبه جناح النسر الأعلى في اس

وإرهافه، وهذه الصفات كلها تب] جودة هذا الرمح الذي لا }لكه إلا فارس ماهر 
  .خبير بشؤون الحرب

  :، تقول)67( خمس مرات للدلالة على حديد الرمح سنانسنانسنانسنانوردت كلمة 

    )68(المرارة حر وابن أحـرار   مثل السنان تضيء الليل صورته     
   )69(ويهلك من  قالها  ن تبقى  ل حد السنــــاــــــوقافية مث

استعملت الشاعرة كلمة السنان في البيت] السابق] استعمالا مجازيا، إذ تشبه 
به أخاها في البيت الأول من حيث صفاء الوجه، فهو يبدو كالسنان المصقول الذي 
يلمع فيضيء نوره الليل كأنه مصباح منير، لكن هذا الصفاء و النور يخفيان شدته، 

     أما . وهذا كناية على صعوبة النيل منه و التغلب عليه.... مذاقه  حيث تقول، أن
في البيت الثا�، فإنها تشبه القصيدة بحد السنان نظرا إلى جودتها وشدتها ومضائها، 

 -مدحا كان أم هجاء  -حيث كان العرz في العصر الجاهلي يتأثر بالبيت الشعري
جتماعية لا مثيل لها، فالشعر يستطيع أن أك· من أي شي آخر، إذ كان للشعر قيمة ا

إلى أدé  هيرفع ممدوحه إلى المراتب الاجتماعية كما يستطيع أن يحط من قيمة مهجو 
  .   المراتب

<<^nÖ^mI<íée†£]<l]æ�ù]æ<ív×‰ù]<êÎ^e<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V< <

اشتملت هذه المجموعة على ثلاث عشرة كلمة دلت على السهم والدرع   
  :وكلها أدوات كانت تستعمل في الحربواللواء، 
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1 – ÜãŠÖ]<:  

  :دلت على هذا النوع من الأسلحة، نوردها فيما يليو وردت أربع كلمات   

  :ثلاث مرات في قولها سهمسهمسهمسهمجاءت كلمة 

   )P)70 يشفه طب ذي طب ولا راق     ن له ـــــلكن سهام المنايا من يصب

   )71(غاله الدهر موجع  وليس لمن قد     أرى الدهر يرمي ما تطيش سهامه 

   )72(ك الحوادث حينا  فحينـا اكذ      ا سهمهـا     ـــــــــرمتنـا فلـم يخطنـ

نلاحظ أن الشاعرة استعملت كلمة السهم في الأبيات السابقة استعمالا مجازيا ، 
إن الموت في نظر العرz تشبه . إذ أنها تشبه الموت بالمحارب الذي يوجه سهمه للإنسان

فهو يترصد الإنسان ويراقبه مثلما يراقب الرامي : كثير من الجوانب الرامي بالسهمفي 
ن أمره مثلما يفاجئ الرامي عدوه في المعركة، وهو يصيب الإنسان على غفلة م

، إذ المحارب لا يحس بالسهم الذي يوجه إليه إلا عندما يصيبه، ومن جهة ضحيته
فلا مفر له منها، وكذلك السهم الذي لا أخرى فإن الموت إذا رمى شباكه على أحد 

  .يخطئ هدفه إلا نادرا لأن الذي يقوم Qهمة الرمي في الحروب من أمهر الرماة

  :للدلالة على السهم في قولها )73(النبلالنبلالنبلالنبلوردت كلمة 

  )74(من النبل كالقطر بندحة       فألقوه لسيوفكم ورماحكم

ها، وتبرز هنا الوظيفة التي تحرض الشاعرة قومها ليأخذوا بثأرهم من قتلة أخي
كانت تقوم بها المرأة في العصر الجاهلي، حيث كانت هي التي تحمس الرجال للحرب 

فالشاعرة هنا تطالب منهم الخروج . )75(وللأخذ بالثأر خاصة إذا كان القتيل من دمها 
، ويوجه لهم رمية واحدة بالسهام اإلى أعدائهم مدجج] بكل الأسلحة التي }لكونه
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تساقط عليهم كالمطر فهي هنا تشبه السهام وهي تتساقط كالمطر الغزير مستعملة ت
  .لفظة القطر

  :للدلالة على السهم في قولها )76( نضينضينضينضيجاءت كلمة 

   )77(مال نضي الرجل الأعسر          فمال في الشد حثينا كما            

لسهم في قول إنه يشبه اتتصف في هذا البيت الفرس الذي يركبه صخر، ف
سرعة عدوه، وهي هنا تريد أن تب] أن الفرس من ك·ة النشاط الذي يبذله في عدوه 
}يل تارة إلى اليم] وتارة إلى اليسار مثل السهم الذي حكم عمله فهو يتوجه نحو 
هدفه متذبذبا، وقولها إن الراعي أعسر دلالة على السرعة القوية التي وجه بها السهم 

  .رميةلأنه يلوي نفسه في 

  :للدلالة على القوس الذي يرمى به السهم في قولها نبعهنبعهنبعهنبعهوردت كلمة 

   )78(ومارن العود لا كز ولا عاد                   ذات أرنان وولولة    ونبعة

عند  اتصف في هذا البيت قوس صخر ورمحه، فتقول إنه قوس جيد يسمع صوت
على الشجر الذي يصنع منه وتدل كلمة نبعة في الأصل  )79(الرمي به كأنه ولولة 

، واستعملت هنا للدلالة على القسي، من باب التوسع في المعنى وفي الشطر )80(القسي
الثا�، تقول إن رمحه لينة فهي ليست كزة؛ أي صلبة، إذ أن الرمح الجيد هو الذي 

وهذه التفاصيل التي تقدمها . يتصف بالليونة لأنه إذا كان صلبا ينكسر عند الطعن به
شاعرة عن الأسلحة دليل على معرفتها الجيدة بأنواع السلاح التي كان يستعملها ال

العرz في شتى حروبه ، ورQا يعود ذلك إلى أن المرأة هي التي كانت تسهر على تجهيز 
سلاح الرجل ، من صقل السيوف ، وتركيب النبال والرماح ، وإعداد الدروع ، ومنهن 

وهذا من شأنه أن يعطي صورة مختلفة . العصر  من عرفت بصناعة الأسلحة في ذلك
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عن المرأة الجاهلية ، فهي كانت عنصرا فعالا في المجتمع يقف إلى جانب الرجل في 
  .شتى أمور الحياة 

2 – Å…‚Ö] :  

جاءت äا� كلمات تدل على الدرع، وهي من أدوات الحرب، إذ كان المقاتل 
  .يلبسها لتقيه من طعنات الأعداء

  :دالة على الدرع في قولها بالبالبالبالسر سر سر سر وردت كلمة 

  )81(أخا الحرب يلبس سربالها      فيوما تراه على هيكل 

إن قول الشاعرة هنا أن صخرا أخو الحرب معناه أنه ملازم لها، فهو مسعرها 
الدرع كما تدل  وهو مستعد داÍا لها إذا تراه ويلبس درعه، وتدل كلمة سربال على

لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم  وجعل﴿ : على القميص، يقول تعالى
  .فالسرابيل الأولى هي القميص والثانية هي الدرع، )82(﴾بأسكم 

  :للدلالة على الدرع القصيرة في قولها شليلشليلشليلشليلوجاءت 

  )83(وما دمارا قودمرت       وخيل لبست لأبطالها شليلا   

ثم خرج يقترب معنى هذا البيت السابق إذ تقول إنه لبس درعه القصيرة 
ويوحي معنى . لأبطال أعدائه، وأوجعهم ضربا بالسيف حتى قضى عليهم ودمرهم

الدرع القصيرة بأن صخرا كان شجاعا وقويا ، حيث إنه لا يريد أن يحتمي بالدرع 
الطويلة التي تحميه من كل الطعنات ، لأنه بسبب سرعته وقوته يستطيع أن يتجنب 

تكون أخف وزنا ، مما يسمح له بالتحرك  طعنات أعدائه ، كما أن الدرع القصيرة
بحسب نوع المعركة التي ) الطويلة أو القصيرة(ورQا يختار نوع الدرع . السريع 

  .سيخوضها وبحسب قوة العدو وشدة المواجهة
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  :لتدل على الدرع الملساء في قولها دلاصدلاصدلاصدلاصوردت كلمة 

  )84(جواد ب] العتق قارح كل و     مذالة     ةوكل دلاص كالأضا

لقد قلنا من قبل إن أسلحة صخر تبß عليه بعد موته، وفي هذا البيت تواصل 
الشاعرة هذه الفكرة، حيث تقول إن درعه الملساء التي تشبه ماء الغدير في صفائه 

لة ، وهي الطويلة الذيل التي تحمي سائر اونقاوته، تبß عليه كما وصفتها بالمذ
، ) الشليل(سابق ، حيث إنه }لك درعا قصيرة وهذا البيت تأكيد للكلام ال. )85(الجسم

  ) .المذالة(و}لك درعا طويلة 

  : في قولها )86(للدلالة على الدرع الواسعة  زعفزعفزعفزعفوجاءت كلمة 

   )87(وصارم مثل لون الملح جراد   إذا تلاءم في زعف مضاعفة      

تصف الشاعرة في هذا البيت أخاها وهو يستعد لخوض المعركة، حيث تقول 
ا بالاتساع وكونها منسوجة ، كما تصفه)88(ة وهي الدرع التامة اللاÍيلبس إنه 

  .وهنا إشارة إلى نوع آخر من الدروع ، وهي الواسعة المضاعفة . حلقت]

  :في قول الخنساء )89(للدلالة على الواسعة  سابغةسابغةسابغةسابغةوردت كلمة 

  )90(على خيفانة خنق حشاها        تكفكف فضل سابغة دلاص  

يحتمي وراء درعة الواسعة اللينة وهو راكب فوق فرسه الضامر التي نه تقول إ
  .وصفتها بالخيفانة

  :للدلالة على الدر المسرودة في قول الشاعر حلق الحديدحلق الحديدحلق الحديدحلق الحديدجاءت كلمة 

  )91(الا ـــــتخالهم فيه جم           متسربلي حلق الحديد  
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شبههم تصف الشاعرة المحارب] وهم مدجج] بالسلاح لابس] دروعهم وت
  . )92(بالجمال من حيث سطوتهم والدرع المسرودة هي المثقوبة 

3 – ×Ö]{{{{ð]ç  :  

  :ثلاث مرات دلت على الراية في قولها لواءلواءلواءلواءجاءت كلمة 

   )93(قطاع أودية للوتر طلابا             ية دحمال ألوية شهاد أن
   )94(شهاد أندية للجيش جرار         حمال ألوية هباط أودية      
    )95(قطاع أودية سرحان قيعان           شهاد أندية حمال ألوية     

. إن الأبيات السابقة تبدو وكأنها بيت واحد ما عدا اختلاف بسيط في كل بيت
تقول هنا إن صخرا يُك· من حمل الألوية مستعملة صيغة المبالغة، وهذا معناه أن 

، لأن حامل اللواء  )96(به صخرا هو الذي يترأس جيش قومه في كل غاراته وحرو 
يكون أشرف الجميع وأشجعهم وأك·هم تجربة بأمور الحرب، كما أعطته صفات 
أخرى تبرز ارتفاع قدره ومكانته الاجتماعية، خاصة حضوره الاجتماعات 

 .والمشاورات التي يعقدها أشراف العشيرة 

كبات إضافية إن ما يلفت الانتباه في الأبيات السابقة أن الخنساء قد وظفت مر 
كناية ) حمال ألوية ( مختلفة في الدال متشابهة في المدلول ، وكأنه تكرار ؛ ففي قولها 

) قطاع أودية ( عن الإقدام والشجاعة كما أسلفنا ، وفي قولها في التركيب الإضافي 
كناية كذلك عن الخبرة والشجاعة ، لأنه لا يقطع الأودية إلا الخبير المتمرس ، بالنظر 

المخاطر التي تواجه الإنسان الذي يتجرأ على النزول متمثلة في السباع والحيات إلى 
التي تك· في هذه المناطق،  واستعمالها صيغة المبالغة التي تدل دلالة مباشرة على أن 

  .الموصوف معتاد على إيجاد الحلول للمعضلات 



ð^Šß¤]<†Ã�<»<^ãi]æ�_æ<h†£]< <
  

 

97  

 

شارة داÍة إلى ، وفيها إ) الكناية(لقد اشتركت المركبات في الظاهرة البلاغية 
كما أن انقسام هذه .  )97(» خصائص النموذج الرجولي المفتقدة والغائبة بغيابه «

 ìة على التوازن الصوÍالمركبات في الصدور والأعجاز بتساو شكل صورا جميلة قا
و}كن أن نعبر عن هذه الصفات في المركبات بـ . والبلاغي والتركيبي وحسن التقسيم 

  . )98("  التطريز الخفي" 
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C    

وفي ختام هذه الدراسة التي قمنا بها للألفاظ الدالة على الحرب وأدواتها في 
العرب في العصر الجاهلي ، }كن أن  شاعراتشعر الخنساء ، وهي إحدى أشهر 

  :تستخلص الملاحظات التالية 

دلت أغلب الألفاظ المستعملة في هذه المجموعة على معانيها دلالة مباشرة  - 1
على عكس المجموعة السابقة، ما عدا استعمال الرمح للدلالة على ضمرة الجسم 

  .وامتداده، السهم كناية على الموت

تدل ك·ة الألفاظ الدالة على الحرب والأسلحة والأدوات الأخرى التي  - 2
وردت في الديوان، على ك·ة الحروب والغزوات التي كان يشارك فيها صخر مشاركة 

ل على Úط الحياة التي كان يعيشها العرب في العصر الجاهلي، فهي حياة فعالة، كما تد
مليئة Qظاهر الحرب والغزو والسبي والأخذ بالثأر، إذ يكون الرجل القادر على 
الحرب في تأهب دائم لها، لرد غارة تشنها قبيلة معادية، أو الهجوم على بعض الأعداء، 

  .ة نداء قبيلة متحالفة معهمأو الأخذ بثأر قتيل من العشيرة أو تلبي

طغت الألفاظ الدالة على السيف والرمح على باقي الأسلحة الأخرى، مما  - 3
إن الخنساء التي تقول إن سلاح أخيها صخر، إما أن يكون . يí أهميتهما عند العرب

مغوار لا يخاف أعداءه، ذلك أن الرمح والسيف  انه سيفا أو رمحا، تريد أن تقول
ي المواجهة المباشرة، يتطلبان شجاعة كبيرة ورباطة جأش ومهارة بكونهما سلاح
إليه لأنه يوجه  فيلجئون المجابهة م فهو سلاح الضعفاء الذين يخافونكبيرة، أما السه

  .من بعيد دون علم الضحية
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  : الهوامش والإحالات

 4ارف Qصرـ ، ط عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ ، الخنساء ، سلسـلة نوابـغ الفكـر ، دار المعـ - 1
 .74، ص ) ت.د(
  ). دلل(، مادة ) د ت(ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ،  -2
  ) . دلل(إبراهيم أنيس وآخرون ، المعجم الوسيط ، مادة  -3
  .  284، ص  1969التهانوي ، كشاف اصطلاحات الفنون ، سلسلة تراثنا ،  -4
، ص  1995ب التعريفات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الشريف علي بن محمد الجرجا� ، كتا -5
72  .  
،  1987، مطبعة الأمانة، القاهرة  1محمود توفيق محمد سعد، دلالات الألفاظ عند الأصولي] ، ط  -6

  . 13ص 
  . 1263، ص 1962، تحقيق عبد الواحد وافي، دار النشر، القاهرة، 4ابن خلدون، المقدمة، ج  -7
  . 100، ص 1957صائص، دار الكتب المصرية، تحقيق محمد علي النجار، ابن جني، الخ -8
ابن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ، تحقيق مصطفى الشو}ي ، المكتبة  -9

  .  192، ص  1964العربية بيروت ، 
  .  16، ص  1988، دار طلاس ، دمشق ،  1بيير جيرو ، علم الدلالة ، ترجمة منذر عياشي ، ط  -10
  . 154، ص 2000حلمي خليل، مقدمة لدراسة علم اللغة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  -11
، ص 1992، دار الفكر العرz، القاهرة، )مقدمة إلى القارئ العرz(محمود السعران، علم اللغة  -12
261 .  
، المؤسسة الجامعية للدراسات  1، ط أحمد نعيم الكراع] ، علم الدلالة ب] النظر و التطبيق  -13

  .  82، ص  1993والنشر والتوزيع ، بيروت ، 
  . 64، ص 2001انظر عبد الجليل منقور، علم الدلالة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -14
، نقلا عن  77، ص  1975، مطبعة الأنجلو المصرية ، القاهرة ،  1نوال عطية ، علم النفس ، ط  -15

  .  13، ص   2003مطهري ، الدلالة الإيحائية ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  صفية
  . 39- 36، ص 1988،  2أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عاP الكتب، بيروت، ط  -16
  . 13صفية مطهري، الدلالة الإيحائية ، ص  -17
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والمناظرة ، دار القلم ،  عبد الرحمن حسن حبنكه الميدا� ، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال -18
 . 27، ص  1988، 3دمشق ط 

19- George Mounin, dictionnaire de linguistique, p 65.  
انظر كريم زó حسام الدين ، أصول تراثية في علم اللغة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة،  -20

  . 294، ص 1985
  .  12لدلالية ، ص أحمد عزوز ، أصول تراثية في نظرية الحقول ا - 21
22-  ،zفندريس ، اللغة ، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد قصاص ، مطبعة لجنة البيان العر

  .  333، ص  1950القاهرة ، 
  .  80أحمد عزوز ، مرجع سابق ، ص  -23
  .80أحمد مختار عمر، مرجع سابق، صر  -24
، ص 1999طبوعات الجامعية ، الجزائر ، انظر أحمد حسا� ، مباحث في اللسانيات ، ديوان الم -25
162  .  
عقلية عليوة ، معجم ودراسة دلالية لمدونة مختارة من ديوان ذي الرمة، رسالة ماجستير قسم  -26

  .     37، مخطوط ، ص  1990اللغة العربية وآدابها، جامعة الجزائر ، 
  :للمزيد حول تعريف نظرية الحقول الدلالية ، ينظر  - 27

  ،1988، سنة 2الكتاب، القاهرة، ط  مختار عمر، علم الدلالة، عاPأحمد  -
- Georges, Mounin, Clefs pour la sémantique, édition Seghers, Paris, 1972.  
- Adam Shaff, Introduction à la sémantique, Traduction du Polonais par 

Georges Lisovski, édition Anthropos. Paris, 2 édition.  
 1897الأب لويس شيخو، أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء، المطبعة الكاثوليكية، بيروت  - 28

 .18، ص 
 . 19المصدر نفسه، ص  - 29
 . 113المصدر نفسه ، ص  - 30
 .مفسدة: باقرة - 31
، ثـم تدل كلمة وغى على الأصوات التي تسمع في الحرب من صياح المحارب] أو صليل السلاح - 32

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة وغى: توسع المعنى ليصبح دالا على الحرب عامة، انظر 
 . 51أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ، ص  - 33
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 . 100المصدر نفسه ، ص  - 34
سميت الحرب هيجاء لأن الإنسان وهو يحارب لا يكون في حالة عادية، وإÚا يكـون في حالـة  - 35

 .غضب وهيجان
 . 47أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ، ص  - 36
 . 117المصدر نفسه ، ص  - 37
فهـي شر . سميت الحرب كريهة لأن الناس يكرهونها لما تسببه من دمار وموت وسـبي ونهـب  - 38

 . كلها سواء بالنسبة إلى الإنسان أو بالنسبة إلى الحيوان والطبيعة 
 . 150لخنساء ، ص أنيس الجلساء في شرح ديوان ا - 39
 . 215المصدر نفسه ، ص  - 40
 . 244المصدر نفسه ، ص  - 41
 . 125المصدر نفسه ، ص  - 42
حس] الحاج، حضارة العرب في عصر الجاهلية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  - 43

 .109، ص  1984بيروت 
 . 35أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ، ص  - 44
 . 243المصدر نفسه ، ص  - 45
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة كتب - 46
 . 65أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ، ص  - 47
 . 185المصدر نفسه ، ص  - 48
 . 52المصدر نفسه ، ص  - 49
 . 126المصدر نفسه ، ص  - 50
 . 165المصدر نفسه ، ص  - 51
 . 154المصدر نفسه ، ص  - 52
 . 162ر نفسه ، ص المصد - 53
 . 162المصدر نفسه ، ص  - 54
 . 64المصدر نفسه ، ص  - 55
 . 257المصدر نفسه ، ص  - 56
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البكري ، معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع ، تحقيق مصطفى السقا ، دار اعلم  - 57
 . 503، ص 2، ج 1983،  3الكتب ، بيروت ،  ط 

العود الذي يثبت فيه السنان، ثم أصبح يدل على الرمح بأكمله  تدل كلمة قناة في الأصل على - 58
 .عن طريق التوسع في الدلالة، انظر ابن منظور، لسان العرب، مادة قنى

 . 16أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ، ص  - 59
 . 140أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ، ص  - 60
 . 145اء ، ص أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنس - 61
 . 40أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ، ص  - 62
 . 88أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ، ص  - 63
 . 82أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ، ص  - 64
 .33، ص 2ابن سيدة، المخصص، ج - 65
 . 107أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ، ص  - 66
 .32، ص 2ق، جالمرجع الساب - 67
 . 111أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ، ص  - 68
 . 126ابن سيدة، المخصص ، ص  - 69
 . 181ابن سيدة، المخصص ، ص  - 70
 .163ابن سيدة، المخصص ، ص  - 71
 .242أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ، ص  - 72
 .51، ص 2ابن سيدة، المخصص، ج - 73
 . 107في شرح ديوان الخنساء ، ص أنيس الجلساء  - 74
الثقافة والإرشاد القومي ،  يوسف اليوسف ، مقالات في الشعر الجاهلي ، منشورات وزارة - 75

 .333،  ص  1975، دمشق
تدل النضي على العود الذي يصنع به السهم، انظر الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية، تحقيق،  - 76

 . 252، ص  1972 ي، وعبد الحفيظ شلبي، مطبعة البالي الحلبي، القاهرة،مصطفى السقا، وإبراهيم الأبيار
 . 95أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ، ص  - 77
 . 52أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ، ص  - 78
 .49، ص 2ابن سيدة، المخصص ، ج - 79
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 .254الثعالبي، فقه اللغة، ص  - 80
 . 218وان الخنساء ، ص أنيس الجلساء في شرح دي - 81
 . 81سورة النحل، الآية  - 82
 . 99أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ، ص  - 83
 . 40أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ، ص  - 84
 .256الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية، ص  - 85
  .70، ص 2ابن سيدة، المخصص، ج - 86
 . 52الخنساء ، ص أنيس الجلساء في شرح ديوان  - 87
 .55الثعالبي، فقه اللغة، ص  - 88
 .71ابن سيدة، المخصص،  ص  - 89
 . 254أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ، ص  - 90
 . 223أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ، ص  - 91
 .256الثعالبي، فقه اللغة، ص  - 92
 . 05أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ، ص  - 93
 .81أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ، ص  - 94
 . 41أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ، ص  - 95
، ابن » الرايةُ ولا }سكها إِلاý صاحبُ الجيَْش: اللúواء « جاء في لسان العرب في تعريف اللواء  - 96

  )لوي(منظور ، لسان العرب ، مادة 
 . 334الشعر الجاهلي ، ص  يوسف اليوسف ، مقالات في - 97
التطريز هو أن يقع في أبيات متوالية من القصيدة كلمات متساوية في الوزن ، فيكون التطريز  - 98

تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد انظر أبو هلال العسكري ، الصناعت] ، . فيها كالطراز في الثوب 
  . 443ص . 2أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العرz ، ط
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<ÜrÃÚ>íÇ×Ö]<»<gè†ÇÖ]<Ý^¿Þ><<êÃe†×Ö 
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<ÌÖö¹]æ<ÌÖö¹]<î×Â<íÖø�cJ 

< <
  الطاهر مشري/ د 

  )أدرار . ج( 

]¹×“~<:  

ي $ يشتهر ذطبقت شهرته الآفاق ، وفيها ال الذيالمعاجم المعنوية كثيرة فيها  
اب كثـيرة لـيس شرق العر0، أما المغرب العر0 فلا حظ له فيه لأسـبلمفي نواحي ا إلا

 منهـا المغرب العر0 مقامها هنا ومن هذه المعجمات المعنوية التي $ يكن لها حظ في
الـذي حاولـت أن أضيء لعيسى بـن إبـراهيم الربعـي " نظام الغريب في اللغة"معجم 

لادتـه و اسمه و  حياة الربعي؛ :جوانب عنه ضمن هذ ا البحث المتواضع وتناولت فيه
ثم تطرقت عنه؛ آثاره ووفاته وماقيل خوته و شيوخه و تلاميذه وابه و إانتس ونشأته و

. "الغريـب في اللغـة "معنى لفظة و" نظام" مستفسرا عن معنى كلمة هذا المعجم  إلى
و " نظـام الغريـب"أليف تـاريخ تـ راجعـا إلى. التأليف في غريب اللغة  معرجا على 

  و  منهجـه في الشرـح و ابمـادة الكتـو   شرحه وتلخيصه ، مبينـا مضـمون المقدمـة،
مركزا فيما بعـد عـلى توثيقـه للـمادة اللغويـة . ه التي أخذ عنها و$ يصرح بهامصادر 

ومــا يتعلــق بــذلك مــن  ؛آn، والحــديث النبــوي الشرــيفبالشــاهد الشــعري والقــر 
،  بخاrـة في عـدة نقـاط لأختمالمستويات الصـوتية والصرفـية والدلاليـة باختصـار؛

  . تناسب المقام
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C :  

تختلف أسماء المعاجم، باختلاف مضامينها، فهنـاك معـاجم الترجمـة، ومعـاجم 
؛ التـي 1وهناك معاجم الألفاظ، ويقابلها المعاجم المعنوية... الحيوان ومعاجم النبات

تفيد القارئ في إيجاد لفظ لمعنى من المعاn التي تدور بخلده، ولا يدرك التعبير الـدقيق 
ففـي المرحلـة الأولى، بـرزت عـلى : عنوية على مراحـلعنه، وبرزت هذه المعاجم الم

كتـاب المطـر واللبـأ واللـ� لأ0 زيـد الأنصـاري : شكل رسائل لغوية صـغيرة، مثـل
  ).هـ230ت(

الألفاظ لابن السـكيت  : ألفت فيها كتب أوسع حجماً مثل: وفي المرحلة الثانية
 nوالألفاظ الكتابية للهمذا.  

لى شكل مدرسة إمامها أبو عبيد القاسـم بـن سـلام برزت ع: وفي المرحلة الثالثة
فكـان نهجـاً جديـداً " 2المصنف"حيث صبت الرسائل اللغوية في غريبه ) هـ224ت(

  ".يستهدف جمع اللغة بحسب الموضوعات
ينتمـي ) هــ  480ت ( ومعجم نظام الغريب في اللغة لعيسى بن إبراهيم الربعي 

ا المعجـم الشـهرة حتـى يتداولـه الطلبـة و$ يكتب لهـذ.إلى هذه المجموعة المذكورة
عن مطبعة هنديـة " بولس  برونلله"وله طبعتان الأولى بإخراج المستشرق .والباحثون 

  ....بالقاهرة ، والثانية بتحقيق الحوالي عن دارالمأمون للتراث بيروت لبنان
<÷æ_Vh^jÓÖ]<æ<ÌÖö¹]<V< <

  :المؤلف -أ

$  4، وكل مصـادر ترجمتـه3أبو محمد هو عيسى بن إبراهيم الربعي اللغوي::::اسمهاسمهاسمهاسمه        ----1
        .تختلف في شيء مما سبق

كل المصادر السابقة تشح عن ذكر تاريخ ولادته والتعرض لحياته، ....ولادته ونشأتهولادته ونشأتهولادته ونشأتهولادته ونشأته        ----    2222
لا أعـــرف حالـــه، إلا أنـــه مصـــنّف كتـــاب نظـــام : ((حتـــى أن الحمـــيري قـــال

        .وبذلك يبقى الغموض يكتنف حياته.5))الغريب
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بضم الواو، أو اُحاظـة  6بلدة وحاظة باليمن، ويقال لها وُحاظةيُنسب إلى ....انتسابهانتسابهانتسابهانتسابه        ----3333
nوهو بطن من حمير، والمشهور بالانتسـاب ... الوُحاظي: (بضم الهمزة، وقال السمعا

        .7)ووحاظة قرية باليمن... إليها جماعة
$ تفصح المصادر التي ترجمت له إلا عن اسم أخ، هو إسماعيل بن إبـراهيم ....إخوتهإخوتهإخوتهإخوته    4444

        .8)قيد الأوابد: (اشتهر بقصيدة في غريب اللغة سماها... ربعيبن محمد ال
ذكـرت المصـادر تلميـذاً وووو.$ تذكر المصادر شـيئاً عـن شـيوخه....تلاميذهتلاميذهتلاميذهتلاميذهو و و و شيوخه شيوخه شيوخه شيوخه     ----5555

        .9واحداً له، وهو أبو الحسن الفارسي
        ).نظام الغريب(كذلك $ تذكر له مصادر الترجمة إلا كتاباً واحداً، وهو ....آثارهآثارهآثارهآثاره    ----    6666
كان فقيهاً فاضلاً، نحوياً لغوياً مبرزاً، صـنف نظـام : قال الخزرجي((....أقوال عنهأقوال عنهأقوال عنهأقوال عنه        ----    7777

        .الغريب
  .10))كان رأس الطبقة في اللغة، وعليه المعول في اليمن: وقال الجندي

هـ بأحاظة، باستثناء  480اتفقت كل مصادر ترجمته على سنة الوفاة ومكانها ::::وفاتهوفاتهوفاتهوفاته    ----8888    
  .ةالوفا ن كل المصادر تسكت عن سبب، ولك11مصدر واحد

  :من العنوان إلى الألفاظ  " نظام الغريب"معجم  -ب

  .معنى كلمة نظام -1

ونظمـت اللؤلـؤ أي جمعتـه في ... الـنظم؛ التـأليف:(جاء في معنى هذه الكلمـة
        ...فقد نظمته... وكل شيء قرنته بآخر... السلك

والنظام؛ ما نظمت فيه الشيء من خيط وغيره، وكل شـعبة منـه وأصـل نظـام، 
: النظـام... لا تسـتقيم طريقتـه: ليس لأمره نظـام، أي: يقال... م كل أمر ملاكهونظا

  .12...)العقد من الجوهر، والخرز، ونحوها
مـن معـاn الجمـع ) نظـام(من خلال ما سبق ªكن إدراك معانٍ متقاربة لكلمة 

  .البعد عن الاعوجاج والتشويش: والاقتران والاستقامة، أي
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لف اعتقد أن الوحدات الغربية ¬ثابة الجواهر فوجب لكن على ما يبدو فإن المؤ 
  .إثباتها في نظام خاص بها يسهل فهمها

  .معنى لفظة الغريب في اللغة   - 2

هو ما يقابلها في المعـنى )) الغريب: ((أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع لفظة
ف ، باعتبار أن الكلام عـن هـذا الطـرف يقتضيـ الكـلام عـن الطـر )الوضوح(وهو 

، 13))الذي يفهمه كل سامع عَرفَ ظاهر كلام العـرب: ((الآخر، فالواضح من الكلام
أن الذي لا يعرف غير الظاهر من الكلام، يكون الكلام غريباً عنه ولا يسـتطيع : أي

فهمه بسهولة، و¬عنى آخر؛ أن كل كلام له عدة احتمالات للفهم يكون غريباً، ولعـل 
باب في مراتب ((وقد عقد ابن فارس . 14السيوطي هذه هي إحدى صور² الغرابة عند

فأما المشكل : ((اعتبر فيه الغرابة من فروع الكلام المشكل، حيث يقول...)) الكلام
فهـذه  ªَ((...15لَْـخُ في الباطـل مَلْخـاً، ويـنقض مذرويـه: لغرابة لفظه كقـول القائـل

لمظـان، وقيـل عـن الكلمات والعبارات التي جيء بها تحتاج إلى إعمال فكر وتفتـيش ا
ولعل ما جاء في الصاحبي، واللسـان، . 16))والغريب؛ الغامض من الكلام: ((الغريب

  .17يناسب ما جاء عند السيوطي

ومما سبق نلاحظ التعميم في الإطلاق، إذ $ تحـدد الغرابـة بزمـان، ولا ¬كـان، 
ر، ولا نعير وهذا يجر إلى اعتبار الكلمة الغريبة في القديم تبقى غريبة في سائر العصو

أد¹ اهتمام للقارئ والسامع، حيث يختلف الفهم عبر العصور، فما كان متداولا فهم، 
؛ باعتبار تغـير 18وما $ يكن متداولاً صعُب فهمه؛ وفوق ذلك، فإن الغرابة شيء نسبي

الألفاظ من عصر لآخر، وكذا بعض القبائل التي أخذت عنها اللغـة بحيـث امتـازت 
  .19ألفاظها بالغرابة

وهذا ما يدعو إلى اعتبار إطلاق لفظة الغريـب في اللغـة فيـه نظـر، حيـث أن 
الوحدات المعجمية التي جيء بها في هذا المعجم فيها ما توشّح بالغموض، وفيها ما هو 

  .واضح معلوم
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  .20))الثور الوحشي: اللهق: ((فمن الألفاظ التي تحتاج إلى تنقيب
  .21) عَنِ الضرابإذا افتر: فَدَرَ الفَحْل: (ومن العبارات

: الحالـك: (ومع وجود لكلمات غامضة، فلم نعدم وجود كلـمات سـهلة، مثـل
  .22)الأسود

وªكن استنتاج أن المؤلف قصد إلى تقريب الألفاظ، والتراكيـب المستعصـية 
  .على الفهم لدى البعض وجعلها تنتظم في أبواب مختصرة ليسهل التمكن منها

ب له علاقة مقاربة مـع الوحشيـ والشـاذ، الغريأن وقد اعتبر بعض اللغوي½ 
  .23والنادر، باعتبار أن هذه الألفاظ المتقاربة تأ² خلافاً للكلام الفصيح

  .التأليف في غريب اللغة  - 3

للربعي، إلا حلقـة متـأخرة في حلقـات " نظام الغريب في اللغة"$ يكن كتاب 
لحـديث الشرـيف، التأليف المعجمي في الغريـب، الـذي يشـمل القـرآن الكـريم، وا

  .واللغة، وفي كل ذلك لا نستطيع الفصل ب½ كل واحد مما سبق
وسأذكر فيما يلي بعض ما عنون باسم الغريـب عـلى سـبيل التمثيـل، لا الحصرـ، 

  :مرتباً ترتيباً زمنياً
  ).هـ68ت(غريب القرآن المنسوب لعبد الله بن عباس  -
  .لأ0 مسحل القرن الثاn للهجرة 24الغريب الوحشي -
  .لأ0 محمد بزرج بن محمد العروضي الوفي  25تفسير الغريب -
لأ0 عبــد اللــه القاســم بــن معــن بــن عبــد الــرحمن المســعودي  26غريــب المصــنف -
  ).هـ175ت(
  ).هـ206ت(لأ0 عمرو إسحاق الشيباn  27غريب المصنف -
  ).هـ206ت(في اللغة لقطرب  28الغريب -
  ).هـ215ت(لأ0 زيد الأنصاري  29غريب الأسماء -
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  ).هـ224ت(لأ0 عبيد  30غريب الحديث -
  ).هـ224ت(لأ0 عبيد  31الغريب المصنف -
  ).هـ276ت(لابن قتيبة الدينوري  32غريب الحديث -
  ).هـ385ت(للحافظ علي بن عمر الدارقطني  33غريب اللغة -
  ).هـ489ت(لابن اللوقشي  34المنتخب من غريب كلام العرب -
  ).هـ538ت(لابن عبد الله التميمي  35المسلسل في غريب لغة العرب -

  .تاريخ تأليف نظام الغريب   -4

في معظم الأحوال؛ يتب½ تاريخ تأليف كتاب ما بالتاريخ المحـدد الـذي يكتبـه 
مؤلفه، أو بقرائن زمنية، تعطي الوجهة التقريبية لتاريخ تأليف الكتاب، أو للكاتـب 

الشخص الذي أشار له بتأليف كتب أخرى، وهذا ما لا يوجد، ولو rكنت من معرفة 
كـما -الكتاب لقدرت التاريخ النسبي، لكن كل المعلومات تشح عن مولـده، ونشـأته 

نظــام ((وعــلى ذلــك يبقــى الغمــوض يشــوب تــاريخ التــأليف لهــذا الكتــاب  -ســبق
  )).الغريب

وعدم تحديد تاريخ التـأليف لا يعـني الإنقـاص مـن قيمـة الكتـاب، لأن قيمـة 
ونه واسـتفادة النـاس بـه، فينشـأ النقـد حولـه، والاختصـار، الكتاب تكمن في مضـم

  .والشرح

  .شرحه وتلخيصه: نظام الغريب  - 5

أثر الشرح والتلخيص في القديم لكل كتـاب اسـتقطب الاهـتمام، وقـد حظـي 
  .بشرح وتلخيص)) نظام الغريب((كتاب 

  :شرحه -

لله بن الإمـام $ يؤثر إلا شرح واحد لهذا الكتاب، وهو الشرح المنسوب لعبيد ا
  .36هـ973شرف الدين الحسيني ملك اليمن، الذي توفي سنة 
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  :تلخيصه -

كذلك $ يؤثر إلا اختصار واحد منسوب لجـمال الـدين يوسـف بـن عبـد اللـه 
  .37))ةمن نظام اللغ ءتحفة البلغا((القاهري، وسماه 

  .مادة الكتب  -6

ريب اللغة، وما لكن أقتصر فيه على المستعمل من غ: "لقد صرح الربعي فقال
  .38"قالته العرب وتداولته في أشعارها وخطبها وتجاذبته في أمثالها ومقاماتها ومخاطباتها

 Ãمن خلال الكلام السابق، يعطي لنا صورة واضحة عن المادة اللغوية التـي أ
بها في كتابه، وهذه المادة تتمثل في وحدات لغوية غريبة، ليست مهملة بل مسـتعملة، 

  .ت $ تكن ¬عزل عن خطب العرب وأشعارها، بل هي في ثناياهاوهذه الوحدا
شفع الوحدات المعجمية بالاستشهاد من القـرآن الكـريم والحـديث النبـوي، 
والأقوال والأمثال وبعض الأسجاع، واتخذ بعض القضايا الصرفية وعلق عليها، وهـو 

الذين تنـد علـيهم  بذلك يهدف إلى الوصول إلى مادة تعليمية تفيد طلاب اللغة العربية
  .بعض الاستعمالات تبعاً لصعوبتها، والتي ذللها المؤلف لهم

ومادة الكتاب توزعت على الأبواب البالغ عددها مائة وخمسـة أبـواب، أولهـا 
  .؛ سطر ونصف"باب في فروق الضروع"، وأصغرها "خلق الإنسان"وأكبرها 

  .منهجه في الشرح   -7

شرح الأدوات المعجمية، و$ يشر إلى ذلك بطريقة منهجه ل" الربعي"$ يصرح 
قصـد  -للتمثيل لا الحصر-صراحة أو ضمنا؛ً ولذا يتع½ أخذ عينات من بعض الأبواب 

  .استكناه منهجه في الشرح
  : الوحدة المعجمية في نظام الغريب ªكن أن تكون لفظة واحدة، أو جملة، مثل -1
عُهُ قَماَحِدمُنْحَدَرُ الفَقَا عَن أَعْلىَ : القَمَحْدُوَةُ "   .39" الرأْسِ، وَجمَْ
  .40"إذَا كَانتَْ شَدِيدةَ سَوادِ السوادِ، شَدِيدة بَياضِ البَيَاضِ : عَْ½ٌ حَوْرَاء"
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  :الشرح يكون بالترادف المباشر، أو بالجملة، مثل -2
  .41"الرأْس: اليأفُْوخَ "
  .42"هاوَرَمُ الأجَْفَانِ واحمِْرَارُهَا مِنْ عَارضٍِ يُصِيبُ : والقَمَعُ "
: يقال. "والأقوال والأمثال -وهو أكÈها-التمثيل يكون بالقرآن والحديث والشعر  -3

  .44"قَابَ قَوْسَْ½ِ أَوْ أَد¹َْ : "، قال الله تعالى43قدر طوله: قاب الرمح، وقاب القوس، أي
 أَحَـدُكُمْ إلىَ المـَرْأةَ يا²ِْ : "قَليِل مِنْه، قَالَ النبَي صَلىّ الله عَليَه وسلم: والكثْبَةُ مِنَ اللَّ�ِ "

  .45"المغيبَةِ فَيَخْدَعُها بالكُثْبَةِ اللّ�
  :الحقد، والجمع أضمات، قال: والأضم، والأضمة"

  .46"على أضماتنا وقد اجتوينا** ردينة لو رأيت غداة جئنا 
  .47"كلب علينا الزمان: إظهار العداوة، ومنه: بالفتح-والكلب"
  .48"سكت ألفا ونطق خلفاً: "مثالهمالخطأ أيضاً، ومن أ: والخلف"
باب : "بعض أبواب الكتاب تفرض التعميم والتخصيص، مثل: التعميم والتخصيص -4

  ".فيما جاء في الشجاع
وبعدها الدامية؛ وهي التي سال منها ... أول الشجاج الحارصة، وهي التي تقشر الجلد"

  .49"الخ...دم قليل، وبعدها الباضعة؛ وهي التي أخذت في اللحم قليلاً 
  :يشير إلى المعاn المتفرعة، مثل -5
... وأصـله الناقـة الزبـون... حرب زبون للشديدة التي تـزين مـن مارسـها: ويقال"

  .50"والزبن الدفع الشديد

وبالنظر إلى ما سبق مـن عينـات مشرـوحة، يفيـد الباحـث أن ينظـر إلى مـنهج 
السـؤال يسـتدعي جلـب  أيوافق منهج سابقيه أم لا؟ وهـذا: الشرح في نظام الغريب

عـلى سـبيل -أمثلة لنفس الكلمة المشروحة من كتب غريب القرآن والحديث واللغة 
  ":عزين"ننظر إلى كلمة ... ثم النظر في مدى اتفاقه أو اختلافه معهم -المثال
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  : وتعد من غريب القرآن) هـ68ت(في مسائل ابن الأزرق لعبد الله بن عباس 
ـماَلِ : "أخبرn عن قوله تعالى: باسقال نافع بن الأزرق لابن ع" Ìعَـنِ اليَْمِـِ½ وَعَـنِ الش

  .51"عِزِينَ 
: وهل تعرف العرب ذلك؟ فقال: فسأله نافع. عزين؛ الحلق من الرفاق: فقال ابن عباس

  :نعم، أما سمعت قول عبيد بن الأبرص
  .52يكونوا حول منبره عزينا** فجاءوا يهرعون إليه حتى 

عَنِ اليَْمِِ½ وَعَنِ : "الجماعات، واحدتها عزة، قال تعالى: زونوالع: "وفي نظام الغريب
ماَلِ عِزِينَ  Ì54"53"الش.  

فعندما نقارن ب½ الطريقت½ نجد الشكل يختلف، من حيث أن اللفظة أثبتـت 
  .نظراً لطبيعة السؤال، والشاهد على الكلمة بيت شعري: بعد الآية

في " عـزين"تلـف شرح كلمـة أما المضمون فلا يختلف عند الطرف½، وإن اخ
  .وكلتاها لها معنى واحد" جماعات"و " حلق"شكل 

  .واختلفا في الشاهد فالأول شاهده شعري، والثاn آية يريد تأكيد استعمالها

  .مصادر نظام الغريب في اللغة  -8

كثير من اللغوي½ القدامى، يتخذون من خطبة كتبهم مجالاً لذكر الكتب التي 
) هــ458(التأليف والتوثيق، وأبرز واحد لهذا الصنف هو ابن سيده  اعتمدوا عليها في

. حيث ذكر في خطبة الكتاب العلماء الذين استقى مـن كتـبهم" المخصص"في كتابه 
نظـام "وهناك من اللغوي½ من لا يذكر شيئاً من الكتـب التـي اعتمـدها، وصـاحب 

ن بعيـد إلى مـا كان من هذا الصنف، حيث $ يشرـ لا مـن قريـب، ولا مـ" الغريب
اعتمده من مصادر، ولكن أثناء تحقيق الكتاب، وتوثيـق نصوصـه تبـ½ بأنـه يسـتقي 
معلوماته من الرسائل اللغويـة القدªـة وكتـب الغريـب؛ وهـذه أبـرز الكتـب التـي 

  :اعتمدها بدون أن يذكرها، ويأ² ذكرها بدون ترتيب
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الإبـل .فـارسوابـن . الفـرق للسجسـتاn . وثابـت . خلق الإنسان للأصـمعي 
النبـات المنسـوب لأ0 حنيفـة ) هــ230ت(للأصمعي، المطر، واللبأ، والل� لأ0 زيـد 

  .الدينوري، الرحل والمنزل للأصمعي، النخل والكرم
  .الغريب المصنف لأ0 عبيد، أدب الكتاب لابن قتيبة، الأضداد لابن الأنباري 

عنهم، فإن مـا عـرض  ومع أنه $ يصرح بأسماء الكتب ولا العلماء الذين ينقل
     .في الكتاب يحيلنا على عدد كبير من أعلام اللغة

<^nÖ^mV‚â]ç�Ö^e<ÐémçjÖ]J< <

  .التوثيق بالشاهد الشعري - 1

قبل نزول القرآن الكريم، كانت للشعر منزلة لا تضـاهيها منزلـة أخـرى لـدى 
 العرب، ولما نزل القرآن الذي بهرهم بفصـاحته، $ يغـب الشـعر عـن سـاحتهم، بـل
كانت له أدوار كثيرة ومنها دور في فهم معاn القرآن الكريم؛ ويعضد هذا قول عبـد 

إذا سألتموn عـن غريـب القـرآن فالتمسـوه في الشـعر فـإن ): "68ت(الله بن عباس 
  .55"الشعر ديوان العرب

  .فكان ابن عباس يستشهد بالشعر لتأكيد شرحه لبعض ألفاظ الآيات القرآنية

بدعا في ذلـك، فقـد سـبق بكتـب في غريـب " ب في اللغةنظام الغري"و$ يكن 
الحديث، وغريب اللغة، فيهما من الشعر ما يضاهيه وأكÈ، ولكنها غير مختصرة، كما 

اـً عـلى أمـور فقـط" نظام الغريـب"هو حال  اـً ومقتصر ، ومـع 56الـذي جـاء مختصر
ئة اختصاره، جاءت شواهده الشعرية ¬ا فيه الكفاية، حيث بلغت أكـÈ مـن تسـعما

  .شاهد شعري، ونادراً ما يستشهد بالشطر
  .صور اللوازم قبل البيت الشعري  - 2

لقد استعمل الربعي قبل شواهده الشعرية عدة صور للازمة؛ فهـو يـذكر اسـم 
  .قال الذبياn: قال طرفة، وأخرى يذكر نسبته، مثل: الشاعر صراحة مثل
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" النابغة"ام، مثل ذكره وهو عندما يذكر اسمه بدون نسبته، يوقع القارئ في إبه
بدون تتمة النسبة، فالقارئ أمام عدة نوابغ، وأعشـون، اللهـم إذا كـان " الأعشى"أو 

  .القارئ حفاظة للشعر ونسبته
الهذلي، فالهذليون مـن : وذكر للنسبة فقط، يوقع القارئ كذلك في إشكال، مثل

  .الكÈة بحيث لابد من ذكر أسمائهم Ñ لا يختلط الأمر
  .وهذه اللوازم مجترة من كتب القدماء: عمل أنشد، وقالوتارة يست

  .حول الشواهد الشعرية في الكتاب -3 

جلـد : الشـواة: "يأ² الشاهد الشعري بعد الوحدة المعجمية وتفسيرها مباشرة، مثـل -
  :الرأس، قال الأفوه الأودي

  .57"وشوا² خلة فيها دوار** إن ترى رأسي في صلع 
  .من الكلام الغريب بينه وب½ اللفظة المعجمية يأ² الشاهد بعد فاصل -

مخصرـ : ابيضاض أشفار العين½، وقلة سوادهما لترك الاكتحال، والمأق، والمـؤق: "مثل
  :العين½، وجمعه مآق، وآماق، وقال في المره

  .58"أحور $ ªره و$ يكلثم** أبيض وضاح الجب½ والفم 
  :قال ذو الرمة يصف صائداً "الاكتفاء بشطر من البيت،  -

  .59"أو كان صاحب أرض أو به موم
  :تلفيق البيت الواحد من بيت½ مختلف½ لنفس الشاعر، مثل بيت المتقب العبدي -

  .وثق� الوصاوص للعيون** أرين محاسناً وكتمن أخرى 
، والثـاn عشرـ في البيت الحادي عشرـ: وهو ملفق من صدر بيت، وعجز آخر، انظر

  :، وهما على التوالي289/المفضليات
  وثق� الوصاوص للعيون** ظهرت بكلة وسدلن أخرى 
  .60من الأجياد والبشر المصون** أربن محاسنا وكتمن أخرى 
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  :تلفيق البيت الواحد من بيت½ مختلف½ لشاعرين مختلف½ مثل -5
  لتنهلت قنا² من مطاه وع** ومدجج كره الكماة نزاله 

  :وrامه) 26/دار صادر(فالشطر الأول لعنترة بن شداد من معلقته، انظر ديوانه 
  .لا ممعن هرباً ولا مستسلم** ومدجج كره الكماة نزاله 

  :وrامه) 162/الأصمعيات( 6والشطر الثاn لعلباء بن أرقم من البيت رقم 
  .61نهلت قنا² من مطاه وعلت** ومناخ نازلة كفيت وفارس 

  :قال رؤية: "ه في معظم الأحيان بشرح بعض ألفاظ البيت المستشهد به مثلالتزام -
  .إن يضح رأسي خلق المموه                            
  .براق أصلاد الجب½ الأجله                            
  .بعد غداn الشباب الأبله                            

  .62"الناعم الريان: والغداn ري الوجه ونعمته،: المموه هاهنا
  :ذكر في أحيان ما تروى به بعض كلمات البيت، مثل -
  :قال أوس"

  الأقوام سقباً مجللا فزعا** وشبه الهيدب العبام من 
  .63"ويروى جزعاً      

تعدد الاستشهاد بالبيت الواحد بدون تغيير في روايته، لصـلاحية وموافقـة كلـمات  -
  .ادفيه تعبير عن المعنى المر 

  :ومما جاء في هذه الظاهرة على سبيل المثال
  :استشهاد ببيت لامرئ القيس مرت½، والبيت هو

  ترائبها مصقولة كالسجنجل** مهفهفة بيضاء غير مفاضة 
  .64"الترائب: "د معنى لفظةيالأولى لتأك

  .65"المهفهفة: "والثانية لتوكيد معنى لفظة
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  .الأطلس الشعري لنظام الغريب -ج

النحاة واللغوي½ العرب، كلفوا أنفسهم بوضع أطلس لغوي لجميـع  المعروف أن
الشواهد اللغوية التي يحتج بها خاصة، وحدد ذلك الأطلس زمانياً، ومكانياً، لا يجـوز 

فمن الناحية الزمانية فقد حدد ¬نتصف القرن . تجاوز حدوده من الناحيت½ السابقت½
ا في الجاهلية، أو عاشوا في الإسلام وكـانوا الثاn للهجرة للاحتجاج بأقوال الذين عاشو 

  .من مخضرمي الجاهلية والإسلام من سكن البدو أو الحضر منهم على حد سواء

  .أما أهل البادية فقد استمر الاستشهاد بشعرهم إلى غاية القرن الرابع الهجري

غـة، أما الناحية المكانية التي يقصد بها تلك القبائل العربية التي أخذت منها الل
فكان المقياس الرئيسي للاحتجاج بأقوالها تكمن في مدى القرب والبعـد، والاخـتلاط 
بالجوار، مع أجناس، وأعراق أخرى غير غريبة، فإن بعـدت القبيلـة عـن الاخـتلاط 
والجوار أخذت أقوالها وأشعارها حجة، وإن قربـت أو خالطـت كـان ذلـك إيـذانا 

اً من التـأثير، والتـأثر الـذي يفسـد السـليقه برفض الاستشهاد بأقوالها تحرراً واحتياط
  .66العربية

  .وتبعاً للتحديد الزماn أو المكاn ظهرت طبقات الشعراء
  .……الشعراء الجاهليون وهم قبل الإسلام كامرئ القيس والأعشى: الطبقة الأولى

  ……هم المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيد وحسان: والثانية
  ..………هم الذين أدركوا صدر الإسلام وعصر بني أمية: ةوالثالث

  ..……الذين أدركوا العصر الأموي وعاشوا في العصر العباسي: والرابعة

فالطبقة الأولى والثانية $ يقع خلاف حول الاستشهاد بشعرها وأما الثالثة فقد 
يـث ح) هــ154ت(صح الاستشهاد بها مع شذوذ استثنا× مثله أبو عمـرو بـن العـلاء 

لقد حسن هذا المولد حتى هممت أن آمر صبياننا برواية شـعره، يعـني بـذلك : "يقول
  .67"وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدم½... شعر جرير والفرزدق
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ورأي عمرو بن العلاء، $ ªنع غيره أن يعارضوه فيما جاء فيه واستشهدوا بشعر 
قـة الرابعـة فقـد منـع اللغويـون الطبقة الثالثة، و$ تكن هنـاك غضاضـة، أمـا الطب

الاستشهاد بها، وهذا المنع $ يكن عائقاً أمام البعض مثل الزمخشري في القرن السادس 
  .68ليستشهد بشعر أr 0ام ببيت من شعر تفسير أوائل سورة البقرة

وقد بلغ عدد المستشهد بشعرهم في نظام الغريب مـا ينيـف عـلى المئتـي شـاعر، 
مـع أن كثـيراً مـن المستشـهد ... نسـب مختلفـةبقات السـابقة وشاعرة، احتوتهم الطب

بشعرهم ليسوا من الفحول وشعرهم لا يحتج به عند بعض اللغوي½، وعلى سبيل المثال 
، وأبـو 69من هؤلاء الشعراء الكميت بن زيد، الطرماح بن حكيم، وابن قيس الرقيات

  .70زبيد، وعروة بن الورد، وعمرو بن كلثوم، وغيرهم
  .نظام الغريب والطبقات شعراء -د

  ):الجاهليون(الطبقة الأولى  -1

د، وعنترة، وأوس ببن العا ةامرؤ القيس، والنابغة الذبياn، وزهير بن أ0 سلمى، وطرف
  .الخ...بن حجر، وعلقمة الفحل، وأبو دواد، وقيس بن الخطيم

  ):المخضرمون(الطبقة الثانية  -2

خ بـن ضرار، والنابغـة الجعـدي، والخنسـاء الحطيئة، وعمرو بن أحمر الباهلي، والشما 
  .الخ...والعباس بن مرداس، وأبو خراش الهذلي، وأبو زبيد الطا×

  ):الإسلاميون(الطبقة الثالثة  -3

العجـــاج، ورؤبـــه، وذو الرمـــة، والفـــرزدق، وجريـــر، والكميـــت، والراعـــي، 
  .الخ...وكثيروالقطامي

  :الطبقة الرابعة -4

  .أبو نواس، وبشار
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  .المستويات اللغوية  -رابعا
  :المستوى الصوتي -1
  :القلب -أ

  :في خزن ةقال طرف..تغيرت رائحته، : خزن اللحم وخنز"
  .71"إÚا يخزن لحم المدخر** نحن لا نخزن فيها لحمنا   

  :تحقيق الهمزة -ب
القدح نفسه، وكثيراً استعمالهم ذلك حتـى جعلـوا الكـأس الخمـرة : الكأس مهموزة"

  :عينها، قال
  .72"بفتيان صدق والنواقيس تضرب** كع½ الديك باكرت حدها  وكأس

  :المستوى الصرفي -2

  :صيغ الجموع -أ

  :منحدر القفا من الرأس، وجمعه قماحد، قال الشاعر: والقمحدوة"
  .73"وإن يديروا نضرب أعالي القماحد** فإن يقبلوا نطعن ثغور نحورهم 

  :ةيصيغ التثن -ب

  :ئ خلف الأذن½، وتثنيته خششاوان، قال العجاجممدود العظم النات: والخششاء"
  .74"في خششاوي حرة التحرير

  :المستوى الدلالي -3
؛ لتعضـيد لتوثيق الدلالي ألفاظاً، وأسـاليبجل الشواهد الشعرية جاءت منصبة على ا

  :صلاحية استعمالها
  :عظام الصدر، قال جرير بصف قطاة: والجناجن" -أ

  .75"غباً جناجنهن حمر الحوصلز ** يسق½ بالأدهى فراخ تنوفة 
  :إذا وقع على قطره، قال الشاعر: دفعت الرجل فقطرته: ويقال" -ب

  .76"تنكب لا يقطرك الزحام** أقول لمحرز لما التقينا 
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  :ملاحظات عن الشواهد الشعرية -

اختلاف عدد شواهد الباب عن الآخر؛ وذلك تبعاً للألفاظ المستشهد لها، إذ هناك  -1
ومن "، وهناك الباب الرابع والثمانون 77"الكاعب"ثقها بشاهد مثل لفظة ألفاظ، لا يو 
  .$ يستشهد فيه بالشعر 78"أسماء القمر

  .قليلاً ما يجمع ب½ الشواهد الشعرية والقرآنية -2
القـبر، : $ يستشهد ¬ا فـوق البيتـ½ إلا نـادراً، وعـلى سـبيل المثـال توثيـق كلمتـي -3

بأبيـات للخطفـي جـد " الجنـان"وتوثيـق كلمـة  79والضريح، بشعر لمطيع بـن إيـاس
  .80جرير
  .التوثيق بالشاهد القرآني  -خامسا

القرآن بلا ريب هو أعلى مراتب الكلام العر0 بدون منازع والكـل أذعـن لـه 
خاضعاً، وبذلك فهو من ضمن الشواهد التي يحتج بهـا لقضـايا لغويـة وغيرهـا، وقـد 

مانـ½ آيـة، وبـذلك يـأ² الشـاهد القـرآn في ما يقارب الثبها بلغت الآيات المستشهد 
  .المرتبة الثانية بعد الشعر

  .أهم القضايا التي وثقتها الآيات -أ

  :قضايا صوتية -1

يَـوْمَ يخَْرُجُـونَ مِـنَ الأجَْـدَاثِ  : "القبر، قـال اللـه تعـالى: والجدث، والجدف: الإيدال
اعًا   .81"سرَِ
  :قضايا صرفية -2

سَدٍ : "جياد واحدها جيد، قال تعالىالأ : مثل: صيغ الإفراد -أ Ýن م Ì82"فيِ جِيدِهَا حَبْلٌ م.  
وجمعه لد، قال اللـه ... ورجل ألد، وهو شديد الخصومة لا يقاوم فيها: صيغ الجمع -ب

ا: "تعالى Þدß83"قَوْمًا ل.  
 رَأىَ فَلماÝَ : "، وقال84"فَلماÝَ رَأىَ القَْمَرَ بَازِغًا: "والشمس مؤنث والقمر مذكر، قال تعالى

مْسَ بَازِغَةً  Ý85"الش.  
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  :قضايا دلالية -3

والثبات، والثبـون . 86"وَلاَ يُظلَْمُونَ نَقِيرًا: " نقطة صغيرة في ظهرها، قال تعالى: والنقير
يعًا : "مثله، واحدتها ثبة، قال تعالى   .87"فَانفِرُواْ ثبَُاتٍ أَوِ انفِرُواْ جمَِ

  .ملاحظات حول الشاهد القرآني -ب

فَجَعَلهَُ : "، وrامها"غُثَاء أَحْوَى: "شهد بجزء من الآية، تكون محل الشاهد، مثليست -1
  .88"غُثَاء أَحْوَى

ضرب مـن : والاجتبـاب: الاستشهاد بالآية لتعضيد التوثيق الشعري وتأكيده، مثـل -2
  :وقال... السير

  .جواب بيداء بها عزيف
  .لا يأكل البقل ولا يريف

خْرَ بِالوَْادِ : "، قال الله تعالىوأصله من الدخول في الشيء Ýذِينَ جَابُوا الصÝوُدَ الàََ89"و.  
  :التوثيق بالحديث النبوي  -سادسا

هناك خلاف حول الاستشهاد بالحديث النبوي عند النحاة واللغـوي½، فمـنهم 
عدم الوثوق مـن أن ذلـك : من منع الاستشهاد به طولاً وعرضا؛ً لاعتبارات كثيرة، منها

وتجويز الرواة النقل ¬عنى، وأن كثيراً من الـرواة  -صلى الله عليه وسلم-ول لفظ الرس
  .كانوا غير عرب

هـو ) ت  هــ(رغم أن سـيبويه ) هـ475ت(وأشهر المانع½ أبو حيان الأندلسي 
  .من أسبق من استشهد ببعض الأحاديث في كتابه

غـير منطقيـة أما المجيزون فقد اعتبروا حجج المانع½ قابلة للمناقشـة؛ وأنهـا 
حيث أن الرواية باللفظ هي الأصل، المعنى احتمال عقلي، أما اللحن الموجود في بعض 
الأحاديث فهـو ضـئيل ¬قارنتـه بـالآلاف الصـحيحة، وأشـهر مـن أكـÈ الاحتجـاج 
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وابن مالك، ونجد ب½ الرأي½ السابق½ من أخذ ) ت  هـ(بالحديث النبوي ابن خروف 
  .90حتجاج بالأحاديث التي اعتنى بنقل ألفاظهاالوسط وهو الشاطبي فجوز الا 

وقد بلغت الأحاديث النبوية الشريفة أكÈ من عشر حـديثاً، وبـذلك تـأ² في 
  .المرتبة الأخيرة

  .أهم القضايا التي وثقتها الأحاديث -أ

  :قضايا صوتية -1

و لـولا بنـ: "خزن اللحم وخنز، تغيرت رائحته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلب
  .91"إسرائيل ما خنز اللحم

  :قضايا صرفية -2

العقــلاء وأحــدهم كــيس، وفي : تلــد الكيســاء، أي: وامــرأة مكيســة: صــيغ الإفــراد
  .92"الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت: "الحديث

  :قضايا دلالية -3

: لتباعد الثنايا، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قـا: والتوشير والتفليح
لعن الله الواشمة والموشومة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والنامصـة "

  .93..."والمتنمصة
  .ملاحظات حول الشاهد النبوي -ب

  .يستشهد بجزء من الحديث إذا كان طويلاً  -1
  .إذا كان قصيراً  الحديث كاملابيستشهد  -2
  .يجرد الحديث من السند -3
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  :خاتمة  

  من المعاجم المعنوية المهمة في التراث العر0  يعتبرهذا الكتاب - 1
 .تفرد بعنوان $ تتسم به المعاجم الأخرى - 2
 . يكÈ من الاستشهاد بالشعر - 3
 .لايغفل الاستشهاد بالقرآن والحديث - 4
 .اهتم به العلماء القدامى - 5
 .خزانة تراثية في كتاب - 6
  .غرابته ليست في ألفاظه بل في نظامه -7
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  .وتسمى كذلك معاجم الموضوعات  -1
  .99ص.  1956مقدمة الصحاح لعبد الغفور عطار،مطابع دار الكتاب العر0 القاهرة ،  -2

محمد أ0 الفضل إبراهيم : جلا ل الدين السيوطي، تحقيقبغية الوعاة في طبقات اللغوي½ والنحاة ، 3 -
 .235ص/ 2ج. 1964، مطبعة عيسى البا0 الحلبي بالقاهرة

، والأعلام ، خير الدين الزركلي ،دار 1/210، وهدية العارف½ 16/146معجم الأدباء للحموي   -4
معجم المؤلف½، رضا ،  283ص/5ج .1999العلم للملاي½ ، بيروت لبنان ،الطبعة الرابعة عشر ،
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 صافية كسـاس  . أ

  تيزي وزو .ج

    

غير خاف على المهتم  بقضايا اللغة والأدب أنّ الاشتغال في أي حقل من هذه 
هو نوع من الفوضى المعرفية، ولا شكّ أنّ كل ممارسة » المنهج«الحقول خارج مدار 

تفي بإفراغ التراث الخاص بأمّة من الأمم من محتواه معرفية من هذا القبيل قد لا تك
الإبداعي الحقيقي، بل تعمل على تحويله إلى عقبة من شأنها أن تقف عائقا أمام كلّ Nو 
حضاري، وتطور معرفي، من هنا يكتسي المنهج في مجال اللغة والأدب قيمة كبيرة، إذ 

رفية ما تزال إلى يومنا هذا بفضل المنهج بنى فلاسفة الإغريق وعلماؤها أنساقاً مع
تستبد بأفكار المعاصرين وتثير إعجابهم، كما امتلك العرب خلال عصور حضارتهم 
الذهبية مفاتيح التفكير، والتحليل، والإبداع، وأنتجوا أنساقا فكرية وعلمية في 
مختلف المجالات، بحيث صارت منطلقا للتفكير والرؤية لبناة النهضة الحديثة، 

ج أيضا ظهرت الثورات الثقافية في العصر الحديث في أوروبا والشرق وبفضل المنه
بال الباحث  الأكادyي  على  - ولا تزال-والغرب على السواء؛ وهي قضية شغلت 

يخلوَ   مختلف مشاربهم واختصاصاتهم، فلا يكاد أي بحث جامعي في الوقت الراهن
  .امعيّةمن الخضوع لمنهج مع  على حسب تخصّص تلك الأبحاث الج

ويعد المنهج الإحصا� من ب  أهمّ المناهج العلميّة التي أضفت الصبغة     
 على الأبحاث اللغوية، فهو منهج يهتم بدراسة وتحليل وتشريح الظاهرة العلمية
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خاصة بعد أن أصبح الحاسوب متـاحاً للجميع، حيث استطاعت الإحصائيات 
وسيادة التعبيرات , التخميـن والارتجال الحاسوبية أن تخُْرج نتائج البحوث من حالة

المبهمة كالكثير والقليل، والشائع والنادر، إلى حالة الإحصاء الرقمي الذي يتعامل مع 
فما مفهوم المنهج؟ وعلى أي أساس يتم اختيار المنهج الحقائق على أنهّا قيم رقميّة دقيقة؛ 

في إعداد البحوث العلمية  لدراسة الظواهر اللغوية؟ وما مدى أهمّية وقيمة المناهج
ما هي أنواعه؟ بصفة عامة والمنهج الإحصا� بصفة خاصة؟ ما هي عوامل ظهوره؟ و 

وما هي خصائصه؟ وهل يعتبر هذا المنهج لوحده ضمن المناهج العلمية التي يعتمدها 
أ� أم أنّ هذا المنهج أك� دقّة الباحثون لانجاز أبحاثهم من أجل الوصول إلى نتائج  

ماً للدّراسات والمناهج اللغويّة السابقة؟ ما هي خطوات المنهج الإحصا�؟ وما خاد
  هي أساليبه؟ وما هي المجالات التي يستخدم فيها؟

<ÝçãËÚsãß¹]V< <

ولا تتبّع أهواءهم ولا تتبّع أهواءهم ولا تتبّع أهواءهم ولا تتبّع أهواءهم ﴿ :في القرآن الكريم في قوله تعالى" منهج"لقد وردت كلمة 
  .)48سورة المائدة، الآية (﴾ عما جاءك من الحق لكلّ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجًاعما جاءك من الحق لكلّ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجًاعما جاءك من الحق لكلّ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجًاعما جاءك من الحق لكلّ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجًا

ÇÖÇÖÇÖÇÖ{{{{{{{{{{{{íííí<<<<:  وفي المعاجم اللغوية  في التراث اللغوي العر¡،أما إذا فتشنا عن اللفظة
من حيث الجانب ) منهج(بالتحديد، فإننا نجد جل المعاجم تتفق في تحديد لفظة 

أساس : اللغوي والدلالي، ونبدأ بأقدم مصدر وقفنا عليه وثق كلمة المنهج، وهو
أخذ النهج، والمنهج ) ن هـ ج: "(، حيث جاء عنه)هـ 539ت (زمخشري البلاغة لل

والمنهاج وطريق نهج، وطرق نهجة، ونهجت الطريق، بينته، وانتهجته، واستبنته، 
ولقد أضاء لك : وضح، قال يزيد بن حذاق الشني: ونهج الطريق وأنهج، وأنهج

وضح واستبان،  :؛ وأنهج الطريق"1الطريق وأنهجت منه المسالك والهدى يعتدي
؛ وقد عرف "2النهج بتسك  الهاء هو الطريق المستقيم"وصار نهجا واضحا بينا، و
الخطة المرسومة، واللفظة دلالتها محدثة، ومنه مناهج "المعجم الوسيط المنهج بأنه 

ومن . في اللغة الفرنسية Méthodeيقابله وووو، "3الدراسة، ومناهج التعليم ونحوهما
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للغوي نلاحظ خلطا ب  المنهج والمنهاج والمنهجية، لذا قرّرت خلال هذا التعريف ا
  .الفصل في حدود هذه المفاهيم

^uøŞ‘]^uøŞ‘]^uøŞ‘]^uøŞ‘] : يعني الطريقة أو الأسلوب، فالقصد من هذا المصطلح الطريق أو
السبيل أو التقنية المستخدمة لعمل شيء محدد، أو هو العملية الإجرائية المتبعة 

  .للحصول على شيء ما أو موضوع ما
التيار أو المذهب أو المدرسة، وعلى الرغم من تعدد "وقد وظف المنهج على أنه 

هذه المصطلحات فهدف المنهج وغايته واحدة، وهو الكشف عن الطريقة أو 
فن التنظيم السليم هو : ، أي"4الأسلوب لتيار مع ، أو مذهب مع ، أو مدرسة معينة

   في العلمقصد الوصول إلى الحقيقة لسلسلة من الأفكار 
إنه الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة المشكلة لاكتشاف الحقيقة، أو "

ويستعمل في كثير من الأحيان مرادفا ، "5الوصول لتحقيق الغاية المراد الوصول إليها
yكن إرجاعها إلى طريقة تصوّر "، ومن هنا فإنّ كلمة المنهج Méthode: للطريقة

يتدخل بطريقة أك� أو أقل إلحاحا، بأك� أو أقل دقة في إنه ........ وتنظيم البحث،
باعتباره نظاما تتداخل فيه مجموعة من المكونات والعوامل التي " 6كل مراحل البحث

تتبع ظاهرة، أو استقصاء خبايا مشكلة ما في ترتبط يبعضها البعض ارتباطا عضويا 
أسبابها، وتفسير العلاقات لوصفها، أو لمعرفة حقيقتها، وأبعادها ليسهل التعرف على 

التي تربط ب  أجزائها، ومراحلها، وصلتها بغيرها من القضايا، والهدف من وراء 
ذلك هو الوصول إلى نتائج محددة yكن تطبيقها وتعميمها في شكل أحكام أو ضوابط 

  .وقوان  للإفادة منها فكرياً وفنياً
خطة عمل،  -7للغويةبحسب ما جاء في كتاب المناهج ا-فهو : المنهاجالمنهاجالمنهاجالمنهاج    أما

تتضمن الغايات والمقاصد والأهداف والمضام  والأنشطة التعليمية ثم طرائق التعليم 
وأساليب التقويم، أو سلسلة الوحدات الموضوعية بكيفية تجعل تعلم كل وحدة yكن 
أن يتم انطلاقا من فعل واحد شريطة أن يكون المتعلم قد تحكم في القدرات الموصوفة 
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مجموعة من الأنشطة : ت السابقة، ومن هنا يقال منهج التدريس الذي هوفي الوحدا
المخططة من أجل تكوين المتعلم يتضمن الأهداف والأدوات ومقررات المواد 
وغايات التربية وأنشطة التعليم والتعلم، وكذلك الكيفية التي سيتم بها تقويم التعليم 

في ميدان التربية باعتباره ينظر إلى  والتعلم، ويعول عليه في تصميم السياسة اللغوية
  .الأطر الكبرى التي يدور ضمنها برنامج التدريس، فهو محتوى لا كيفية

، وهي مجموع المناهج، والتقنيات، 8من المنهج La méthodologie: المنهجيةالمنهجيةالمنهجيةالمنهجية
: والطرائق المستعملة في حقل من النشاطات التي توجه إلى إعداد البحث، فنقول 

مجموعة القواعد المتبعة أو الوسائل المستعملة لتحقيق : ، ونعني بهامنهجية التدريس
إنه ممنهج، وهي صفة ترتبط بكل تخطيط معقلن، ينطلق : غايات التدريس، كما يقال

وترتبط أك� Àا . من أهداف ليصمم ويبلور عمليات بلوغها وإجراءات تقوyها
في البحث حتى ينفّذها  يضعه الباحث لبحثه من خطة واضحة المعاÁ يسير عليها

  . وتنفيذ المنهج هو إحدى العمليات الرئيسة للصناعة المنهجية. بدقة تامة
sãß¹]<Ìè†Ãi<êñ^’uý]V< <

" إحصاء"لتعريف المنهج الإحصا� لا بدّ من المرور أولا على بيان معنى كلمة 
يانية، يفهمها أغلب الناس على أنها جمع المعلومات، وعرضها في جداول ورسوم بالتي 

 .وقد يفهمها طائفة قليلة من الناس في إطار حساب المتوسطات، والنسب المختلفة
  . فيعني العد الشامل: العربية في اللغةفي اللغةفي اللغةفي اللغةأما 
العلم الذي يدرس كيفية جمع المعلومات من المجتمعات "هو : اصطلاحااصطلاحااصطلاحااصطلاحاو

علومات إلى الإحصائية المختلفة سواء بالعد الشامل أم بالمعاينة، وكيفية تحويل هذه الم
بيانات رقمية في جداول إحصائية بالإضافة إلى الأساليب المختلفة التي yكن 

وأخيرا , استخدامها لتحليل هذه البيانات تحليلاً رياضيÄا لاستنتاج المقاييس المختلفة
كيفية تفسير النتائج التي نصل إليها باستخدام هذه الأساليب في التحليل، ثم 

� عن موضوع الدراسة الذي أردنا دراسته باستخدام الطريقة توضيحها في تحرير نها
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ومن هنا فإنّ علم الإحصاء يُعنى بالأساليب الإحصائية التي يلجأ إليها ". 9الإحصائية
الباحث سواء في العلوم الطبيعية أم الاجتماعية للتعرÅف على الحقائق الخاصة 

  ....بالظواهر والمشاكل موضع البحث
فرع من : "عريف الاصطلاحي للمنهج الإحصا� على أنهوبهذا يكون الت 

الدارسات الرياضية التي تعتمد على جمع المعلومات والبيانات لمدونة معينة وتنظيمها، 
وتبويبها، وعرضها جدوليا أو بيانيا، تم تحليلها رياضيا، واستخلاص النتائج بشأنها 

في متناول الباحث، ويطلق  هو يعني مجموعة من الأدوات: أي، 10والعمل على تفسيرها
عليها الطرائق الإحصائية المتÈبعة لتلخيص وتصنيف وتحليل البيانات العديدة، وإيجاد 

  .العلاقة بينها
مجموعة "عبارة عن : فيعرف المنهج الإحصا� على أنه: أما من الناحية الإجرائية

ها رياضيا لعرض من الأساسيات المتنوعة المستعملة لجمع المعطيات الإحصائية وتحليل
، وهو بذالك "11إظهار الاستدلالات العلمية التي قد تبدو في الغالب غير واضحة

يعكس البحث العلمي في صورة رياضية بالأرقام والرسوم البيانية أي في صورة "
بغية الوصول إلى نتائج أك� دقة، ويقينية، وعلمية بخصوص الظاهرة " 12كمية

  .المدروسة
ول بأن المنهج الإحصا� هو عبارة عن استخدام الطرائق وفي الأخير yكن الق

الرقمية والرياضية في معالجة وتحليل البيانات، وإعطاء التفسيرات المنطقية المناسبة 
في صورته الحديثة أحد الدعامات الرئيسية التي تقوم عليها الطريقة العلمية لها؛ وهو 

  .ي لون من ألوان الحياةللبحث في العلوم الاجتماعية والعلوم المتصلة بأ
êñ^’uý]<sãß¹]æ<ð^’uý]<Ü×ÃÖ<íé−…^jÖ]<…æ„¢]V< <

يعد المنهج الإحصا� من ب  المناهج العلمية التي أضفت الصيغة العلمية على 
الأبحاث السياسية والاجتماعية والتي تهتم بدراسة وتحليل الظاهرة من الناحية 

تماعية إلى التعاون السائد ب  هذه الكمية، ويرجع ظهوره في ميدان العلوم الاج
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العلوم والرياضيات في العهد الإغريقي، ولاسيما لدى الفيثاغورسي  الذين كانوا 
فكرة الإحصاء Àعنى الحصر والعد فكرة يستخدمون الإحصاء في أبحاثهم، إلاّ أنّ 

 قدyة جدا ترجع إلى عصر بعيد في تاريخ الإنسانية، حيث جرى استخدامه في تدبير
ح  قام بناة الأهرام بتنظيم مشروع البناء، , سياسة الدول عند الفراعنة المصري 

كما كانوا يحصون السكان، والأراضي، والمنتجات من أجل بسط وËك  النظام 
السياسي للدولة الفرعونية من أجل التحكم والسيطرة على الموارد البشرية والمادية 

وتطويرها، وتوسيعها، والحفاظ على مقوماتها؛ وفي وتوجيهها لخدمة الحضارة المصرية، 
العصور الوسطى نجد أن الملوك ورؤساء القبائل قاموا Àثل هذه العملية ليتعرفوا على 

ومن . عدد ما لديهم من الرجال ومقدرتهم على الدفاع عن أوطانهم، أو مهاجمة الغير
ل الخاصة بشؤون هنا فإنّ استخدام الإحصاء عند هؤلاء كان مقصورا على الأعما

، وهو مشتق من Statistiquesالدولة كما يدل عليه ذلك الأصل اللغوي في الإنجليزية 
 .مجموعة الحقائق الخاصة بشؤون الدولة: أي الدولة؛ ومعناه" state"كلمة 

ففي القرآن الكريم , ولفظ الإحصاء وارد بك�ة في التراث الإسلامي والعر¡
ءٍ عَدَدًا{: ؛ ومثال ذلك قوله تعالىنجده وارد في أك� من موضع ءٍ عَدَدًاوَأحَْصىَ كلÈُ شيَْ ءٍ عَدَدًاوَأحَْصىَ كلÈُ شيَْ ءٍ عَدَدًاوَأحَْصىَ كلÈُ شيَْ } وَأحَْصىَ كلÈُ شيَْ

ءٍ شَهِيدٌ {: ، وقوله]28/الجن[ ءٍ شَهِيدٌ أحَْصَاهُ اللÈهُ وَنسَُوهُ وَاللÈهُ عَلىَ كُلÞ شيَْ ءٍ شَهِيدٌ أحَْصَاهُ اللÈهُ وَنسَُوهُ وَاللÈهُ عَلىَ كُلÞ شيَْ ءٍ شَهِيدٌ أحَْصَاهُ اللÈهُ وَنسَُوهُ وَاللÈهُ عَلىَ كُلÞ شيَْ ، ]06/المجادلة[} أحَْصَاهُ اللÈهُ وَنسَُوهُ وَاللÈهُ عَلىَ كُلÞ شيَْ
} اااامَالِ هَذَا الكِْتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرةًَ وَلاَ كَبِيرةًَ إلاÈ أحَْصَاهَ مَالِ هَذَا الكِْتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرةًَ وَلاَ كَبِيرةًَ إلاÈ أحَْصَاهَ مَالِ هَذَا الكِْتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرةًَ وَلاَ كَبِيرةًَ إلاÈ أحَْصَاهَ مَالِ هَذَا الكِْتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرةًَ وَلاَ كَبِيرةًَ إلاÈ أحَْصَاهَ {: وقوله كذلك جلّ وعلا

وا نعِْمَةَ اللÈهِ لاَ تحُْصُوهَا{: ، وقوله تعالى]49/الكهف[ Åإِن تَعُد وا نعِْمَةَ اللÈهِ لاَ تحُْصُوهَاوَ Åإِن تَعُد وا نعِْمَةَ اللÈهِ لاَ تحُْصُوهَاوَ Åإِن تَعُد وا نعِْمَةَ اللÈهِ لاَ تحُْصُوهَاوَ Åإِن تَعُد ومن ]. 34/إبراهيم[} وَ
إنّ التراث الإسلامي أصلٌ من أصول الفكر الإحصا� Àناهجه : هنا yكن القول

وطرائقه، سواء من حيث العدÅ أم القياس؛ ومن دلائل ذلك إسهامات علماء المسلم  
ياضيات، ومنهم البيروß في علوم الفلك والرياضيات، والتي كانت أساسا في علوم الر 

  .لعلم الإحصاء فيما بعد
ولكن لا ننكر ما للحضارة الغربية من دور في تطوير علم الإحصاء وإرساء 
العديد من المعالجات والاستخدامات لهذا العلم في العديد من أوجه الحياة الإنسانية، 
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غير أن استعماله م؛ 1741عام  Ankerson: يد المؤرخ الداNارà وبدأ هذا الاتجاه على
م، يأميل دوركا : (تعزز، وتجلت قيمته العلمية والعملية واضحة في أبحاث كل من

) مونتير، وروسو(حول ظاهرة الانتحار، كما ساهمت دراسة كل من ) وهال واكس
شمل هذا التطور جميع في تطور المنهج الإحصا� في ميدان العلوم الاجتماعية، وقد 

الإدارية، والسياسية، والقانونية، والاقتصادية، والنفسية، وغيرها من : العلوم الأخرى
العلوم الأخرى، ويرجع سبب تطور استعماله في العلوم المختلفة إلى التطور 
التكنولوجي الهائل، وما نتج عنه من تطور في مجال الحاسبات الإلكترونية، والطرائق، 

        ).SPSS,EXEL( ل الإحصائية الأخرى، مثل النظام الإحصا�والوسائ
وهكذا أصبح علم الإحصاء لغة مشتركة وضرورية في كافة الفروع 
والتخصصات العلمية، لما يقدمه من تبسيط، وسهولة، ووضوح، وإدراك لأبعاد 

اشرة على المتغيرات والظواهر المختلفة، وعلاقاتها المتنوعة، وتأثيراتها المباشرة وغير المب
ا علم الإحصاء الآن فهو علم مستقل له نظرياته وقواعده، وله مناهج  Èالإنسان، أم

ولما كان المنهج . وتقنيات يعتمد عليها لحل الكثير من المشكلات الاجتماعية وغيرها
الإحصا� يستند في بُناه النظرية والمنهجية على النظريات الرياضية فقد استطاع أن 

ة نحو الدقة والموضوعية، والبناء العلمي، ومن هذا الارتباط يخطو خطوات واسع
علم الإحصاء الرياضي، الميكانيكا الإحصائية، وعلم : ترتب ظهور علوم جديدة هي

النفس الإحصا�، علم الحياة الإحصا�، وعلم الاقتصاد الإحصا�، والدyغُرافية 
  ...الإحصائية

êñ^’uý]<sãß¹]<Å]çÞ_V نهج الإحصا�هنالك نوعان للم:    
يركز على وصف وتلخيص الأرقام المجمعة حول  :المنهج الإحصائي الوصفي -أ

موضوع مع  وتفسيرها في صورة نتائج، حيث إنّ هنالك مفاهيم وأساليب متعددة 
 .لتلخيص البيانات ووصفها، وتحليلها حتى يسهل تفسيرها
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ا المنهج على اختيار عينة من يعتمد هد :المنهج الإحصا� الاستدلالي أو الاستقرا�المنهج الإحصا� الاستدلالي أو الاستقرا�المنهج الإحصا� الاستدلالي أو الاستقرا�المنهج الإحصا� الاستدلالي أو الاستقرا�    - - - - بببب
مجتمع أكبر وتحليل، وتفسير البيانات الرقمية المجمعة عنها، والوصول إلى تعميمات 

  .واستدلالات على ما هو أوسع وأكبر من المجتمع محل البحث
ä’ñ^’}    :::: للمنهج الإحصا� عدّة خصائص تتجلي في النقاط التالية: 

ء، وبالتالي يساعد على تفسير الظواهر يعتبر منهجا كميا يرتكز على الإحصا1- 
  .تفسيرا كميا

يتميز بالنتائج الدّقيقة باعتماده اللغة الرياضية، مما يساعد على التنبؤ الدقيق في  2-
 .ميدان الظواهر المدروسة

يعتبر وسيلة منطقية استقرائية تقوم بتحليل الظاهرة الاجتماعية انطلاقا من  3- 
ويتجلي ذلك واضحا في طريقة سبر الآراء حيث يظهر , اجزئياتها وصولا إلى كلياته

  .13التكامل المنهجي ب  المنهج الإحصا� والاستقرا�
يتميّز بالحكم الموضوعي على الظواهر المدروسة، لأنّ الأرقام هي التي تتكلم،  4-

        .وتب  طبيعة الظاهرة
éµ�^Òù]æ<íéÛ×ÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<»<êñ^’uý]<sãß¹]æ<sãß¹]<íéÛâ_í<V< <

إنّ المنهج هو الأساس الذي يقوم عليه البحث العلميّ، فهو كالبوصلة التي 
وبدونها يظلّ تائها في , يعتمد عليها البحّار في توجيه سفينته، والوصول بها إلى الساحل

ومن هنا فإنه لا سبيل للباحث، أيíا كان، أن يتناول . البحر، ولا يهتدي إلى سُبُل النجاة
ا من غير أن يسير على هُدى أي منهج؛ لأنّ حاله هذه لن تختلف عن ظاهرة أو قضية م

ركن في المعرفة "والتحكم في المنهج "حال البحّار الذي يقود سفينته من غير بوصلة؛ 
حيث إن أحسن ما يجنب ...يوصل إلى الحقيقة التي يتطلبها البحث العلمي المعاصر
بالمنهجية العلمية، وبأدوات الطالب السقوط في الأحكام التعسفية هو تسليحه 

التحكم في استعمالها، وسبب تقدم الشعوب هو تحكمهم في المنهج واعتمادهم على 
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والمنهج بوصفه إطارا علميا يساعد على كشف جماليات ، "14الدقة والموضوعية
طريقة في البحث توصلنا إلى «:إذ هو ،النصوص، وفهم مكوناته، وأبعاده الدلالية

شبه مضمونة في أقصر وقت ممكن، كما أنه وسيلة تحصن الباحث  نتائج مضمونة أو
، وهو بهذا المفهوم المفتاح "15من أن يتيه في دروب ملتوية من التفكير النظري

الإجرا� يساعدنا على كشف بواطن النصوص وحقائقها، لأنه ليس مجرد أداة منهجية 
عة الخلفيات فحسب، وإNا يختزل رؤية خاصة للعاÁ شارك في تفعيلها مجمو 

ثقافية وغيرها التي أدت إلى ظهوره، وبالتالي فهو يساعدنا على رصد أبعاد -السوسيو
فمن الصعب على المرء أن ينجز مجموعة من الأعمال والمشاريع  ؛النص الإبداعية

  .بدون أن يضع لنفسه خطة إستراتيجية ممنهجة للوصول إلى الأهداف المنشودة
أهمية المنهج منذ البداية لهذا كان تركيزهم أثناء وقد أدرك علماؤنا اللغويون 

جمع اللغة قائم على منهج علمي عملوا من خلاله على جمع المادة اللغوية من قبائل 
أك� فصاحة، وتركوا تلك القبائل التي تعرضت إلى الاختلاط اللغوي بسبب التحضر 

ن هدفهم أن يحافظوا واختلاط الأجناس اللغوية، سمي فيما بعد بالمنهج المعياري، لا
جاهزة، ) معايير(على Nط لغويّ محدّد هو النمط القرآßّ، وأن يضعوا اللغة في قواعد 

وفي سبيل ذلك اتجه النحاة إلى وضع معيار . لإتاحتها للمتعلم  العرب وغير العرب
 زماßّ، وآخر مكاßّ، تتحدّد في ضوئهما ملامح اللغة، وقد حدّدوا الزمان Àائة وخمس 

أمّا المكان، فقد اتخذوا لغة أهل نجد والحجاز . قبل الهجرة، ومائة وخمس  بعد الهجرة
باللغة عن  –من أجل ذلك  –ولقد نأى المعياريّون . معياراً للحكم على صحّة اللغة

الفروق اللهجيّة ب  القبائل، فأخذوا بالمؤتلف، وأقصوا المختلف، ثم بعدها أ� المنهج 
لا اللغة التي , أنّ اللغة الحقيقيّة هي التي يستخدمها الناس فعلاً "الوصفي الذي يرى 

وبالتالي فإنّ الوصفيّة تأخذ منحىً " 16أنّ على الناس أن يستخدموها) البعض(يعتقد 
آخر، يتمثل في دراستها اللغة بصورتها المنطوقة، لا المكتوبة، وتهتمّ بدراسة الفروق 

وعلى غرار هذا المنهج، فإنّ المنهج . عملة في بيئاتهااللهجيّة بوصفها أنساقاً لغويّة مست
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التاريخيّ يدرس اللغة بوصفها ظاهرة متطورة عبر الزمان والمكان أملاً في تشكيل 
تصوّر عام حول ملامح التطوّر للغة عبر مراحلها الزمنية، والمنهج المقارن الذي 

حدة، كدراسة أسلوب يدرس الظاهرة اللغويّة في اللغات التي تنتمي إلى أرومة وا
الشرط في اللغات الساميّة، أو دراسة بنية الجملة الاسمية أو الفعليّة في اللغات الحامية 

أما هدف المنهج المقارن فهو تأصيليّ يسعى إلى رصد نقاط . أو الهنديّة الأوروبيّة
في الالتقاء والتقاطع ب  اللغات التي تنتمي إلى أسرة واحدة في سبيل تصنيف اللغات 

والمنهج التقابليّ يهتمّ .  أسر لغويّة، وملاحظة عمليّة التأثير والتأثّر في الأسرة الواحدة
وقد أسدت المناهج اللغويّة . بالمقارنات اللغويّة ب  اللغات التي لا يجمعها أصل واحد

التاريخيّ إلا õرة من õار المنهج  (oxford) فوائد لا تحصى في خدمة اللغات، وما معجم
، فقد رُصِدت الألفاظ تاريخيّاً بُغية المحافظة "17لتاريخي في خدمة اللغة الانجليزيّةا

  .على اللغة، وربط حاضرها Àاضيها
أمّا المنهج الإحصا�، فقد أ� خادماً للدراسات اللغويّة والمناهج اللغويّة    

ءات السابقة، خاصة بعد أن أصبح الحاسوب متاحاً للجميع، حيث استطاعت الإحصا
الحاسوبية أن تخُْرج نتائج البحوث من حالة التخم ، والارتجال، وسيادة التعبيرات 
المبهمة كالكثير والقليل، والشائع والنادر، إلى حالة الإحصاء الرقميّ الذي يتعامل مع 

بفضل الجهود –الحقائق على أنهّا قيم رقميّة دقيقة؛ وقد بات من الميسور على الباحث  
أن يرصدوا الظواهر اللغويّة بدقّة، سواء أكان ذلك في المفردات أم في  -الإحصائيّة

التراكيب؟ وبفضل الدراسات الإحصائيّة تبددت كثير من المعلومات التي شاعت، 
في باب  –وترسخت على أنهّا حقائق، فعلى سبيل المثال أظهرت الدراسات الإحصائيةّ 

، وهو أمر يخالف )أيّان(، أو )إذ ما(مال من أشيع في الاستع) لو(، أو ) إذا(أنّ  - الشرط 
، 18لأسباب تتعلق بالعامل النحويّ ) لو(و) إذا(ما ورد في كتب النحو التي لا تذكر 

أنّ الفعل الماضي "وفي دراسة قام بها إسماعيل أحمد العمايرة أثبت الفرز الإحصا� مثلاً 
سبة شيوعه في بعض أك� شيوعاً من المضارع المجزوم في جملة الشرط، حتى إن ن
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ومن ". 19%100قد بلغت  -ككتاب الرسالة للإمام الشافعي، المجلد الأوّل -النصوص
هنا ندرك عمليا قيمة العمل الإحصا� في فرز القواعد اللغويّة عن طريق بناء جداول 

الكلمات المشتقة من أصل واحد، وبناء نسق لها، تظهر لنا الكلمات توضع فيها مثلا 
رات عديدة في نص ما، مما يوحي بعلاقة حميمة Àرات تكرارها، التي تتكرر م

وحسب هذا المنهج يتم الاستناد إلى نظرية الحقول الدلالية، ولø نفهم معنى كلمة ما 
يجب أن نفهم مجموعة الكلمات المتصلة بها دلالياً، ثم دراسة العلاقة ب  تلك المفردات 

لإحصا� أحد الدعامات الرئيسية التي تقوم ومن هنا فإنّ المنهج ا .في الحقل الواحد
  :عليها الطريقة العلمية للبحث في العلوم الإنسانية وغيرها، وتظهر أهميته فيما يلي

تتمثل ميزة "يعرفنا على عدد ونوعية الأفراد العامل  ومعدل الدخل الفردي، كما  –1    
ل كامل العاملات هذا المنهج في وجود الإحصائيات والمعلومات المبوبة، وتسجي

السابقة التي yكن مراجعتها عند الضرورة ثم التعرف على الأدلة والأسباب التي 
تستخلص من الإحصائيات المتوفرة، ويستعمل في دراسة عينة من العينات حيث 
يحاول أن يحصي ظواهر مرتبطة Àوضوع الدراسة وفقا لمقاييس متنوعة، وبذلك yكن 

  ".20للموضوع التعرف على المجموع الكلي
يساعدنا الإحصاء على تقييم أيÞ نوعٍ ممكن من الوصف للمعطيات التي نحصل  –2    

عليها، وإذا كان الوصف الدقيق من أهداف العلم الذي يسعى إلى وصف الظواهر 
ة من الوصف اللفظي،  Èالتي ندرسها، فإنّ الوصف الإحصا� أك� دقة وأك� صح

  .لعلموالدقة والموضوعية من سمات ا
د على الدقة والتحديد في خطوات البحث  –3     Åتدفعنا المناهج الإحصائية إلى التعو

يÄا Þدة ومعرفة تعريفا كم Èوالنتائج تصبح محد ßوفي تفكيرنا لأنّ المعا.  
تساعدنا الوسائل الإحصائية في تلخيص نتائج البحث بطريقة ذات معنى  –4    

المعلومات المبع�ة التي يحصل عليها الباحث تظلÅ ودلالة، وبطريقة سهلة ومريحة، ف
  .في حوزتها عدyة المعنى حتى تنالها مهارة الباحث الإحصائية
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يجعلنا الإحصاء نرى الأشياء واضحة ومنظÈمة، بل إنه ينشئ نظاما واضحا  –5    
  .للأشياء والعلاقات بينها، ويساعدنا على رؤية النتيجة وفهمها من مجرد نظرة عابرة

يساعدنا الإحصاء في استنتاج النتيجة العامة، ويخضع هذا الاستنتاج لقواعد  –6    
ثابتة وقوان  رسمية ومقبولة من جميع العلماء والباحث ، بل إن الإحصاء يساعدنا في 
مدى الثقة التي نعطيها لما نحصل عليه من النتائج، وإلى أي مدى yكن تعميم ما نصل 

  .إليه
  .نستطيع أن نتنبÈأ بحدوث ظواهر معيÈنة عن طريق الوسائل الإحصائية يجعلنا -7    
يُساعدنا الإحصاء على معرفة علل وأسباب بعض الظواهر، وذلك عن طريق  -8    

ات، ومعرفة أثر كل عامل على حدة Þضبط العوامل والمتغير.  
يد من المجالات، وما yكن استنتاجه من خلال أهمية هذا المنهج أنهّ يستعمل في عد                    
العلوم القانونية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والإدارية، والنفسية : منها

وغيرها من العلوم الدقيقة لظواهرها المختلفة، حيث أصبح المنهج الإحصا� المنهج 
الذي يعتمد عليه من قبل الباحث  في مختلف الميادين العلمية، وفي إعداد دراساتهم، 

يل ظواهرهم، فهل yكن اعتماده لوحده في الدراسات اللغوية؟ أم أنّ اعتماده في وتحل
دراسة اللغة غير كاف، ويتطلب الاستعانة ببقية المناهج الأخرى حتى تستوي 

  الدراسة؟
sâ^ß¹]<�^vfli]V< <

إنّ الخطوة الأولى التي يجب على الباحث اللغوي أن يكون على علم بها هي أن 
م Àختلف المناهج التي yكن تطبيقها في المجال اللغوي، Àعرفة يكون على إلمام تا

خصائصها وطرائقها، ومعاييرها، وكيفية استغلالها في انجاز الأبحاث الأكادyية، 
حيث تلعب المناهج اللغويّة دوراً مهماًّ في كشف ملامح الظاهرة اللغويّة، وهي 

 منها ما يشاء، فهي تؤدّي وللباحث أن يتخيرّ . سلاح الباحث في بحثه عن الحقيقة
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لا , ولكنّ سير الباحث على منهج ما. الغرض من جانب، وتصوّر المشهد من زاوية
بل إنّ ما يعزز  -مهما كان هذا المنهج-, يعني بالضرورة أن لا يستع  بالمناهج الأخرى

ويجعلها أك� دقة وموضوعيّة هو الاستعانة بكلّ إمكانات المناهج، , نتائج البحث
لا يوجد منهج شامل " تسخيرها في رصد الظاهرة اللغويّة من جوانبها كلهّا، لأنهو 

كامل يكتفي بنفسه، وإن الخلط يأü من التداخل ب  الهدف والوسيلة، ومختلف 
، والمنهج الإحصا� له أهمية "21الإجراءات التي يعرفها كل موضوع أثناء التحليل

ولكن حتى نحلل تلك النتائج نحتاج إلى منهج كبيرة في وصولنا إلى نتائج أك� دقّة، 
وهكذا فإنّ كل موضوع  -على سبيل المثال لا الحصر-آخر كالمنهج الوصفي التحليلي 

ومن هنا فإنّ الظاهرة اللغويّة تبدو . يحتاج إلى نوع مع  من المناهج العلمية الملاýة له
ن يسلطّ عليها الضوء لا يكفي لوصفها أ" –كما يصوّرها إسماعيل عمايرة–كالمكعب 

من نور مصباح واحد يضيء سطحاً واحداً من مساحاتها، وتخفتي عندئذٍ أسطحها 
الأخرى، ولذا كان أدعى في محاولة الإحاطة بحقيقتها أن تسلّط على أبعادها أضواء 

، وبالتالي فالمناهج تكمل بعضها البعض، "22وÀقدار الحاجة إلى ذلك, المناهج المتعدّدة
بفضل استعمالنا : ا في معظم الأحيان حقائق جديدة Á نكن نعرفها، أيوينتج عنه

لمختلف الأساليب العلمية، والمناهج المتعددة قد نصل إلى اكتشاف ظواهر Á تخطر 
   .على البال

ينبغي لمن أراد أن يسير على منهج ما أن  وما تجدر الإشارة إليه هنا هو أنه
 ،وأدواته ،ه وأدواته؛ إذ إنّ لكلّ منهج فلسفتهيكون متمكناً منه وعلى بصيرة بخطوات

 ،وأدواته ،ومنهجيته في التعاطي مع أيّة ظاهرة؛ فالمنهج المعياري يختلف في خطواته
 ،يختلف في خطواته –كذلك  –عن المنهج الوصفي، والمنهج الوصفي  ،وفلسفته
ئر المناهج لأنّ وفلسفته عن المنهج التاريخيّ، ونحو ذلك yكن أن يقال في سا ،وأدواته

معرفة الشيء فرع من تصوره، ومتى غاب تصور المرء للشيء غابت إمكانية تعامله 
        أو تعامله به، ومن هنا تظهر أهمية المنهج في معالجة القضايا التي نواجهها ،معه
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والموضوعية لا يتأ� إلا باتخاذ المنهج  ،في حياتنا لأن الوصول إلى النتائج الحاسمة
كانت النتائج  ،سب سبيلاً إلى الدراسة، وكلما وفÞقْنا في اختيار المنهج المناسبالمنا

وغير اللغويّة بضاعة  ،المرصودة أك� إقناعاً، ولا يعنينا أن تكون المناهج اللغويّة
ولا Ëسّ ثوابتنا  ،واكتشاف أسرارها وبيان معالمها ،طالما تُعيننا في فهم اللغة ،غربيّة

  ".فهو أحقّ بها ،أّ� وجدها ،فالحكمة ضالةّ المؤمن" ،يّةالفكريّة والعقد
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  ).جامعة تلمسان(محمد بلقاسم . د
  ).جامعة تلمسان(محمد بكــاي . أ

Y  

 سانياتللّ بحضور كثيف وفاعلالمغرب الأقصى في  النقديالمشهد تميز ي
هت الدراسات اللسانية المغربية المعاصر وقد . الحديثة *ختلف فروعها ة إلى بحث اتج2

متجاوزة الجوانب الشكلية   للغة) Performative(الظواهر الاستعمالية والإنجازية 
إلى معاجلة أبعادها التداولية؛ وقد أقبل المغربيون على تتبع هذا الدرس  ∗والصورية

ة معرفية وآليات تحليلية للنص الأد]   .الجديد وفحص ما يُنادي به من عُد2

التداولية أدبيةَ الخطاب وفنيتَه ممُيِطةً اللثام عن أسراره  و قد أوضَحَت المقاربة
وخصوبته فزحزحت يقr النظريات البنيوية والوظيفية، وذلك لضيق مفاهيمها 
وعُقم جداولها وإفراط اختزالها، وكشفت عن أسرار الت2نغيم ورمزية الدلائل وتفاعل 

، والاستراتيجيات 1أويلهالمجازية مع فهم المتلقي وت) Les énoncés(الـملفوظات 
  .النصية التي ينتقيها المرُسِل بغية تركيب النسيج الأد]

لقد استثمرت المدارس النقدية الحديثة وخاصة في المغرب الأقصى الت2طورات 
فقد . الحاصلة في دراسة الجملة اللسانية *ستوياتها التركيبية والصوتية والدلالية

ثة، من دي سوسير و بلومفيد إلى تشومس�، دراسة تجاوزت الدراسات اللسانية الحدي
الموضوعية كباقي  2في الجملة بسبب عدم إمكانية إخضاعه للدراسة العلمية" الـمعنى"

  .العناصر الشكلية التركيبية للجملة
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أي دراسة ، 3نستشفّ من ذلك أن موضوع التداولية ليس مستقلا عن اللسانيات
في كيفية قدرته على إفهام المرسَل إليه بدرجة تتجـاوز المعنى التواصلي أو معنى المرسِل 

اللغويـة في  علم جديد للتواصل الإنسـا� يـدرس الظـواهر"معنى ما قاله؛ فالتداولية 
ومـن هنـا أتـت  4"مجال الاستعمال ويتعرف على القدرات الإنسانية للتواصل اللغـوي

  .و سياق الكلامالتداولية باهتمام بارز لدراسة المعنى وهو في محيط القول أ

أحدث ظهور التداولية  تغييرًا كبيرًا في ميدان النقـد الأد]؛ ذلـك أن التداوليـة 
تدعو إلى تغيير النظرة إلى النصوص؛ أي تحويل نظرة البنيوية التـي تـرى الـنص بنيـة 

، إلى نظرتها التي تـدعو إلى دراسـة الـنص في علاقتـه مـع 5مبتورة عن الفعل الملفوظي
  ).الكلام(وظي النشاط الـملف

المرسِـل وقصـده، : وُ�كن حصر العناصر التي يهتم بها المنظـرون للتداوليـة في
ففي تحليل تداولي لخطاب أد] وجـب . 6والمتلقي، والرسالة، والسياق، ثم أفعال اللغة

تأويـل العنـاصر التـي تـرد في خطـاب مـا، ومـن "على القارئ الناقد العكـوف عـلى 
تكلم، ومـن هـو المسـتمع، وزمـان ومكـان إنتـاج الضروري أن نعـرف مـن هـو المـ

؛ أي الإحاطة بظروف إنتـاج الخطـاب الأد] والتعـرف عـلى سـياق تلقيـه 7"الخطاب
والعكوف على دراسة معتقدات المتكلم ومقاصده، وشخصيته وتكوينه الثقـافي ومـن 

ة ومـن يُشارك في الحدث الخطا]، والمعرفة المشتركة بr المتخاطبr والوقائع الخارجيـ
 .بينها الظروف المكانية والزمنية، والعلاقات الاجتماعية بr الأطراف

و هذا الّ­اء المعرفي للسانيات التداولية جعل من بعض نقـاد المغـرب الأقصىـ 
ومفكريه البارزين يتبنّون هذه المقاربة في قـراءتهم للخطابـات الأدبيـة والإعلاميـة 

لى العلـوم المعرفيـة التـي ترفـد التداوليـة مـن إ 8وقد استند بعضهم. والسياسية وغيرها
مشاربها، وتستعير تقنياتها التحليلية ونتائجها المقدمـة في التخطـيط الـذهني وآليـات 

من هنا نسعى في هـذا المقـال . الاستقبال والفهم والتأويل للخطاب اليومي أو التخييلي
الأقصى متطرقr إلى بعـض  إلى تقصي البعد المعرفي والتداولي في النقد النصي في المغرب
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النماذج التـي اسـتقبلت المعطيـات المعرفيـة والتداوليـة التـي �كـن الاعـتماد عليهـا 
  .كتقنيات جديرة بتحليل النصوص الأدبية

íéÊ†ÃÛ{Ö]<Ýç×ÃÖ]<íéâ^Ú<Ùçu<l^éÖæ_V< <

، و تندرج في إطار في طبيعة المعرفة ومما تتألف 9النزعة المعرفيةتبحث 
لفهم ميكانيزمات الفكر ووظائف المعرفة، ذلك أن النصف الثا� المقاربات الجديدة 

، كما شك2لت 10من القرن العشرين شهد اهتماما كبيرا ومتزايدا بالعمليات المعرفية
  .مصطلحات مثل الإدراك الحسي والتذكر والاستدلال وحل المشكلات

ماغ تبحث العلوم المعرفية عن تفسيرات لقدرة العقل الإنسا� ونشاط الد 
يرورات العقلية العاملة على س،كما أنها تبحث كذلك عن وصف منهجي لل11واشتغاله

مستوى الأنظمة الحية وكذلك دراسة الآليات العصبية المنظمة والفاعلة على مستوى 
  .   الدماغ والتعبير عن هذه الأوصاف المجردة بصيغ البنية والوظيفة والمضمون

والإدراك عن طريق العلوم المعرفية، لدراسة بr اللغة  روابطوتقيم التداولية 
إذاً تبحث كل  .التي هي أصل معالجة الملفوظات وفهمها) المركزية(الآليات المعرفية 

كيف أننا : من العلوم المعرفية والمقاربة التداولية عن إجابة لتساؤلات من قبيل
المعارف متداولة  قادرون على معرفة ما نعرفُه؟ وما هي البنيات الإدراكية التي تجعل

بيننا؟ وما هي حدود وقدرات المعرفة وميكانيزمات العملية الإدراكية؟ وكيف يشتغل 
  12الذهن؟ نحو كيف يستقبل ويُرسِل؟ وكيف يُرت½ب؟ وكيف يستنتج؟

êÖæ]‚jÖ]<ê’ßÖ]<‚ÏßÖ]<^ãéÖc<‚ßjŠè<�Ö]<íéÊ†Ã¹]<ÙçÏ£]V< <

قُمنا بعرض مفاهيم أبرز  ؛ لكنّنا13تنقسم العلوم المعرفية إلى مجموعات رئيسية
سَة للتداولية وهي الذكاء الاصطناعي وعلم النفس المعرفي : الحقول المعرفية المؤس½
 .واللسانيات المعرفية والعلوم العصبية
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هو قدرة الآلـة عـلى  :)L'intelligence artificielle( الذكاء الاصطناعي - 4-1
هنـاك . 14والـتعلم، وأخـذ القـرارتنفيذ عمليات تعتبر ذكية كالتعرف على الأشكال، 

إحـداهما تعتـبره علـما معرفيـا هدفـه اسـتيعاب واستنسـاخ ميكانيزمــات : نامدرسـت
اكتساب المعارف والفهم، والأخرى ترى أنه فرع من المعلوميات يستثمر إمكانيـات 

  . الواقع لابتكار أحداث مصطنعة
رع مـن علـم هو ف :)La psychologie cognitive( علم النفس الـمعرفي -4-2

إنـه . النفس الذي يدرس المعرفة ويعالج الميكانيزمات العقلية وبالتالي أنشطة الدماغ
يرتكز على ملاحظة سلوك الأفراد في محاولة للكشف عـن اسـتعمال الصـور العقليـة 

منذ عدة سنوات شكلت مقاربة معالجـة . وتعيr العوامل التي تؤثر في هذا الاستعمال
ير لعلم النفس المعرفي التـي تعتـبر التطـور العقـلي متكونـا مـن المعلومات الأفق الكب
يعتـبر علـم الـنفس المعـرفي الفـرد كجهـاز : "يقول تيبيرجيان. 15تعاقب عدة مراحل

لمعالجة المعلومات، حيث يحول المعلومات من طبيعة فيزيائية إلى معلومات من طبيعة 
  . 16"عقلية أو Ëثلية

إذا كان اليوم معظم : )nguistique cognitiveLa li(اللسانيات الـمعرفية  -4-3
علــماء الــنفس يعتقــدون أن الفكــر واللغــة ينســجان علاقــات وثيقــة، فيجــب عــلى 
اللسانيات المعرفية أن تلتحق بحقل العلـوم المعرفيـة؛ فهـي تشـترك اليـوم مـع العلـوم 
المعرفيــة في عــدة نقــاط ميدانيــة متنوعــة؛ كعلــم الــنفس اللســا�، وعلــم الدلالــة، 

وهذا اللقاء مع اللسانيات �ـر عـبر . اللسانيات العصبية، والفلسفة التحليلية للكلامو 
  :قنوات
مشاكل الترجمة الأوتوماتيكية للنصوص إلى لغات أجنبية مـن طـرف بـرامج  -

  .الذكاء الاصطناعي، استلزمت تدخلها ومساعدتها
العبـارات لا �كن تصور انبثاق حركة العلوم المعرفية بـدون إسـهام قواعـد  -

ــة  ــة في اللســانيات التوليدي ــوي )linguistique générative(اللغوي ــات اللغ ؛ فنظري
 grammaire(الأمــري� نــوام شومســ� حــول قواعــد العبــارة في النحــو التوليــدي 

générative( اللســانيات والعلــوم المعرفيــة rكــان لهــا تــأثير حاســم في التقــارب بــ ،
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عد العبارة تسعى إلى إبـراز البنيـات النحويـة  ذلك أن تكوين وتأليف قوا. 17الأخرى
  .بناء الخطابات الخاصة -انطلاقا من ذلك  -العميقة والغامضة للكلام؛ فيتمّ 

ن العلـوم العصـبية  ):Sciences neurologiques(العلـوم العصـبية  -4-4 تُكـو½
ة، وعلـم البيولوجيا العصبية، والفيزيولوجيا العصـبي(فسيفساءً من الميادين المتشابكة 

التــي تــدرس الأســس البيولوجيــة  18 ...)الغــدد العصــبي، وعلــم التشرــيح العصــبي
والفيزيولوجية والتشريحية للدماغ حيث عرفت تطورا كبيرا خـلال العشرـين سـنة 

  .الأخيرة

لقد شهد علم الأعصاب المعرفي نشأته الأولى في الثمانينات التي اتسمت، مثلا، 
لعلم الأعصاب المعرفي في جامعـة هارفـارد، وتأسـيس بظهور المدرسة الأولى الصيفية 

(Journal of cognitive Neuroscience chez MIT Presse)مجلة علم الأعصاب المعرفي 
19

 .  

وقد ساهم عاملان اثنـان في تطـور هـذا العلـم الجديـد؛ ارتـبط العامـل الأول 
احثr من التوفر على بالتقدم الهائل الذي عرفته المعلوماتية؛ حيث Ëك2ن العديد من الب

حواسب في غاية الدقة مك2نتهم من تقليد ومحاكاة الأنشطة المعرفيـة بواسـطة شـبكة 
كما ساهمت هذه الأنظمة ذات التقنيـات العاليـة، . 20من الخلايا العصبية الاصطناعية

  .imagerie cérébrale(21(في تطور أدوات المصورة الدماغية 

<‚ÏßÖ]<»<íéÊ†Ã¹]<Ýç×ÃÖ]<�m`iî’Îù]<h†Ç¹]<»<êÖæ]‚jÖ]<ê’ßÖ]V< <

تفترض النزعة المعرفية أنّ الحياة النفسية مؤل2فة من عـدد معـr مـن العمليـات 
فالـذهن تبعـا . ∗Ëاما مثل الحاسـوب 22المنطقية للمراقبة، والتنظيم والضبط والحساب

وذلك  لذلك، مبني على عدد من التمثÒلات الرمزية، يرتبها وينظمها، ويدبرها ويعالجها
  .معالجة المعطيات ثم تنفيذ العمليات: مثل ما يفعل الحاسوب

تحُاول العلوم المعرفية تقديم بيانات عن سير نظام الدماغ مبرزة الدور الكبـير 
  .23للتمثلات، التي �تلكها الشخص في حالة معينة، والتي على إثرها تحصل المعالجة
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ي يُعالج، بطريقة آلية تلقائية الذ) agent cognitif(إن2 الشخص كفاعل معرفي  
يصير قـابلا ) لفظية، رقمية، رمزية(أو مضبوطة، معلومات رمزية ذات طبيعة مختلفة 

، وبلورة خطط عمل مع ما يرافق ذلك من إمكانية 24لتقديم استدلالات واستنتاجات
  . تصميمها ومراقبة تنفيذها

تُراعي قبل كل  فنظرية الذكاء الاصطناعي نابعة من فلسفة تجريدية رياضية
للكشف عن آليات الإنسان البيولوجيـة واللسـانية لـيمكن التنبـؤ بغيـب "شيء الآلة 

م الفرضيات المعرفية نفسها كمجال خصب لدراسة تطـور و .  25"سلوكه أو خلقه تُقد½
الذكاء عند الطفل وطرق التعلم؛ فهذه التمثلات تسمح بالانتقال من المستوى الـدلالي 

أو بعبـارة أخـرى مـن ) أي ما يرتبط بالخلايا العصـبية(ستوى البيوكيمياÕ للغة إلى الم
الـذي يتحـدد ) cognitiviste(وهذا هو بالضبط الموقف المعرفا� . الذهن إلى الدماغ 

 . 26بحساب التمثÒلات الرمزية

وقد تم2 إدخال هذه المفاهيم الجديدة إلى ساحة النقد الأد] في المغرب الأقصىـ 
لخطابات تداوليا؛ إذْ أصبحت من خلال مخططات التخاطب والفهم والتأويل لتحليل ا

تُصاغ القراءات النقدية للنصوص، وقد مثّلت هـذه العلـوم المعرفيـة التـي استسـاغها 
 ∗∗، ونظريـة المـدونات∗نظريـة الأطـر: النقد التداولي بالمغرب نظريات منوعة منها

  .27هاوالذكاء الاصطناعي وغير  ∗∗∗ونظرية الخطاطات

لإضافة إلى المقاربات المنطقية واللسانية والبلاغية، ظهرت مقاربات أخرى باف
للخطاب منها المعرفية التي اقترحـت تصـورات جديـدة لتحليـل الخطـاب والعمليـة 

من هذا المنطلق وجّه العديد من الدارسـr أبحـاثهم : "الحوارية، يقول حسّان الباهي
سي والاجتماعي فيما �كن أن نسُـميه بعلـم الـنفس إلى مجالات تهم عملية الميدان النف

المعرفي واللسانيات الاجتماعية التي استمدّت أصـولها مـن مباحـث مثـل اللسـانيات 
  .28"والمنطق
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 30وعبـد اللطيـف محفـوظ 29محمد مفتاح: المغربية في هذا الشأن وهوأبرز الوج
الحـداوي  وعلي آيت أوشان ومحمد الماكري ومحمد سرّو، وإسماعيل شـكري وطـائع

  .وغيرهم

يتحدّث محمد مفتاح عن أهمية العلوم المعرفيـة ومنهـا الـذكاء الاصـطناعي في 
تُرك½ز هذه النظريـات المعرفيـة عـلى بنيـات ثابتـة معطـاة، : " تحليل النصوص في قوله

ألا �كـن للمتلقـي أن يتعـرف عـلى : وتتالٍ، وكلية، واختزان، وسحب تجعلنا نتسـاءل
فإذا Ú يكن له علم، فما العمل إذن؟ لهذا ننظر ". على علم سابق بهالإطار إلا إذا كان 

 Computing(إلى إجابــات اللســانيات التحســيبية وخصوصــا جانبهــا التواصــلي 

communication function"(
31
.  

Ýـوذج ذهـني نقصـد بـه المعـارف  -32مفتـاحمفتـاحمفتـاحمفتـاحكما يـرى –فنظرية الإطار مثلا 
  .ا في ذاكرته، وسحب منها ما احتاج إليهوالمحفوظات التي تعل2مها المبدع وخزّنه

من الواضح أن2 مقاربة معالجة المعلومات التي تنتمـي لميـدان المعلوميـات إذن، 
مت خدمة جليلة ومنفعة كبيرة على سبيل فهم الفكر؛ وذلك مـا كـان ممكنـا لـولا  قد2

فـعبد اللطيـف محفـوظ جـاء *نهجيـة . حصول ثورة في طريقة دراسة الفكر والنقد
سيرورة ذكاء علمي يقوم على آليات الاستنتاج "داولي2ة في تحليل النص سيميائيا تقتضي ت

المنطقي، الواجب تطبيقها على النص الإظهاري الذي يشكل الـمُعطى المادي الوحيـد 
  .33)"أو موضوع التلقي الفعلي(

رها يبـدو مرتبطـا *حـاولات تقعيـد  Òوتصـو ، ßإنها قفزة إبستيمولوجية بـلا شَـك
لقد بات ينظـر لهـذا الأخـير وكأنـه آلـة عصـبية . لاستنباط الرياضي لنشاط الدماغا
)machine neuronale(ــة ــد منطقي ــعة لقواع ــتحكم . خاض ــم ال  cybernétiqueعل

كلهـا عنـاصر  Booleومنطـق بـول  Turingوآلة تورينـك  Wienerالمنسوب لوينير 
دماغ وصـنع آلـة ذكيـة الـ: أساسية كانت وراء توجيه الاهـتمام بآلـة ذكيـة طبيعيـا
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وقد شك2ل التقارب والتداخل بr هـاتr الآلتـr ميـدانا خصـبا . الحاسوب: اصطناعيا
؛ حيث يعتبر الدماغ عـلى غـرار الحاسـوب، جهـازا 34لتعميق الأبحاث في هذا المجال

الذاكرة وعمليات التحليـل : معقدا لمعالجة المعلومات ويشتغل بفضل أنظمة للتخزين
  .بحث والتحقق من المقولاتالمنطقي مثل ال

غير أن هذه العلوم المعرفية لا تؤدي إلى نتائج سهلة الـمِراس في قـراءة الـنص، 
إذا ...مقاربة الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى عدة إشكالات: "في هذا الشأن مفتاحمفتاحمفتاحمفتاحيقول 

 كان المبدع ينطلق من نواة معينة يقوم بتشعيبها إلى عُقد أو إلى Ëفصلات، يجمد بعضها
ويشعب بعضا آخر منها، وإذا كان المحلل يتابع ما قام به المبدع محاولا تبيان ما فعله 

إذا كانـت تنميـة : من Ëفصلات وكاشفا عن آلياتها التي Ëت بها، لأن سؤالا قد يُطرَح
وتأويل محلل عن محلل " مبدع"عن " مبدع"النواة بهذا الشكل، فلماذا يختلف تشعيب 

في ا والمحلـل لقـانون عـام، وأن يسـير " المبـدع"عrّ أن يخضع أو ليس من المت 35آخر؟
طريق واحد كأنهما حواسيب مما يجعل للبشرية إبداعا آليا وفهما آليا، مما يوجد الفهم 

  !".ويوفر المجهود وينبذ الخلافات؟

]»†Ã¹]<^â‚Ãeæ<Ùæö¹]<íéréi]�‰I<êe�ù]<“ßÖ]<Øé×�<»<êÖæ]‚jÖ]V< <

باعتمادها أساسا على نظرية المعرفة المشتركة؛ حيث  ستراتيجية المؤولاتتميز 
  .تؤدي إلى التراجع من النتائج إلى المقدمات في تسلسلٍ لا ينتهي

أن الأفـراد  -) Dennett( دينيـتدينيـتدينيـتدينيـت    حسب اللسا� - ستراتيجية لا وتفترض هذه ا
ل سـلوكَهم الـذي نتوق2عـه إلى حـد مـا، "الذين نوُاجههم عقلانيون؛ أي �كن  أن نـؤو½

عتمادا على الاعتقادات والرغبات والمقاصـد التـي ننسـبها إلـيهم *لاحظـة سـلوكهم ا
  .؛ أي أننا ننسب حالات ذهنية إلى الآخرين حr نتفاعل معهم36"السابق

و تُعالج البحوث الـمؤلفّة في علم النفس المعـرفي و الـذكاء الاصـطناعي هـذا 
حيـث يـرى "هـذا المفهـوم؛ وغيره في تعريـف " منس�"المفهوم وتعرضه، مثلما فعل 
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المرء اختلافا في الجزئيات واتفاقا في الجوهر، فهو تنظيم للمعرفة ضمن مواضيع مثالية 
)Prototypes ( وأحداث قالبية)Stereotypes (ة لأوضاع خاصةéومعنى هذا أن2 . ملا

الذاكرة الإنسانية تحتوي على أنواع مـن المعـارف المنظمـة في شـكل بنيـات، وحيـنما 
أو يريد أن يقوم به أو يفعله فإنه يستمد مـن مخـزون  اأو حدث اجه الإنسان سلوكيوا

  .37ما وقع أو لإنجاز ما يريدسلوكا ذاكرته أحد أجزاء البنية لتأويل 

و على المتلقي أن �تلك كفاءات تداولية Ëكنه مـن فهـم مقاصـد مرسـله التـي 
لتي نعتمد عليها في تفكيرنا أكـبر يُريد إبلاغها له؛ فمن المؤكّد أن الكلمات الأساسية ا

  .الكلمات حظا من هذه الخاصية

عـلى حُسـن إدراك مـا  –في المحـل الأول  –ور*ا كانت كفاءة القراءة تعتمـد  
إننا نتعامل . تصنعه هذه الكلمات، فليس لدينا افتراضات محددة قبلية نعمل من خلالها

ميها لأهميتهـا باسـم الكلـمات مع افتراضات متجددة أو اعتماد متبادَل بr معـان نسـ
  .38المفاتيح

، وêة موقف ضمني من النص "ستراتيجية المؤولا"ففي كل تأويل ثـمة اختيار 
يتخذه المؤول، ولذلك ينبغي أن لا يُنظر إلى المعنى المباشر للنصوص بقدر ما ننظـر إلى 

" منطـق مـا Ú ينطـق بـه"المنطق الخفي الذي يقف وراء التـأويلات ونكشـف عـن 
  . 39لمتأولونا

استراتيجيات المؤول؛ الذي يستضيف النص و يعقد معه صـلات  مفتاحمفتاحمفتاحمفتاحيشرح 
حميمة ليتعاونا معا على إنجاز مهمة الفهم والتأويل والنقد، ومعـنى هـذا أن المتلقـي لا 
يذهب إلى عاÚ النص، وهو عبارة عن صحيفة بيضاء، وإÝا تكون له معلومات مختزَنة 

ميم اعتمادا على مبدأ النظير، كما تسمح له بإعـادة الـرأي في في ذاكرته تسمح له بالتع
ئه، كـما أن الـنص بخصائصـه الظـاهرة هـو الـذي يتـيح اقياسه وتصحيح بعض أجز 

  . 40للمتلقي القيام بعمليات المقايسة والتصنيف والتماس الخصائص النوعية
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ابـل لأن يلجأ المحلل إلى استراتيجيات التأويل نتيجة لطبيعة النص المفتـوح الق
إعطـاءه تـأويلا، لأن مثـل هـذا التأويـل  مفتـاحمفتـاحمفتـاحمفتـاح�نح تأويلات عديدة، ولذلك حاول 

يستلزم وضع فرض استكشافي يحقق بنصوص الشاعر السـابقة أو " النهاÕ"الراجح أو 
  .41اللاحقة، وبإدراك عميق لمقتضيات الأحوال

<…^�ý]<íè†¿ÞEAram<DÙæöÛ{Ö]<l^éŸ]�‰]<àÛ•V< <

: إلى حظيرة علم النفس المعرفي المعـاصر ومنهـا) Arams(تنتمي نظرية الأطر 
، ومعـنى )Sénarios(والسـيناريوهات ) Shemata(والخطاطـات ) Scripts(المدونات 

أن الكاتب أو المتلقي يعتمد على كتابتـه أو تلقيـه عـلى معرفـة سـابقة "هذه المفاهيم 
بر بها عما يُصادفه أو يفك مختزنة في الذاكرة، يُثير منها عند الضرورة بعض العناصر ليع

كما أن تلك المعرفة الخلفية وما تولده من أفق الانتظـار هـي التـي . بها شفرة ما يقرؤه
تساعد على بناء الأطر إلحاقا للنظـير بـالنظير، وإذا مـا استعصىـ ذلـك الإلحـاق، فـإن 

  .42"القارئ يخلق إطارا جديدا في نطاق مفاهيم عمل مفهومية جديدة
تنظيم ضمن مواضيع مثالية وأحداث قالبيـة ملاéـة "لإطار بأنها مفتاحمفتاحمفتاحمفتاحيُعرّف 
، ويعني بهذا الكلام أن الـذاكرة الإنسـانية تحتـوي عـلى أنـواع مـن "لأوضاع خاصة

  :ويضرب مثالا توضيحيا لذلك. 43المعارف المنظمة في شكل بنيات
يـذ فعندما تُذكر تتبادر إلى الأذهان أقسام المدرسـة والمعلـم والتلام :الـمدرسة

يتداعى إلى الـذهن الطبيـب والممـرض والمـرضى : المستشفى ، وعندما يُذكر..والمدير
  ..والدواء

و ُ�ثّل مفتاح لنظرية الإطار المعرفية في ميدان تحليل الخطـاب؛ فحيـنما تُـذكَر 
جية تتبادر إلى الأذهان الخطاطة التي ذكرها ابن قتيبـة أو مـا القصيدة المدحية النموذ

يقرب منها، وحينما تذكر قصيدة الاستنفار إلى الجهاد يحصل في ذهن القارئ المتمـرس 
الشاعر والممدوح، والتذكير *ا وقع للأندلس مـن مـآسٍ شـاملة للطبيعـة، وللإنسـان 



‚ÏßÖ]<»<^â†m_æ<íéÊ†Ã¹]<Ýç×ÃÖ]<î’Îù]<h†Ç¹]<»<ê’ßÖ]< <
< <
 

155 

 

رهم مـن عِقـاب، ثـم دعـوة الشـاعر وللدين، والتنبيه إلى ما فعله المسيحيون وما ينتظ
الممدوح إلى جمع العدد والعدّة لإعزاز الإسـلام وإذلال الكفـر، وقـد ينهـي الشـاعر 

  .44قصيدته بالثناء على نفسه وتنبيه الممدوح إلى قيمة شعره

وبذلك فقد وظ2ف مفهوم الإطار في الذكاء الاصطناعي لفهم اللغة ومعالجتها لما 
 مفتـاحمفتـاحمفتـاحمفتـاحوقد حل2ـل . كة الدلالية ونظرية منطق المحمولاتتبr من قصور نظرية الشب

العقد والروابط والشغالون، فالمسـتوى الأعـلى أو : نظرية الأطر إلى مكونات وأهمها
، و�كن أن )Slot(العقدة العليا تتولد عنها عقد صغرى لها نهايات أو فضاءات فارغة 

ب عـن ) Filler(المالئة Ëلأ هذه الفضاءات ببعض البنيات أو الت2عابير تُدعى  ، ويتشـع2
قد يتشعب إلى أطر ) العقد العليا(إن الإطار : "هذه الأخيرة عقد جديدة، يقول مفتاح

  .45"بعضها منجب وبعضها عقيم) عقد فرعية(فرعية 

…^�ý]<íè†¿ßÖ<íévé•çjÖ]<í×nÚù]V< <

قد يجد الإنسان إطارا فرعيـا ويريـد أن يربطـه بإطـار عـام، ولـيكن الإطـار 
؛ لأنـه يحتـوي عـلى أثـاث المنـزل؛ فالكرسي ينتمـي إلى جـنس "كرسي"عي هو الفر 

وÚ نجـدها في  الكـرسيفإذا ما بحثنـا عـن معلومـات في : مقومات ما يجمعه بالأثاث
يرث خصائص وصفات موجودة  الكرسيإن ..إطاره، فإننا نبحث عنها في إطار الأثاث

الخصائص إلى الكـرسي الـذي في إطار الأثاث، كما أنه يجب أن تعزى كل الصفات و 
من شأنه أن �تلكها إلى أن يثبت العكس، وعملية العزو هذه هي ما يدعى الاستدلال 

، كما أن آلية أخرى تقوم بدور بr½ في الـربط بـInference by Default( r(بالغياب 
) Demons(وتنشيطها حينما تدعو الحاجة، وهذه الآلية هي الشغالون ) العُقد(الأطر 

إذا ما كان كذا فإنه يكون كذا أو يحتاج إلى كذا "نطلق عملية الربط والتنشيط بـ وت
  .46..."أو يُضاف كذا أو ينقل كذا
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حول نظريـة الأطـر يوضـح علاقـة الإطـار العـام  مفتاحمفتاحمفتاحمفتاحوالمثال الذي ضربه 
  :47، ويأ÷ مفتاح *ثال آخر)Token(بالإطار المتحقق أو الواقعي ) Type(المجرد 

  ))).بناء(قيمة (جنس(دار              إطار

  ))).معاصر(قيمة (مطبخ (            فضاء

  ))).معاصر(قيمة (بيت النوم (           فضاء

  ))).تقليدي(قيمة (بيت الاستقبال (           فضاء

هو الـدار وتحتـه تـأ÷ ثـلاث فضـاءات ملئـت " الإطار العام الأم"يستنتج أن 
  :بعناصر مقومة

  .بيت الاستقبال+ النوم بيت + مطبخ 

ب هذه الأطر فيُضاف إليها بعض الشغالr كقولنا  إذا كانت : "و�كن أن تُشع2
الدار مغربية فإنها تحتوي على بيت استقبال تقليدي، وإذا كانـت الأسرة كبـيرة فقـد 

يـرث جميـع خصـائص ) Type(يحتاج إلى توسيع الـدار، والإطـار الممثـل بـه Ýـوذج 
وذجية عن طريق الاستدلال بالغياب حتى يثبت العكس التحـري وصفات الدار النم

  .48"والتقصي

áæ‚è‡<àe]<†Ã�<î×Â<íéË×¤]<íÊ†ÃÛ{Ö]<æ_<…^�ý]<íè†¿Þ<ÐéfŞiV< <

أن شعر ابن زيدون لا يُفهَـم إلا إذا وضـع في إطـار عـام، وإطـار  مفتاحمفتاحمفتاحمفتاحيرى 
الأندلسيـ في خاص؛ فالإطار العام هو الغزل العر]، وأما الإطار الخاص فهـو الغـزل 

  .عصر ملوك الطوائف

وقد تحدّثت عنه الكتب التراثية التي تناولت الحب، ومكونات     ::::الإطار العامالإطار العامالإطار العامالإطار العام    ----أأأأ
  :49هذا الإطار هي
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الحزن الدائم، والبكاء، والوفـاء، والتشـوق، والطاعـة : وصفاته هي: الـمُحبّ الـمُحبّ الـمُحبّ الـمُحبّ 
لهـم والغـم العمياء، والعشق الدائم والتذلل والتحمل، وعدم اليأس والسقم والسهر وا

rوالأن.  
  .التمنÒع والتجنيّ والهجران: وصفاته: الـمحبوبالـمحبوبالـمحبوبالـمحبوب

  ..الرسائل والرسول واللقيا والنظر: الـمُساعداتالـمُساعداتالـمُساعداتالـمُساعدات
  ..العُذّال، والواشون، والأعداء والرقباء: الـمعوقاتالـمعوقاتالـمعوقاتالـمعوقات

وهـو يـدور حـول ماهيـة الحـب وأغراضـه ووسـائل   ::::الإطار الخـاصالإطار الخـاصالإطار الخـاصالإطار الخـاص    ----بببب
ا الذي يتغير فيه المصـاحبات التـي نجـدها الاتصال وتعزيزه وموانعه، وهو ثابت، أم2 

  ...لدى هذا الشاعر أو ذاك كأن يحب شاعر ما محبوبة سمراء وآخر يريدها شقراء

يُفهم من هذا التوظيف لنظرية الأطر المعرفية على شعر ابن زيدون إقرار مـن 
 محمد مفتاح بدور الذاكرة في إنتاج الخطـاب، لكنـه لا ينفـي أن الأخـذ الحـرفي لهـذه
النظريات المعرفية وإسقاطها على نصـوص وخطابـات قـد تلحقـه مشـكلات، فهـذا 

وبنـاء عـلى ..يجعل العمل الأد] يشقق الكلام، واللغة تتناسل من اللغـة"الإسقاط قد 
هذا، فإن الدعوة التي تقول بالاكتفاء لدراسة بعض الشعراء وخصوصا المجيدين منهم 

اج والبحتري يغني عن ابن زيدونالمتنبي يجزئ عن دراسة اب..تصبح وجيهة إن ..ن در2
  .50"الشعر الأندلسي، إذن هو تحصيل حاصل من الشعر المشرقي

يهدف النقاد من وراء استراتيجيات المؤول إلى ملء أنواع الفراغ الموجود في 
النص، أو لربط العلائق بr بنيته، ويستعمل المحلل في ذلك مفاهيم إجرائية متعددة 

  :منها

ــتدلا ــاب أو الاس ــحاب(ل بالغي ــرض )الاستص ــادي، والف ــتدلال الع ، والاس
فإنه يفـترض أنـه لـه رجلـr وعينـr " إنسان"الاستكشافي، فحينما يسمع المرء كلمة 
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ويدين ورأسا، وكل ما يتكون منه الإنسان من جوارح ومؤهلات إلى أن يثبت عكس 
  . 51ما يفترضه

را سبب اللجوء إلى مفتاحمفتاحمفتاحمفتاحويقول  استراتيجيات التأويل عند  في موضع آخر مبر½
المبدع لا يستطيع أن يُصرّح بـبعض "القارئ في ملئه الفراغات والبياضات النصية أن2 

الألفاظ أو ببعض التعابير، وقد لا يرغب في ذلك غضاً من شأنها، ونجد هـذا في بعـض 
  .52"الأشعار القد�ة أو الحديثة ذات النزعة السياسية أو الدينية

ؤشرات وأيقونات غير لغوية، وحينئذ فإن المحلل يخرج مـن ناص متأي يبث ال
، أو )قـف(؛ فقد ينوب عن التعبير اللغوي أيقـون "السيميوطيقا"السيمياء اللغوية إلى 

أو أي شيء ...رجلا مقطوع الرأس أو واقفا عـلى رجـل واحـدة، أو  كرسـيا مزخرفـا
  ...آخر

فيـة والتداوليـة في نستشف من خلال عرضنا لأهم مظـاهر تـأثير العلـوم المعر 
لتداولية هناك أحدثت تغييرًا كبيرًا في ميدان النقـد النقد النصي في المغرب الأقصى أن ا

الأد]؛ حيث تدعو هذه المقاربة إلى تغيير النظرة التحليليـة الباليـة إلى النصـوص؛ أي 
ا تحويل نظرة البنيوية التي ترى النص بنية مبتورة عن الفعـل الــملفوظي، إلى نظرتهـ
التي تدعو إلى دراسة النص في علاقته مع النشاط الملفوظي وسياقاته وتبحث بشجاعة 
  .وËيز وبآليات تحليلية جديدة بالكامل عن ميكانيزمات الفهم والتأويل للنص الأد]
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∗
ورية -  Òالص Òتُعد  )Le formalisme ( مهادا ومرحلة أولى لظهور التداولية في المغـرب

الأقصى؛ حيث مثلت مرجعا أساسيا للأبحـاث والدراسـات العلميـة المتميـزة بالدقـة 
، المركـز الثقـافي "بحث في المفارقات: اللغة والمنطق"اهي، حسان الب: يُنظر. والعلمية

، 1العر]، الدار البيضاء، وبيروت، لبنان، ودار الأمـان للنشرـ، الربـاط، المغـرب، ط
 .11: ،  ص2000

المركز الثقافي ، "إستراتيجية التناص: تحليل الخطاب الشعري"محمد مفتاح، : يُنظر - 1
  .1992، 3المغربية، و بيروت، لبنان، ط العر]، الدار البيضاء، المملكة

 .168: ص
2 - Voir: Jacques MOESCHLER & Antoine AUCHLIN, Introduction à la 

linguistique contemporaine, Armand colin, Paris, 2000, pp: 18-20. 

لقد كان الميل في الستينيات نحو تعريف التداولية كقمامة اللسانيات وتنحصرـ  - 3
 .ا في حل كل المشاكل والقضايا الهامشية التي ترغب اللسانيات في معالجتهامهمته

دراسة تداولية لظـاهرة الأفعـال : التداولية عند العلماء العرب"مسعود صحراوي،  - 4
دار الطليعة للطباعـة والنشرـ، بـيروت، لبنـان، ، "الكلامية في التراث اللسا� العر] 

  .17: ص، .2005، 1ط
5 - Voir:  Jacques MOESCHLER & Antoine AUCHLIN, Introduction 
à la linguistique contemporaine, p. 20. 

مجلة الرافد، الإمارات ، "التصور التداولي للخطاب اللسا�"نعمان بوقره، : يُنظر  -6
  . 83: ص، 2006العربية المتحدة، يناير، 

، بـيروت، المركـز "طـابلسـانيات الـنص مـدخل إلى انسـجام الخ"، محمد خطا] - 7
 . 297: ، ص1991، 1الثقافي، ط

 .من أمثال محمد خطا]، محمد الماكري، محمد مفتاح، إدريس بلمليح وغيرهم - 8
، ويفيد في معناه الواسع cognoscoمن الكلمة اللاتينية  cognitifينحدر مصطلح  -  9

دون إغفال اللغة  من الإدراك إلى الذكاء: connaissanceكل ما له علاقة بالمعرفة 
، مجلة فكر "Cognitivismeالنزعة المعرفانية "محمد سرو، : : : : يُنظريُنظريُنظريُنظر    .والذاكرة والتعلم

 .97ونقد،ع 
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استقصــاء البحــث في الخطــاب الــدلالي : الــنص والســياق"فــان دايــك، : يُنظــر - 10
أفريقيـا الشرقـ، الـدار البيضـاء، المغـرب، عبـد القـادر قنيـني، : ، ترجمـة"والتداولي
   .215و 214: ص ص، 2000، 1لبنان، ط وبيروت،

11 -  Look: David Lee, "Cognitive Linguistics: an introduction", Oxford University 

Press 2001,pp: .2 &3. 

بحث مقدم  ،"مقاربة تداولية معرفية:إشكالات التواصل والحجاج"عبد السلام عشير،  : يُنظر - 12
محمــد الشــاد، كليــة الآداب والعلــوم : د. أ: ت التداوليــة، إشرافلنيــل دكتــوراه الدولــة في اللســانيا

  .25: ص ، 2000 – 1999الإنسانية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ظهر المهراز، المملكة المغربية، 
كل واحدة منها تتضمن برنامجا اشتغاليا معينا، ويُدرج الاستدلال أو العمليـات المعرفيـة العُليـا  - 13

الفلسفة وعلم النفس واللسـانيات، أمـا العمليـات الحيـة والإدراكيـة أو العمليـات  ضمن اهتمامات
المعرفية الدّنيا فهي من مجمـوع أعـمال العلـوم العصـبية والفيزيـاء والرياضـيات ومـا ضـمّ الآفـاق 
الصورية والاشتغال التطبيقي على قدرات الآلة والمـواد التكنولوجيـة فهـو مـن اختصـاص الـدّرس 

 .والذكاء الاصطناعيالمعلوما÷ 
14 - Voir: La Vallée I., "La Pensée Artificielle ?", La pensée 282, pp : 31-32. 

15 - Voir: Fortin C. Rousseau R., "Psychologie Cognitive, Une Approche de 

Traitement de L’information", Télé Université, Presse de l’Université du Québec, 

1992, pp : 3-4. 

16 - Weinberg A., "Des Sciences du Cerveau aux Sciences de la Pensée : état des 

lieux", Sciences Humaines, N°17, Mai 1992, p :19.   
استقصــاء البحــث في الخطــاب الــدلالي : الــنص والســياق"فــان دايــك، : يُنظــر - 17

 .214 :عبد القادر قنيني، ص: ، ترجمة"والتداولي
مجلـة ، مجلـة فكـر ونقـد، "Cognitivismeالنزعة المعرفانية "محمد سرو، : يُنظر - 18

منشور على موقـع المفكـر محمـد عابـد . 97ثقافية شهرية، دار النشر المغربية، العدد 
 .97العدد /www.aljabriabed.net/fikrwanakd: الجابري في الانترنيت

19 - Koeing O., "Vocabulaire des Sciences Cognitives", PUF, 1998, p : 6. 
نتيجة لذلك، شهد ميدان معرفة العلاقـات الفيزيائيـة والكيميائيـة بـr الخلايـا  - 20

العصبية انطلاقة بـاهرة، كـما Ëكـن العلـماء مـن تحديـد التمركـز الـدقيق لمختلـف 
الوظائف المعرفية؛ فنحن نعرف اليوم نسبيا المراكز الدماغيـة المسـؤولة عـن البصرـ 

   .لام والسمعوالك
 .97العدد ، مجلة فكر ونقد، "Cognitivismeالنزعة المعرفانية "محمد سرو، : يُنظر - 21
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الفلسـفة الصـنعة، الآلـة المفكـرة، : تشميل ما بعد الحداثة"سامي أدهم، : يُنظر - 22
  .56: ،  ص1998، 1، دار كتابات، بيروت، لبنان، ط"المعلوماتية، الذكاء الاصطناعي

لعلوم المعرفية في التقريب بr ذاكرة الإنسان وذاكرة الحاسوب، لتجمع في بالغت ا - ∗
  .دراسات خاصة الدراسات اللسانية من جهة واللسانيات الحاسوبية من جهة أخرى

23- Voir: Jacques MOESCHLER & Antoine AUCHLIN, Introduction à la 

linguistique  contemporaine, p p: 29. 

  .58و 57: ي أدهم، المرجع السابق، ص صسام: يُنظر - 24
المركـز الثقـافي العـر]، الـدار  ،"تنظـير وإنجـاز: دينامية الـنص"محمد مفتاح،  - 25

  .37: ص، 2006، 3البيضاء، المغرب، وبيروت، لبنان، ط
، "فكـر ونقـد"، مجلـة "Cognitivismeالنزعـة المعرفانيـة "محمـد سرو، :  يُنظر - 26

 .مرجع سابق
هـي شـبكة مـن العلاقـات يكـون مسـتواها النمـوذجي الأولي مطابقـا ": الأطرُ - ∗

قـات ) Stereotyped(لأحداث ثابتة  Òوذجية، وشـبكة دنيـا هـي تحقÝ متعلقة بأوضاع
، وعناصر )Slot(لتلك الشبكة، وبتعبير آخر، فإن الأطر تتكون من عناصر ضرورية 

ديناميـة "محمـد مفتـاح، ". لتلك العناصر الضرورية المجردة) Filler(اختيارية مالئة 
 .68: ، ص"مجهول البيان: "، و يُنظر26: ، ص"النص

هي متتالية ثابتة من الأحداث النموذجية التي تصف وضعا، أي تتالي : "المدُوّنات - ∗∗
        . 26: ، ص"ديناميـة الـنص"محمـد مفتـاح، ". العلاقات الزمانية والمكانيـة وانتظامهـا

  .70: ، ص"مجهول البيان: "و يُنظر
 .تشبه المدونات إلى حدß بعيد؛ إذ كل منهما يعني التتابع والترابط: الخطُاطات - ∗∗∗
، "بr عتبات التنظير وعلامات الإنجـاز: دينامية النص"عبد الحق بلعابد، : يُنظر - 27

، الدار العربيـة للعلـوم نـاشرون، "المشروع النقدي المفتوح: محمد مفتاح: "في كتاب
: ويُنظـر. 1985: ، ص2009، 1ن، ومنشـورات الاخـتلاف، الجزائـر، طبيروت، لبنـا
 .24: ، ص"النص من القراءة إلى التنظير"محمد مفتاح، 

أفريقيـا الشرقـ، الـدار  ،"الحـوار ومنهجيـة التفكـير النقـدي"حسان الباهي،   - 28
  .143: ص ،2004البيضاء، المغرب، 

 .56و 30: ، ص ص"د المعرفيالنق: مشكاة المفاهيم "محمد مفتاح، : يُنظر - 29
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، الــدار العربيــة للعلــوم "ســيميائيات التظهــير"عبــد اللطيــف محفــوظ، : يُنظــر - 30
. 18: ، ص2009، 1نــاشرون، بــيروت، لبنــان، ومنشــورات الاخــتلاف، الجزائــر، ط

، الدار العربيـة للعلـوم نـاشرون، "نحو تصور سيمياÕ: آليات إنتاج النص الرواÕ"و
  .52: ، ص2008، 1شورات الاختلاف، الجزائر، طبيروت، لبنان، ومن

 .27: ، ص"تنظير وإنجاز: دينامية النص" - 31
  .10: ، ص"النص من القراءة إلى التنظير: "يُنظر - 32
  .13: ، ،ص"سيميائيات التظهير"عبد اللطيف محفوظ،  - 33
 .97دد مجلة فكر ونقد، الع، "Cognitivismeالنزعة المعرفانية "محمد سرو، : يُنظر - 34
  .29: ، ص"من القراءة إلى التنظير: النص" - 35
  .206: المرجع نفسه، ص - 36
 .68: ، ص"مجهول البيان"محمد مفتاح، : يُنظر - 37
سلسـلة عـاÚ المعرفـة،  ،"اللغـة والتفسـير والتواصـل"مصطفى ناصف، : يُنظر - 38

 ،1995يناير،  ،193: المجلس الوطني الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد
 .50و  49: ص
دار ، "قراءات تأويلية في الثقافـة العربيـة: التأويل والحقيقة"علي حرب، : يُنظر - 39

  .191: ص، 2007التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
 .42: ، ص"دينانية النص"محمد مفتاح، : يُنظر - 40
 .19: ص ،"التنظير من القراءة إلى: النص"محمد مفتاح، : يُنظر - 41
  .28و 27: ص: ، ص"دينامية النص: "، ويُنظر33: ، ص"من القراءة إلى التنظير: النص" - 42
 .27: المرجع نفسه، ص: "يُنظر - 43
  .28: المرجع نفسه، ص:يُنظر - 44
، 1دار توبقال للنشر، الـدار البيضـاء، المغـرب، ط، "مجهول البيان"محمد مفتاح،  - 45

  .69و 68: ص ص، 1990
  .69: المرجع نفسه، ص - 46
 70-69: المرجع نفسه، ص ص: يُنظر - 47
 . 70: ، ص"مجهول البيان" - 48
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 .34: ، ص"من القراءة إلى التنظير: النص"محمد مفتاح، : يُنظر - 49
 .35: ، ص"من القراءة إلى التنظير: النص" - 50
  . 29: ص المرجع نفسه،: يُنظر - 51
  .58: ، ص"دينامية النص" - 52

  :ة البحثمكتب

  :الكتب العربية والمترجمة

الفلســفة الصــنعة، الآلــة المفكــرة، : تشــميل مــا بعــد الحداثــة"أدهــم، ســامي،  - 1
 1998، 1، دار كتابات، بيروت، لبنان، ط"المعلوماتية، الذكاء الاصطناعي

، أفريقيـا الشرقـ، الـدار "الحـوار ومنهجيـة التفكـير النقـدي"الباهي، حسان،  - 2
  .2004البيضاء، المغرب، 

، دار التنوير "قراءات تأويلية في الثقافة العربية: التأويل والحقيقة"حرب، علي،  - 3
  .2007للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

، المركـز الثقـافي "مـدخل إلى انسـجام الخطـاب: لسانيات النص"خطا]، محمد،  - 4
  .2006، 2العر]، الدار البيضاء، المغرب، وبيروت، لبنان، ط

، "استقصاء البحث في الخطـاب الـدلالي والتـداولي: النص والسياق"ن، دايك، فا - - - - 5555
عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، وبيروت، لبنان، : ترجمة

        .2000، 1ط
دراسة تداولية لظاهرة : التداولية عند العلماء العرب"صحراوي،  مسعود ،  - 6

، دار الطليعة للطباعة والنشر، "،"ر] الأفعال الكلامية في التراث اللسا� الع
  .2005، 1بيروت، لبنان، ط

، "مقاربـة تداوليـة معرفيـة: إشكالات التواصـل والحِجَـاج"عشير، عبد السلام،  - 7
محمـد : د. أ: بحث مقدم لنيل دكتـوراه الدولـة في اللسـانيات التداوليـة، إشراف

بـن عبـد اللـه، ظهـر الشاد، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة سيدي محمد 
 .2000 – 1999المهراز، المملكة المغربية، 

، الـدار العربيـة للعلـوم نـاشرون، "سيميائيات التظهـير"محفوظ، عبد اللطيف،  - 8
  2009، 1بيروت، لبنان، ومنشورات الاختلاف، الجزائر، ط
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9 -  ،rالدار العربية "المشروع النقدي المفتوح: محمد مفتاح"مجموعة من المؤلف ،
  2009، 1ناشرون، بيروت، لبنان، ومنشورات الاختلاف، الجزائر، طللعلوم 

، المركـز الثقـافي "إسـتراتيجية التنـاص: تحليل الخطاب الشـعري"مفتاح، محمد،  -10
  .1992، 3العر]، الدار البيضاء، المملكة المغربية، و بيروت، لبنان، ط

العر]، الدار المركز الثقافي  ،"تنظير وإنجاز: دينامية النص"مفتاح،  محمد ،  -11
  2006، 3البيضاء، المغرب، وبيروت، لبنان، ط

، 1، دار توبقال للنشر، الدار البيضـاء، المغـرب، ط"مجهول البيان"مفتاح، محمد،  -12
1990.  

، سلسلة عـاÚ المعرفـة، المجلـس "اللغة والتفسير والتواصل"ناصيف، مصطفى،  -13
 .1995، يناير، 193 :الوطني الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد

  :المقالات

، مجلة الرافد، "التصور التداولي للخطاب اللسا� عند ابن خلدون"بوقره، نعمان،  -14
  .2006الإمارات العربية المتحدة، يناير، 

، مجلـة فكـر ونقـد، دار النشرـ "Cognitivismeالنزعة المعرفانية "سرّو، محمد،  -15
على موقع المفكر محمد عابد الجابري  .97المغربية، الدار البيضاء، المغرب، العدد 

  www.aljabriabed.net/fikrwanakd :في الانترنيت
  :الكتب باللغة الأجنبية

16- David Lee, "Cognitive Linguistics: an introduction", Oxford University Press 

2001 

17- Fortin C. Rousseau R., "Psychologie Cognitive, Une Approche de Traitement 

de L’information", Télé Université, Presse de l’Université du Québec, 1992 

18- Jacques MOESCHLER & Antoine AUCHLIN, Introduction à la linguistique 

contemporaine, Armand colin, Paris, 2000 

19- Weinberg A., "Des Sciences du Cerveau aux Sciences de la Pensée : état des 

lieux", Sciences Humaines, N°17, Mai 1992. 
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  )الشلف.ج(يمينة حمداني 

   

علماء النفس و  هذا ما يقرره علماء الاجتماعو  مولودان معا ، خرالأنا والآ 
ما أن صورة فالصورة التي نتخيلها عن أنفسنا لا تتم (عزل عن صورة الآخر لدينا ، ك

 –فاستخدام أي منهما يستدعي .1الآخر لدينا هي (عنى من المعا5 صورة عن ذواتنا
  .حضور الآخر  –تلقائيا 

التي هي أساس فلسفة الذات فإن و  و بالرجوع إلى الفلسفة الأوربية الحديثة
تعني أن وجود الأنا  - - - - أنا أفكر إذا أنا موجود أنا أفكر إذا أنا موجود أنا أفكر إذا أنا موجود أنا أفكر إذا أنا موجود         - - - - الشهيرة   كوجيتو ديكارت كوجيتو ديكارت كوجيتو ديكارت كوجيتو ديكارت مقولة  

  .سابق عن أي وجود آخر 

بالتالي فعلاقة التعابير و  هو الآخر" الأنا " من هنا كان كل وجود غير وجود و 
 Wالآخر "و" الأنا " هي علاقة ب"  .  

Xمصطلحاته الفلسفية ، يعلم أن الآخر و  إن المطلع على قواميس الفكر الأور
فلا معنى لها سوى أنها مقابل أما هذه الأخيرة " . الأنا " أو  méme  le هو مقابل للذات

هو ما يترجم اليوم بلفظة و   Identitéأو أنها المطابق لنفسه المعبر عنها بــ  Autreللآخر 
  .2أي كون الشيء هو نفسه" الهوية " 
1- íée^«]<íÎøÂ< :  

الواقع الثقافي الأجنبي أي الآخر متفوقا بصورة مطلقة على " الأنا " يرى فيها 
 الأصلية  (عنى أن الأنا أقل مرتبة من الآخر فيصور ذلك في مؤلفاته ، الثقافة الوطنية
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الانبهار بالآخر ، فيقدم صورة الأجنبي على حساب الصورة و  ذلك نتيجة الهوسو 
 الحرية(هناك بعض الكتاب العرب انبهروا بالنموذج الغرX للحياة و  الحقيقة له ،

كما أننا نلمس هذا عند .لوا مشكلاتها فمجدوا الحضارة الغربية وتجاه) الد�قراطية و 
من خلال الصورة التي رسمتها حول ألمانيا ، بأن شعبها يتمتع (ناقب  دي ستالدي ستالدي ستالدي ستالالسيدة 

،  جوتيهجوتيهجوتيهجوتيهعدة كالطيبة الاستقامة ، الصدق ، إضافة إلى غنى الأدب الألما5 فهي موطن 
  .3والمستوى الرفيع الذي بلغته الفلسفة الألمانية شيلجلشيلجلشيلجلشيلجلو شيلرشيلرشيلرشيلر

2- Âíéf×‰<íÎø :  

علاقة سلبية في حالة عداء الأنا للآخر ، " الآخر"بـ " الأنا " تكون علاقة 
حيث أن العلاقات العدائية بW الشعوب تؤدي إلى تكوين صورة سلبية عن الآخر 

 يصور الآخر ،" الأنا " ، فتبرز ذلك من خلال الواقع الثقافي لذلك البلد  فـ  4المعادي
 إما إيجابية ،و  تربط بينهما علاقات ، إما علاقة سلبية" الآخر" و "الأنا " عليه فــو 
صورة الأورX في : مثال ذلك و  ، في صورة أد� منه) علاقة تسامح ( إما �اثلية و 

الأدب العرX مشوهة في كثير من الأحيان ، فيصور المستعمر على أنه إنسان عدا� 
  .غير أخلاقي ، مستبد وظا� 

لدى الأدب الفرنسي ، حيث يصور الفرنسيW أهل الشرق  وأيضا صورة الشرق
في العصور الوسطى التي سادت فيها النزاعات الدينية ، بأنهم وثنيW  لا أخلاق لهم ، 
 سرعان ما ينهزمون أما الأبطال المسيحيW ونجد هذه الصورة في أغنية رولان بارت

   5.مسرحية القديسة نيقولا و 

3 - <xÚ^ŠjÖ]<íÎøÂ<E^ÛjÖ]<ØmD :  

إذ نجد " الآخر " و "الأنا " تنطلق دراسة الصورة من رؤية متوازنة للذات 
التسامح في هذا هو الحالة الوحيدة للتبادل الحقيقي ، إذ يصور الأجنبي ويعيد تفسيره 

، )ينفي الاستعارة عن الآخر (فهو يستغني عن الهوس والانبهار عبر رؤية موضوعية ، 
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" الأنا " قا صعبا  �ر عبر الاعتراف بالآخر حيث تتعايش وبذلك يعتبر التسامح طري
تراه نداً لها غير مختلف عنها ومثال ذلك محاولة أمW معلوف في مد و  "الآخر " مع 

  . 6فتح مجال الحوار بينهما و  الغربو  التسامح بW الشرقو  جسر التواصل

 غيير والتبديلصورة الآخر قابلتان للتو  وتجدر الإشارة هنا إلى أن صورة الذات
 التطوير ، على رغم ما يبدو عليها من سكونية كما أن الصورة التي تشكلها لذواتناو 
أي رؤيتنا ( المثالي غالبا ويتمازج فيها البعد الداخلي و  للآخرين يختلط فيها الواقعيو 

أي ما نريد إظهاره للآخرين من صفات خاصة ( مع البعد الخارجي ) لحقيقة أنفسنا 
ن الممكن أيضا أن تتشكل لدينا صورة انتقائية للآخر نرغب بتثبيتها في مو  ،) بنا

  .أذهاننا ونغيب صورة أخرى عنه

وقد شكلت العلاقة بالآخر الأساس الأهم في إنتاج صورة للذات ، وتحولت إلى 
  .   موضوع علمي فضلا عن تحولها إلى موضوع إبداعي 

ئرية ياسمينة صالح إلى للكاتبة الجزا  وطن من زجاجوطن من زجاجوطن من زجاجوطن من زجاجيهدف تحليل رواية 
باعتبار أن  -صورة الآخر المحلي والغرX و  الكشف عن ملامح كل من صورة الذات

  .كما هي مرسومة في نسيج الخطاب الروا�  –كل واحد منهما هو وليد الآخر 

هو الوقوف على الدلالة العامة و  و يصب هذا الهدف في هدف آخر أشمل
  .للرواية ككل 

  :في رواية وطن من زجاج ) الذات(صورة الأنا  -1   

في رواية وطن من زجاج لسنا إزاء وجه واحد لصورة الذات ، بل بإزاء عدة 
ثلاث صور للذات و  الراوي ،/ صورة الذات الفردية ممثلة في ذات البطل :  أوجه هي 
هي صورة جماعة المناضلW وصورة الفلاحW وصورة المثقفW ، و  )النحن(الجماعية 
تتمفصل هذه الصور وتتداخل ، وفي بعض )  وطن من زجاجوطن من زجاجوطن من زجاجوطن من زجاج(الرواية  وفي عا�

في عرضنا لملامح كل و الأحيان تصير إحداها صورة للآخر في مواجهة صورة أخرى
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مواقف وسنوضح و  من هذه الصور سوف نعمد على ما تتضمنه الرواية من شخوص
  :ذلك في هذه الرسيمة 

  
 مخطط يوضح تمثل الأنا في رواية وطن من زجاج

)الذات( صورة الأنا   

 صورة الأنا الفردية

 صورة الأنا الجماعية

القرية صورة أهل صورة المثقفين  صورة جماعة المناضلين 
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  íè�†ËÖ]<l]„Ö]<ì…ç‘<E<^Þù]V<D> –أ 

، شأ ياسمينة صالح الإفصاح عن اسمهالراوي ، والتي � ت/ هي صورة البطل و
هو شاب في الثلاثينات من عمره ، من أصل ريفي ، درس في مدارس القرية ، لاحقه 

لعل ذلك كان سببا في نعته باسم و  الموت منذ ساعة مولده ،و  الشؤمو  النحس
شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا ! ! ! ! لاكامورا لاكامورا لاكامورا لاكامورا : : : : غريبا غريبا غريبا غريبا     مع الوقت صار الناس يطلقون عليّ لقبامع الوقت صار الناس يطلقون عليّ لقبامع الوقت صار الناس يطلقون عليّ لقبامع الوقت صار الناس يطلقون عليّ لقبا«" لاكامورا"

اتسمت ذات  7» ! ! ! ! فهمت أن لاكامورا تعني ببساطة من لا حق له في الموت براحة فهمت أن لاكامورا تعني ببساطة من لا حق له في الموت براحة فهمت أن لاكامورا تعني ببساطة من لا حق له في الموت براحة فهمت أن لاكامورا تعني ببساطة من لا حق له في الموت براحة 
  .الاكتمال و  عدم الاتزانو  البطل بالتشظي/ الراوي 

مع ذلك واصل و  حيث وجد نفسه محبطا خائبا ، والبلد سائر نحو الكارثة ،
هباء  أسس له و  ض عما في داخله من نقصدراسته الجامعية بجد ومثابرة ر(ا للتعوي

نقاوة و  بعض الصداقات مع زملائه من طلبة الجامعة ، لكنه ظل وفيا على سمو خلقه
كان يراقب مقدرا التفاوت و  مبادئه ، فلم يتورط كالباقW في لهو أو تحشيش أو دعارة

 الخاصة باقي المحظوظW من أولاد المترفW ، ممن �لكون الشققو  بW سائر الطلبة
  .السيارات الفخمةو 

يبحث عن عمل ، ليكون محررا في و  يكمل البطل الخائب دراسته الجامعية ،
إحدى الصحف ، أجبره الواقع القاسي المؤ� أن يبحث عن سند له يخفف عنه ضغط 

 حدّة الصدمة التي � يكن يتوقعها في العاصمة التي � يجد فيها سوى البؤسو  معاناته
الموت على الطرقات ، � يبحث عن أبيه الذي اختفى في ظروف و  اليأسو  الخرابو 

الأب اللذان و  غامضة ، وإ¿ا عن المعلم الذي أحبه والذي كان يعوضه جزئيا عن الأم
أخته التي � يستطع عقله نسيانها، تغير خط و  فقدهما ، وعن النذير صديق الطفولة

ل جوهري ليرتبط مصيره بشقيقه مسار حياة البطل بعد التقائه بالنذير وشقيقته بشك
  .النذير
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فيرى الراوي أن اللحظة التي سيراها فيها هي بداية المحاولة للخروج من 
أزمته التي لازمته سنوات  وللتواصل مع العا� ، وهو يسعى إلى دفع هذه المحاولة 

دفع حالة الإحباط إلى الوراء ، لكن صورة ذات و  حتى نهايتها على أمل التجاوز ،
طل في الرواية تكتسب نوعا من الانكسار في صفحاتها الأخيرة بقرار رحيل البطل  الب

والتي بعثت في نفس القارئ نوعا من التساؤل عن مصير  هذا البطل ، وبتلاعب فني 
 اليأس ببراعة عن ذات البطل بعدم رحليهو  راقي نزعت ياسمينة صالح ستار الشؤم

تنزاح العتمة و  الدمار ،و  ل وسط اليأس والخرابعودة شقيقه النذير إليه ، لينمو الأمو 
  .   ليحل محلها النور

  : íéÂ^Û¢]<l]„Ö]<ì…ç‘EàvßÖ]D> –ب 

في الرواية من مكون واحد ، بل من ) النحن(لا تتشكل صورة الذات الجماعية 
إ¿ا هي في حالة و  عدة مكونات أو صور فرعية ، لا �كن إدراكها جملة واحدة ،

ثقافية ، و  تاريخيةو  زمانية ،و  تركيبها متغيرات عديدة  مكانيةانفصال ، وتلعب في
  .اجتماعية ، يدركها القارئ في نص الرواية و  ونفسية

أو المدافعW عن الوطن أيام الاستعمار  صورة المناضلWصورة المناضلWصورة المناضلWصورة المناضلWأولـــى هذه الصور هي 
يخهم البطل في المقاهي ليسردوا له تار/ بعده  ، ممن كان يجالسهم الراوي و  الفرنسي

، حيث تتوطد عُرى الصداقة بينهم ، فنعرف  الرشيدالرشيدالرشيدالرشيدو عمي العرXعمي العرXعمي العرXعمي العرXالنضالي ، أمثال 
الكثير عن تفاصيل العمليات الاجتثاثية التي نفذها كلاهما ضد عناصر مرصودة من 

  .خدم المستعمرين 

 Wلكن هل �كن القول إن هذه الصورة هي صورة ¿طية لأحوال المناضل
  ر الفرنسي على الجزائر ؟الجزائريW أيام الاستعما

       Wالكتّاب الجزائري Wالواقع أن ياسمينة صالح ليست هي الكاتبة الوحيدة من ب 
المجاهد و  لاسيما العرب والغرب الذين صوّروا لنا الأوضاع التي عايشها المواطنو 

  .بعد الاستعمار الفرنسي على الجزائرو  الجزائري إبّان
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  .القصص و  غيرها في العديد من الرواياتو  و إ¿ا نحن نجد هذه الصور

البطل رجل وطني مقدس للأرض التي حوته طيلة / عمي العرX صديق الراوي        
 :حياته بالرغم من قساوة الحياة التي عاشها منذ أن أبصرت عيناه الدنيا ، إذ يقول 

    كومةكومةكومةكومةليس الحليس الحليس الحليس الحو و و و     الوطن حقيقة يجب الإ�ان بها يا بني الوطن ليس رئيس جمهوريةالوطن حقيقة يجب الإ�ان بها يا بني الوطن ليس رئيس جمهوريةالوطن حقيقة يجب الإ�ان بها يا بني الوطن ليس رئيس جمهوريةالوطن حقيقة يجب الإ�ان بها يا بني الوطن ليس رئيس جمهورية«
الوطن هو ما الوطن هو ما الوطن هو ما الوطن هو ما ... ... ... ... لا الإرهابيW لا الإرهابيW لا الإرهابيW لا الإرهابيW و و و و     لا الخونةلا الخونةلا الخونةلا الخونةو و و و     لا المفقودينلا المفقودينلا المفقودينلا المفقودينو و و و     ............ليس الغيلان السياسيW ليس الغيلان السياسيW ليس الغيلان السياسيW ليس الغيلان السياسيW و و و و 

العصافير التي توقظنا في العصافير التي توقظنا في العصافير التي توقظنا في العصافير التي توقظنا في و و و و     هو الأعشاب التي ¿شي عليهاهو الأعشاب التي ¿شي عليهاهو الأعشاب التي ¿شي عليهاهو الأعشاب التي ¿شي عليها.... .... .... .... ما نستشعره ما نستشعره ما نستشعره ما نستشعره و و و و     نتنفسهنتنفسهنتنفسهنتنفسه
التحايا البسيطة التي لا نستوعب التحايا البسيطة التي لا نستوعب التحايا البسيطة التي لا نستوعب التحايا البسيطة التي لا نستوعب و و و و     الصباح ، والمطر الذي يباغتنا عن غير موعد ،الصباح ، والمطر الذي يباغتنا عن غير موعد ،الصباح ، والمطر الذي يباغتنا عن غير موعد ،الصباح ، والمطر الذي يباغتنا عن غير موعد ،

        8»ن ن ن ن قيمتها إلا متأخريقيمتها إلا متأخريقيمتها إلا متأخريقيمتها إلا متأخري

فبالرغم من التهميش الذي تعرّض له بعد الاستقلال ، وفقده لنفائس الحياة إلا           
  .أن قلبه لا يزال ينبض حبا للوطن 

أما الرشيد صديق البطل ، والذي كان صديقا بالدرجة الأولى لعمي العرX كما       
ام بواجبه الوطني ، رجل شديد الحرص على القي" صديق الصديق صديق "تقول المقولة 

منصاعا إلى الواجب بشكل منصاعا إلى الواجب بشكل منصاعا إلى الواجب بشكل منصاعا إلى الواجب بشكل و و و و     � يكن الرشيد استثنائيا لكنه كان عاديا وبسيطا� يكن الرشيد استثنائيا لكنه كان عاديا وبسيطا� يكن الرشيد استثنائيا لكنه كان عاديا وبسيطا� يكن الرشيد استثنائيا لكنه كان عاديا وبسيطا«
لدرجة أنه قدّم نفسه فداء للوطن ، إذ تمّ قتله أثناء أدائه لواجبه الوطني في  9»عجيب عجيب عجيب عجيب 

أجل أجل أجل أجل « : خطيبته يقول عمي العرX و  مطاردته لبعض الإرهابيW ، تاركا وراءه والدته
مات الرشيد أمس مع زميلW له مات مبتسما كمن يتحرر أخيرا من كذبة مات الرشيد أمس مع زميلW له مات مبتسما كمن يتحرر أخيرا من كذبة مات الرشيد أمس مع زميلW له مات مبتسما كمن يتحرر أخيرا من كذبة مات الرشيد أمس مع زميلW له مات مبتسما كمن يتحرر أخيرا من كذبة يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي 

        10».... .... .... .... الناس الناس الناس الناس و و و و     الوطنالوطنالوطنالوطن

التي ينتمي  أهل القريةأهل القريةأهل القريةأهل القريةأما الصورة الثانية من صور الذات الجماعية ، فهي صورة         
أصله الذي نبت فيه ، فهم و  إليها البطل ، هؤلاء �ثلون للبطل عالمه في مرحلة طفولته

    كان المعلم يبتسم لي بطريقة مختلفة ، و�د يده إليّ كان المعلم يبتسم لي بطريقة مختلفة ، و�د يده إليّ كان المعلم يبتسم لي بطريقة مختلفة ، و�د يده إليّ كان المعلم يبتسم لي بطريقة مختلفة ، و�د يده إليّ « تي يرى فيها أمنه الجماعة ال
التي عبرها التي عبرها التي عبرها التي عبرها و و و و     الآخرين عليهاالآخرين عليهاالآخرين عليهاالآخرين عليها" " " " عطفعطفعطفعطف""""يدي التي كانت تثير يدي التي كانت تثير يدي التي كانت تثير يدي التي كانت تثير ... ... ... ... �سكني من يدي �سكني من يدي �سكني من يدي �سكني من يدي وووو

  .11111111» ............نفسية من كان يتعاطف معي نفسية من كان يتعاطف معي نفسية من كان يتعاطف معي نفسية من كان يتعاطف معي .أتلمس حدود المشاعر فيأتلمس حدود المشاعر فيأتلمس حدود المشاعر فيأتلمس حدود المشاعر في
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 اريخهالتو  إن قطاعا كبيرا من هذه الصورة يكونه شرح البطل لعا� القرية  
... «  أدرك مشكلاتها و  سكانها ، إنه  يتحدث كإخباري عليم عايش أهل القريةو 

إهانة إهانة إهانة إهانة و و و و     يعودون للعمل في أراضي الآخرين مقابل ما ينالونه من فتات يومي ،يعودون للعمل في أراضي الآخرين مقابل ما ينالونه من فتات يومي ،يعودون للعمل في أراضي الآخرين مقابل ما ينالونه من فتات يومي ،يعودون للعمل في أراضي الآخرين مقابل ما ينالونه من فتات يومي ، كانواكانواكانواكانوا
أثناء حديثه عن أهل القرية من فلاحW ، فضلا عن حديثه مع نفسه ،   12»  ............مزمنة مزمنة مزمنة مزمنة 

(عا5 الموت ، وبالظلم الذي يتعرض له أهل القرية و بشروالذي كان مشحونا بآلام ال
  .حتى بعد مماتهم 

الشبان من أصدقاء  صورة المثقفWصورة المثقفWصورة المثقفWصورة المثقفWهي ) النحن ( والصورة الثالثة للذات الجماعية 
الأدب و  الضياع لكنهم مشدودون إلى عا� الصحافةو  الراوي ، إنهم شركاؤه بالإحباط

نشرها على و  رغم من خطورته لكتابة مقالاتهميبحثون عن الأخبار في أي مكان على ال
" كل يعيش أزمته تقول الكاتبة و  الصحف لكنهم غير مترابطW ، فلكل عالمه الخاص

كانت سيارتنا الصحفية متوجهة إلى تلك القرية متبوعة بسيارة أمن ذهبنا لنغطي كانت سيارتنا الصحفية متوجهة إلى تلك القرية متبوعة بسيارة أمن ذهبنا لنغطي كانت سيارتنا الصحفية متوجهة إلى تلك القرية متبوعة بسيارة أمن ذهبنا لنغطي كانت سيارتنا الصحفية متوجهة إلى تلك القرية متبوعة بسيارة أمن ذهبنا لنغطي 
    لدملدملدملدمافتتاح مدرسة � نعÐ فيها على أمل قابل للحديث عنه لا شيء سوى رائحة اافتتاح مدرسة � نعÐ فيها على أمل قابل للحديث عنه لا شيء سوى رائحة اافتتاح مدرسة � نعÐ فيها على أمل قابل للحديث عنه لا شيء سوى رائحة اافتتاح مدرسة � نعÐ فيها على أمل قابل للحديث عنه لا شيء سوى رائحة ا

    الموت القابع في عيون من بقوا من أطفال كنا مطالبW بكتابة تحقيق عن المجزرةالموت القابع في عيون من بقوا من أطفال كنا مطالبW بكتابة تحقيق عن المجزرةالموت القابع في عيون من بقوا من أطفال كنا مطالبW بكتابة تحقيق عن المجزرةالموت القابع في عيون من بقوا من أطفال كنا مطالبW بكتابة تحقيق عن المجزرةو و و و 
� تكن ياسمينة صالح الروائية  13 """"وجدتني لا أفعل سوى التقاط صورة وجدتني لا أفعل سوى التقاط صورة وجدتني لا أفعل سوى التقاط صورة وجدتني لا أفعل سوى التقاط صورة وووو    المدرسةالمدرسةالمدرسةالمدرسةو و و و 

الوحيدة من بW الكتاب الذين صوروا الأزمة الدموية في فترة التسعينات التي عاشها 
المثقف على وجه خاص ، وإ¿ا نحن نجد هذه و  لفترةالمجتمع الجزائري في تلك ا

  .  قصص عديدة صورت لنا حجم الكارثة و  الأحداث في رواياتو  الصور

<t^q‡<àÚ<à�æ<íè]æ…<»<†}û]<…ç¦V< <

كمفهومW بديلW " الذات النقيض " أو " الذات البديل " نوظف مفهومي      
دراستنا أن محور الذوات المتناولة في لأننا لاحظنا من خلال " الآخرو  الأنا" لمفهومي 

هذا العمل هي ذوات محلية ، كانت تشكل تاريخيا وثقافيا الذات الجزائرية ، فصورة 
الآخر في الجزائر تعدّت مفهوم الصورة المشوهة عن الآخر المناقضة للانا لتعطي لنا 
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أنا وآخر بعدا جديدا يقوم على أساس تقسيم الذات الواحدة إلى عدة ذوات ، لتصبح 
 هي الذات الممزقة ، بسبب اللعنة التي أصابت المجتمع الجزائريو  في نفس الوقت ،

ضميره الجمعي ، هذا العداء الذي و  مجانيا بW ذاته لذي أصبح يعا5 من خلالها عداءً او 
ثقافية و  أخذ الطابع العنيف بW فئات المجتمع التي كانت تنتمي لقيم عقائدية

  14مشتركة 

 يأخذ الطابع العنيفو  بدأ المجتمع الجزائري ينقسم على نفسه 1988عام  فمنذ      
الثقافية ، و  العداء النفسي بW فئات مجتمعه التي كانت تنتمي لنفس القيم العقائديةو 

  :تدميري والعدا� بW الذوات إلى و�كن إرجاع هذا الانقسام أو المفهوم ال

من خلال  1962-1932زائري ما بW التجربة التاريخية التي عرفها المجتمع الج - 1
الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي، والتي خلفت �زقا دينيا واجتماعيا 
وثقافيا في الأوساط الجزائرية والتي رسخت أفكارا سلبية مشوهة بW أفراد 

 .الوطن 

ا ما التي كثير و  توظيف الممارسة الثقافية المتعالية لبعض الفئات الاجتماعية  -2   
  .تتجاهل القيم الأساسية المكونة للمجتمع الجزائري 

  : و التي �كن أن ¿ثلها في المخطط التالي 
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قبل الحديث عن محور الآخر في رواية وطن من زجاج لا بد لنا من تحديد صور و  
  الذي �ثل محور الروايةو  نت سببا في ظهور الآخر الإرهابالآخرية التي كا

  :ارير الاستعورة الآخصـ

يحضر الآخر الاستعماري في رواية وطن من زجاج بصورة مقتضبة في بداية 
الأحداث ، كون الرواية لا تركز على الآخر الغرX ، بقدر ما تركز على الإرهاب ، لذا 

كقوة و  الأزماتو  لغرب ، كفترة من فترات الحروبتبنت ياسمينة صالح النظر إلى ا
، Xفي الرواية و  فرنسية طاغية متواجدة في قطر عر Xللإشارة ، فإن دراسة صورة الغر

  .الدارسW و  الرواية الجزائرية على الخصوص، قد تناوله الكثير من الكتابو  العربية

بدءاً  »مي العرX ع«يبدأ الحديث عن الآخر الفرنسي في الحكايات التي يرويها 
من الصفحات الأولى في الرواية ، حيث تصور الأحداث في مجملها واقع البلاد أثناء 
الاستعمار ، فلا يخفى على أحد أن الاستعمار الفرنسي طمس كل ما هو جزائري يُنم 

الشخصية الإسلامية ، لذا جاءت صورة الفرنسي مشوهة و  إلى الانتماء للثقافة العربية
التنكيل بالجزائري ، حيث يقول الراوي و  دناءته ، وبراعته في الظلمو  احتهمترجمة وق

Xالتاريخ الذي اقتحم فيه الجنود ...ذلك اليوم من شهر أكتوبر " على لسان عمي العر
الفرنسيW منزلهم ، كانت تلك المرة الأولى التي يرى فيها العرX الصغير جنودا 

 الجور بلو  � يكتف الاستعمار  بهذا الحد من الظلم15..." فرنسيW وجها لوجه
كان الجنود يوجهون " الدوس على كرامتهم و  يواصل التمادي في إذلال الجزائريW ،و 

ثم بسرعة مخيفة ...الصراخ ثم ينهالون عليه ضربا و  الأسئلة لوالده بنفس العصبية
  .16.." اقتادوا والده خارج البيت 

من الطفل الجزائري شابا و  ن العرX الصغير أخرى صنعت مو  فهذه الأوضاع
مقاوما حيث سرعان ما أدرك الواجب الذي ينتظره ، فانخرط في الخلية السرية التابعة 
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كل أنواع الكره للفرنسي التي يحملها أي شاب و  لجبهة التحرير ، حاملا تلك الضغينة ،
  .جزائري 

كثيرا عن الصور التي  فتصوير الروائية لصورة الآخر الاستعماري ، لا تختلف
رواية موسم الهجرة إلى الشمال " أدرجها بعض الروائيW في نظرتهم للمستعمر كـ 

 1973اغتيال مرزوق لعبد الرحمن منيف و  رواية الأشجارو 1970لطيب صالح 
غيرها من الروايات ، وإن اختلفت في النظر و   17"  1987تشرق غربا لليلى الأطرش و 

وحيدة وهي و تعمر ، إلا أننا نجدها تشترك في صورة واحدةإلى جنسية الآخر المس
  .لا إنسانية هذا الآخر و  تصوير استبداد وظلم

  : أبناؤهمو الآخر الساسة المترفون

إن عرض حجم الكارثة ، والمدى المفتوح على القتل والرعب الذي عاشته      
أخرى كانت تقف  الجزائر إبان الاستعمار في الرواية ، كان أدعا إلى تصوير فئة

غير مهتم بالتغيير نحو الأفضل ، فكان أبناء الساسة المترفW طبقة و  كتيار لا مبالي ،
النكبات والانفلات و  عريضة ، ولر(ا موازية لشعب مغلوب على أمره أمام المجازر

الأمني المتكرر ، لذا صورت الرواية هذه الطبقة كآخر غير مهتم بصفة مباشرة  فيما 
شعب من أوضاع ، هذا ما يبدو جليا في عدة صفات من الرواية ، أهمها ما يكابده ال

Wكان بعض الطلبة " كيفية استعمالهم لنفوذ آبائهم و  ورد في وصف الطلبة الجامعي
(وجب و يعتبرون أنفسهم استثنائيW (وجب تلك السيارات الخاصة التي يركبونها

  18..."  ˝الأسياد˝مواقعهم الاجتماعية كأبناء 

ويشهرون تلك " تستمر ياسمينة صالح في تصوير تلك الطبقة في قولها و    
أو مسؤؤل " مدير عام مؤسسة وطنية كبيرة " البطاقة الصغيرة التي تقول أن والده 

 كانوا يتباهون برتب آبائهم أكÐ مما يتباهون بآبائهم........كبير في جهاز الدولة 
  .19..."أنفسهم
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ساسة أو حكام البلاد ، � يكن يعنيهم ما يحدث فهذه النخبة وبالأخص ال
خوف جراء جرائم القتل والاغتيالات التي كانت تقوم بها و  للشعب من هلع

الجماعات الإرهابية المسلحة ، فكان همهم الوحيد النجاة بجلدهم  وإرسال أبنائهم إلى 
نة صالح ليس التغيير ،فمرة أخرى تسلط ياسميو  الخارج ، (عنى الهروب من الواقع

عدم القيام (هامهم و  الإداري ممثلا في تهرب المسؤولWو  الضوء على الفساد السياسي
 أمام واقع جزائر�نطقهو  على أحسن وجه، فبينما الشعب الجزائري غارق في الدماء

 لغته الرصاص الإرهاX ، كان رصاص الآخر  والقاتل فعلا ، هو رصاص الضغينةو 
كان " اتجاه المسؤولW الذين � يحركوا ساكنا تقول و  الهلع اتجاه الوطنو  الخوفو 

الوطن يغني أغنيات الراي الشهيرة ، ويرقص على جثث القتلى ، كان الوطن ينظم 
... كان الوطن يجامل الأجانب على حساب أبناء البلد ....مهرجانات الأغنية الدولية 

ثم تواصل تصويرها لهم .20..." يدفع لهم بالعملة الصعبة Û يغنون في جزائر الشرف 
الطلبة الذين يجيئون إلى الجامعة بسياراتهم الرياضية الفخمة التي يقودونها بسرعة " 

يتصل و  تحديا لشرطي المرور الذي حW يوقفهم عن واجب ، يتناول السائق جواله
  . 21"  ˝إهانة أبناء الأسياد ˝ليجد الشرطي نفسه محكوما بتهمة .....بأبيه القائد 

ارة حد الثمالة أمام مرأى ان يعي أن الشعب وحده يتجرع المر فالكل ك
" لعل أصدق عبارة دالة على ذلك هي ما ورد على لسان المهدي بالعامية قائلا و  ،السلطة

الإنجليز ، و  إيه يا خويا ، اللي داروها راهم مخبيW رأسهم ، أولادهم راهم في فرنسا
  22!! إحنا اللي ¿وت في بلاصتهم 

تورد و  الكاتبة في توضيح صورة الآخر بالنسبة للشعب الجزائري ، كما تواصل
Üالصحافة التي كانت تكشف تلاعباتهم و  خوف هذه النخبة أمام الإعلامو  ج 

يسعدون باغتيال رجال الإعلام  كيف كانوا و  تنصلهم من مهامهم ،و  وقاحة أعمالهمو
ر(ا "... معهم ، في قولها  كأنهم كانوا متواطئWو  الذين طالتهم الجماعات الإرهابية
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الرجال المحترمW ، و  لأن الكتابة في تلك الظروف كانت وقاحة فعلا في نظر السادة
  .23...." لأنها تحولت لأول مرة إلى إدانة مباشرة 

  : تلفيقـات الغرب

 باعتبار أن رواية وطن من زجاج كانت ثورة على ديكتاتورية السلطة
، كانت أيضا التفاتة إلى آخر ) الإرهاب( لقتلة الرسميW إدانة لو  بيروقراطية  الدولةو 

الوضع  السلبي في و  هو تلفيقات الغرب الذي استغل الانكسار اليوميو  من نوع خاص
ضربها في الصميم فكتبت ياسمينة صالح و الجزائر بغرض تشويه سمة هويتها

متعة رهيبة في  الصحف الأجنبية التي كانت تجد" ... استغلال الصحافة للوضع قائلة 
  .24.."البصق علينا باسم حرية التعبير 

المجزرة الجزائرية ما ورد في و  لعل أبرز دليل على تسويف الغرب للجر�ةو 
هذه الصورة وزعتها مؤسسة إعلامية رسمية " قصة شراء الممثلة لتقوم بدور الضحية 

أ� تقرأ ما . صورة ملفقة  ˝خرطي ˝هذه المرأة . واش من تفاصيل يا صاحبي .... 
كتب عنها ؟ لقد التقطها مصور تابع لوكالة أنباء أجنبية يبدو أن المرأة ممثلة طلب 

  . 25 !"منها أن تلعب دور ا في مجزرة 

نقطة أخرى كشفت عنها الكاتبة تبرز فيها الحقيقة السلبية عن الغرب الذي و 
 حقوق الإنسان رفع الشعارات الجاهزة التي ترمي إلىو يدّعي الحضارة والإنسانية ،

  .كذا حق الشعوب في تقرير مصيرها و  حرية التعبيرو 

مثال ذلك قمع فرنسا للطلبة المغاربة المتضامنW و  فقد كشفت عن خلفية سلبية
 Wعلى التظاهر سلميا " مع فلسط Wفي لحظة � ... و فجأة ...كان الطلبة يومها مصمم

بسرعة تكلمت القنابل ...لقوة يتوقعها أحد بدأت الشرطة تحاول تفريق الطلبة با
فهذه الحادثة 26..." المسيلة للدموع ، وانطلقت الكلاب البوليسية في نهش لحم الطلبة 
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حW خرج الشعب الجزائري الأعزل مذكرا  1945ماي  8تشبه إلى حد ما مجازر 
 فرنسا للوفاء بوعدها فقمعته بطريقة شنيعة ، فكانت تلك المجازر دليلا على خيانة

  .فرنسا في الجزائر غدر و 

  :الآخر الإرهــــاب

جاءت و  إن إدراج ظاهرة الإرهاب في الكتابة الروائية بدأت منذ التسعينات
  27" الطاهر وطار العشق والموت في الزمن الحراشي " بشكل صريح في رواية 

بالتالي كانت و  فالإرهاب كان محور رواية وطن من زجاج إن � يكن كلها ،
تأريخ الجرح الدامي بكل العري الذي فيه ، فالرواية . لتأريخ الرواية محاولة ل

فهو لا " تعاملت مع قضية سياسية ، لأن الإرهاب ليس حدثا بسيطا في حياة المجتمع 
درجة و  لا بعدد الجرائم التي يقترفها  بل بتلك الفضاعةو  يقاس بالمدة التي استغرقها

الإرهاب تقاس خطورته بتلك المقاييس  الوحشية ، وعندما يتعلق الأمر بالجزائر ، فإن
جرائم كبيرة بفضاعة وهمجية جميعا ، إذ أنه استغرق مدة قصيرة ، لكنه ارتكب 

  . 28" بليغة

، وهذا يعني أنها كَتبت بعد انتهاء الأحداث الإرهابية  2006صدرت الرواية عام 
فالكاتبة من الساخنة لتقف الرواية على الآثار الجسيمة التي خلفتها تلك الفترة ، 

جهتها لا تلصق هذه الجرائم إلى جهة بعينها ، بل تحاول إظهار نتائجها على ضحية 
  .هي رمز للشعب الجزائـري و  "لاكامورا"واحدة اسمها 

مات الرشيد في " ... تبدأ تداعيات الرواية ، بخبر اغتيال الرشيد ، بقولها 
يد الذي كان يعمل شرطيا ، ، فالرش29...." اشتباكات حW كان يطارد جماعة مسلحة 

 اغتاله المتطرفون ، أو المسلحون أو المتمردون كما نعتتهم ياسمينة صالح في الرواية ،
  .هو الإرهاب و  كلها ألفاظ لآخر واحد ،و 
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الاستقرار، و  السلطةو  الذي �ثل رمز الأمنو  فالذي اغتيل هنا هو الشرطي ،
ا يريد بذلك فرض حالة من فالإرهاX عندما يصوب رصاصته صوب الشرطي ، إ¿

  . الانفلاتات في البلادو  عدم الاستقرار ، وبالتالي الفوضى والبلبلةو  اللاأمن

فضاعة هذا الآخر ، الذي يضرب و  تواصل ياسمينة صالح في وصف وحشية
نساء مستعرضة في ذلك الوسائل و  شيوخو  بلا �ييز  بW النخبة وعامة الناس من أطفال

 ، إحراق المنشآت،  ذبح، من رمي بالرصاصملها في القتلالمختلفة التي يستع
  .غيرها و  ، وكذا التفجيرات المختلفةالمدارسو 

هل سمعت " ... صديقه و  من صور ذلك الحوار الذي دار بW الصحفيو  
و هذه دلالة على أن 30..." في العاصمة   la roseبالقنبلة التي انفجرت في مقهى 

  .الأماكن الشعبية التي يرتادها الأبرياء من المواطنW المجازر كانت تطال أيضا 

أتذكر يوم ذهبنا إلى إحدى المدارس في منطقة "... من الصور أيضا قولها و 
� نعÐ على أمل قابل للحديث عنه ... تعرّض سكانها إلى مجزرة � ينج منها إلا القليل 

أنه هو و  أفراد عائلته ، كان هناك طفل قالوا أن الجماعة الإرهابية اغتالت كل... 
  31..." الوحيد الذي في لحظة رعب قررت أمه أن تخفيه في كيس الدقيق 

       ،ثكل النساءو  رملو فالإرهاب أضر بكل شرائح المجتمع ، فيتم الأطفال ،
الوجع اليومي للناس الأبرياء حيث و  و مرة أخرى تواصل الروائية تصوير الكوارث

هاجمها ) المدية(إلى قرية في ضواحي مدينة  أذكر أيضا يوم ذهبنا".... تقول 
كانت المجزرة أشبه برسم ... قتلوا ثلاثW شخصا من أفرادها و  المسلحون

أتذكر ذلك الشيخ الذي وجدناه يبã على عائلته � يبق منها ....كاريكاتوري يومي 
ن فالمجزرة هذه لا تختلف عن مثيلاتها في كل أنحاء البلاد في المد. 32.... "أحد 

 الجزع ، وملامح للخوفو  والأرياف ، فأينما وليّت وجهك إلا وäة وجه للرعب
  .الهلعو 
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في زمن آخر ، هكذا كان القتلة المجرمW الذين جعلوا من و هكذا كان الآخر      
  .أنفسهم الناطق الرسمي باسم الموت في هذه البلاد 

ي رجال الإعلام، هو  الجر�ة اليومية كانت فئة أخرى مستهدفةو  من الفجيعةو 
، Wهو و  حيث تروي أحداث الرواية كيف كانت تصل رسائل التهديد للصحفي

كنت ...هذه الرسالة الرابعة التي تصلنا هذا الأسبوع " أسلوب آخر جبان للإرهاب 
أتصور شكل الحروف التي كتبت بها، واللون الأحمر الشبيه بالدم ، ... أعرف ما فيها 

  33" ...وقطعة القماش الأبيض

إذ ترصد لنا الرواية كيف أن هذه الفئة كانت تعا5 الأمرين في الوصول إلى 
بيوتها خوفا من أيادي الغدر التي كانت تتربص بهم في كل مكان ، فتذكر الروائية 

حW يغلبه " .... هو صحفي ـ إلى زيارة أهله و  الطريقة التي كان يذهب بها النذير  ـ
ينط عبر الأسطح العتيقة ، من سطح إلى سطح كلص و  الشوق ، يتسلل إلى حيه القديم

  . 34... " محترف ، Û لا يراه قاتل يتربص به 

غيره من الصحفيW الذين اغتيلوا رميا و  هكذا إذن كانت يوميات النذير 
فالإرهاب عندما استهدفها إ¿ا . بالرصاص ، فالضحية هذه المرة رجال الإعلام 

هم بدورهم و  المستجداتو  طلعون العامة بالأحداثاستهدف رمزا آخر ، فهم الذين يَ 
  .التعددية إلى حد ما و  أيضا رمز للحرية

القلب المكتظ بالكراهية ، تضيف الكاتبة تلك و  بW الآلامو  مرة أخرى ،و 
الجثث التي يعÐون على بعضها :" ...الطرق البشعة في التنكيل بجثث القتلى قائلة 

عن الرأس لساعات أحيانا لا يجدون حلا  مقطوعة الرأس فيضطرون إلى البحث
تم إضافة رأس امرأة إلى جثة رجل ... ذات مرة .... سوى في تركيبه على جثة أخرى 

واضعW على القبر جثة شخصW مختلفW � يتم التعرف على رأس المرأة ولا على ...
   .35"جثة الرجل 
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 ن يعيشون بW الحزن تارةو تواصل الكاتبة في قراءة يوميات المواطنW البسطاء الذي
مرهم ذفي تو الأمني الضغينة تارة أخرى  في ترقبهم للشتات والوجع ، والتصحرو 

  .للوضع الذي هم فيه 

في   وصورة الآخر كما تبدو  إذا كنا قد كشفنا عن أبرز ملامح صورة الذاتو 
اوز ذلك نص الرواية ، فإننا ينبغي ألا نقف عند هذه الملامح في حد ذاتها ، بل يجب تج

هو المعنى الذي يحمله كل أدب و  إلى تأمل المعنى الذي يكمن وراء تجلي هذه الملامح ،
 الذي �ثل في السعي و  ، اعظيم ، وكل من يرتبط بهذا الأدب قراءً كانوا أم كتاب

مطامحه ، و  النضال من أجل تحقيق قيم أصيلة في عا� تتحقق فيه حاجات الإنسانو 
 . بعيدا عن الخوف والقهر عن طريق التفاعل الحر 
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  بن سامة روسني/ د 

  جامعة العلوم الإسلامية الماليزية

  

C� �

تقع جزر أرخبيل الملايو بعيدة عن الدول العربية عامة وشبه الجزيرة العربية 
الموقـع  بسـبب هـذا لفرس وباكستان والهند، و كاخاصة، وتتوسط بينهما دول كبيرة 

إلى  هما الإسلام وثقافتو  اللغة العربية وصول أن يعيق ذلك المفروض كان من  الجغرافي
 إذ بفضـل . العكـس حـدثولكن . سرعةهما فيها بر اوقت مبكر وانتش هذه الجزر في

والصـU حيـث   التجـار العـرب  قوافل يقع وسط طريق  يالذهذا  موقعها الجغرافي
قبل ظهور الإسلام، وكان  ما وجدت العلاقة التجارية بU الدول العربية والصU منذ

]ـا  هذه الجزر للتـزود التجار العرب أثناء سفرهم إلى الصU والعودة منها يتوقفون في
. نقـل اللغـة العربيـة إلى معتنقيـه للإسـلام دور بـارز فيو . نـة و يحتاجون إليه من مؤ

والكشف عن انتقال اللغة العربية إلى دول خارج البلاد العربية يتوقـف عـلى بحـث 
  .أوساط شعوب تلك الدولفي صول الإسلام إليها وتطور ثقافته و 

       لما ظهر الإسلام بشبه الجزيرة العربية وانتشرـ إلى الـدول العربيـة الأخـرىو 
جارية قاموا بنشر وصل التجار العرب المسلمون إلى هذه الجزر وبجانب مهمتهم التـ 

اللغـة ء أرسـت نـواة الإسـلام و لأهل الـبلاد، ومـن دور هـؤلا  الإسلام واللغة العربية
ويهـدف هـذا ،  رور العصور انتشر الإسلام واللغة العربيةهذه التربة و] في العربية

  .حضارة اللغة العربية في هذه التربةالبحث إلى الكشف عن 
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حيـث اطلـع  يإعـداد هـذا البحـث عـلى المـنهج التـاريخ وقد سار الباحث في
ما يفيد بحثه ثم جمعه وعرضـه مـع التحليـل وتصفح الكتب التاريخية واستقصى منها 

  .للحصول على نتائج البحث

<Ùç‘æíée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<çèø¹]<Øéf}…_<±c 

المتناثرة،  الجزر الجزر وشبه منالعصر القديم  تتكون دول أرخبيل الملايو في
وولايات  يفلبU وسنغافورة وبروناالمنها شبه جزيرة الملايو وجزر أندونيسيا و 

xتربتها وحصول كل منها  وب التايلاند، وبعد أن زحف المستعمرون فيجن في فطا
على الاستقلال انقسمت إلى دول متفرقة مستقلة، وتعد جمهورية أندونيسيا وماليزيا 

  .دول أقلية إسلامية يدولا إسلامية والباق يوبرونا

وفي عملية الكشف عن وصول اللغة العربية إلى هذه التربة لا بد من البحث 
وقد وصل . ، لأن اللغة العربية رافقت الإسلام وكذا لغتهل الإسلام إليهاو وصعن 

العصر المبكر من ظهور الإسلام بشبه الجزيرة العربية  في الإسلام إلى هذه التربة
بواسطة التجار العرب المسلمU حيث كانت هناك رحلات ومراكز تجارية بU بعض 

فإن . صدر الإسلام  يو من قبل الإسلام وفيبلاد الجزيرة العربية  وبU أرخبيل الملا
وانتقل من  1.وقت مبكر ذلك يستلزم بالتحقيق أن الإسلام وصل إلى هذه البلاد في

خلال التجار العرب الذين كانوا يختلفون إلى هذه الجزر وخاصة تجار عمان 
و� يكن الإسلام مجرد دين للعبادة فقط بل بث روحا جديدة . وحضرموت واليمن

 2.ارة راقية لدى سكان هذه الجزروحض

ومن المحال أن نعرف على وجه التحقيق التاريخ الدقيق لوصول الإسلام إلى 
ور]ا حمله إلى هنا  التجار العرب في القرون الأولى للهجرة وذلك قبل . أرخبيل الملايو

أن تصل إلينا أية معلومات تاريخية عن حدوث أمثال هذه المؤثرات في تلك البلاد 
زمن طويل ومما جعل هذا التاريخ أك� احتمالا ما نعرفه من أن العرب زاولوا مع بلاد ب
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الشرق تجارة واسعة النطاق منذ وقت مبكر وفي مستهل القرن السابع الميلادي لقيت 
وبالإضافة إلى ذلك كانوا سادة التجارة مع الشرق بلا . تجارتهم مراكز تجارية مهمة
انوا قد أسسوا مراكزهم التجارية في بعض جزر أرخبيل منازع و�كن الجزم بأنهم ك

وبهذه الطريقة دخل الإسلام معهم إلى هذا الأرخبيل في القرون الأولى  3.الملايو
  . للهجرة

أن الإسلام وصل إلى  -  S . Q . FATIMI-  4فاطمي . ق. كما يرى س
ن كانوا الأرخبيل في القرن الأول الهجري بواسطة التجار العرب والفرس الذي

ولمساندة هذه الآراء، أكدت قرارات ندوة العلماء والباحثU . يترددون عليها من قبل
بأن الإسلام دخل إلى أرخبيل  5,حول موضوع دخول الإسلام إلى إندونيسيا وآسيا

الملايو أول مرة في القرن الأول الهجري وكان من بلاد العرب مباشرة وأن أول منطقة 
حل سومطرا الشمالية وأن الدعاة المسلمU الأوائل  كان دخلها الإسلام هي سوا

بعضهم من التجار العرب والفرس وبعضهم من أبناء البلاد الذين أسلموا وتبنوا الثقافة 
 6.الإسلامية ثم قاموا بالمساهة في الدعوة إلى الإسلام

ومما تقدم نستخلص أن الإسلام وصل إلى سواحل أرخبيل الملايو في القرن 
الهجري الموافق للسابع الميلادي من بلاد العرب مباشرة وأما انتشاره فقد أصبح الأول 

أك�هم ينحدرون كان  واضحا في القرن الثالث عشر الميلادي على يد الدعاة الذين 
وكان أول وصول الإسلام إليها   7وكان معظمهم من الصوفيU. من أصلاب عربية

لأنها لغة الإسلام والتجار العرب  يشعر بأول وصول اللغة العربية وحضارتها
Uلابد أن ينطق  بهما باللغة العربية. المسلم Uوأول من ينطق بالشهادت. 

وأول ما وصل إلينا من الأنباء عن انتشار الإسلام واللغة العربية في تلك البقاع 
الرحالة الإيطالي المشهور الذي زار )  MARCOPOLO( ما جاء في رحلة ماركوبولو 

م وأخبر بأنه ع� على منطقة في شرق سومطرا مشهورة 1292سومطرا في عام شمال 
باسم برلاق اعتنق أهلها الإسلام وكان  فيها ملك مشهور باسم إسلامه بجانب اسمه 
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وفي  8.م1292وهو الملك الصالح المتوفي سنة  - MERAH SILU -القديم ميرة سيلو 
  .أولى في منطقة جنوب شرقي آسياكدولة إسلامية  9هذا القرن  ظهرت دولة برلاق

وزار بعده هذه المنطقة ابن بطوطة الرحالة العر¯ المشهور ونزل في ضيافة 
الملك الظاهر وتحدث عن سلطان هذه الولاية وحرصه على إقامة شعائر الدين 
واهتمامه بدراسة الفقه على مذهب الشافعي ووصفه بأنه من فضلاء الملوك  

وهو . يحضرون مجلسه للقراءة والمذاكرة. محب الفقهاء . شافعي المذهب. وكرمائهم
وأهل بلاده . على قدميه ومتواضع يأ² إلى صلاة الجمعة ماشيا. كثير الجهاد والغزو

. وتغلبوا على من يليهم من الكفار. محبون للجهاد يخرجون معه تطوعا. شافعية
 10.والكفار كانوا يعطونهم الجزية على الصلح

لغة العربية إلى أرخبيل الملايو بطريق سلمي بواسطة التجار وصل الإسلام وال
العرب وبدأ ينتشرفيها رويدا رويدا حتى ظهر انتشاره جليا في القرن الثالث عشر 

ومن العوامل . الميلادي على يد الصوفيU وانتشرت بجانبه اللغة العربية وحضارتها
خبيل الملايو زواج التجار التي ساعدت على انتشار اللغة العربية وحضارتها في أر 

العرب المسلمU بالنساء الملايويات منذ العهد المبكر للإسلام فنشأت عن ذلك أسر 
إسلامية مولدة في ولايات أرخبيل الملايو والبلدان الأخرى التي كانوا يتمركزون فيها 
وأصبحت تلك البيوت المزدوجة الجنسية منارات يهتدي بها السكان وتشع منها اللغة 

ونتج من هذا آلاف من الأسر المسلمة التي ظلت تتزاوج فيما . العربية وحضارتها
وكانت النساء الملايويات بعد الزواج يكتس· اللغة . بينها وتتوارث هذه الحضارة

 11.العربية في حياتهن

كما انتشر الإسلام واللغة العربية في مملكة ملقا بشبه جزيرة الملايو عن 
طان سامودرا ثم صارت هذه المملكة الصغيرة إمبراطورية طريق المصاهرة مع سل

وأصبحت مملكة ملقا  12.إسلامية عظيمة بسطت نفوذها على كثير من البلاد المجاورة
هي أكبر دولة إسلامية انتشرت فيها اللغة العربية وحضارتها حيث أسلم سلطانها 
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سلطان مجت ثم غير اسمه القديم إلى ال -  PARA MASWARA -وهو بارا مسوارا 
  SULTAN MEGAT ISKANDAR SHAH -.13 -اسكندر شاه 

 Uومن عوامل انتشار اللغة العربية وحضارتها جهود الملوك والرؤساء الملايوي
وكان . وتشجيعهم العلماء في تعليم الشعب العلوم الإسلامية لما فيها اللغة العربية

وأدى هذا الولاء إلى . ل شيءالشعب الملايوي معروفا بالولاء الكامل تجاه ملوكه في ك
سهولة انطلاق حركة الدعوة الإسلامية التي تحمل في كيانها اللغة العربية لسكان هذه 

  14.البلاد

 Uوقد حمل الاسلام اللغة العربية وحضارتها إلى شئون الحياة لدى أبناء الملايوي
قتصر انتشار في جميع النواحي دينيا وسياسيا وعلميا وثقافيا ولغويا وأدبيا و� ي

الاسلام في أرخبيل الملايو باعتباره دينا فقط بل انتشرت معه الحضارة العربية 
وقد ساهم الاسلام بدوره الفعال على نقل اللغة العربية وحضارتها إلى تربة  15151515.وآدابها

الملايو مثل انتقال الحروف العربية إلى الكتابة الملايوية واختلاط المفردات العربية 
  .الملايوية وانتشار الأنواع الأدبية العربية الإسلامية في الأدب الملايويفي اللغة 

<»<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ì…^–uÍæ†£]< <

لما وصل الإسلام إلي أرخبيل الملايو حمل معه الحضارة العربية الإسلامية، وكان 
ومـن أقـيم مـا . ذلك إرصادا بشروق مجال جديد في تاريخ الحضارة والثقافة الملايوية

  .له الإسلام الحروف العربية لكتابة اللغة الملايويةقدم 

وقد أسهمت النهضة الإسلامية في ترقية شعوب الأرخبيل ليتربعوا عـلى أرضـية 
وكان من أول الإصلاحات التي أحدثها الإسـلام  16.صلبة من التقدم والرقي والتفكير

ي الكتابـة بـالخط وه 17.محو الأمية، وابتكار طريقة لكتابة اللغة الملايوية لأول مرة
، وكانت الأعـمال - TULISAN JAWI -العر¯ المعروفة عندهم باسم كتابة جاوية 

وكان الفضل في تعريـف . 18الأدبية القد�ة وما تأثر بالأدب الهندي تكتب بهذا الخط
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هذه الحروف يرجع إلي التجار العرب الذين كانوا دعاة من المتصوفة والمرشدين، و� 
فرد إسلامه فقط، بل تجاوزوا ذلـك إلى تعلـيمهم الصـلاة والأدعيـة يكفهم أن يعلن ال

و� يكن عمليا أن يتعلم هذه الأشـياء عـن طريـق . والأذكار الصوفية وتلاوة القرآن
ثم قاموا بتعليم . اللغة العربية، بل كان من الأيسر أن يتعلم هؤلاء الدعاة اللغة المحلية

وقد اكتسبوا اللغة فيما يبدو عن طريـق . أبناء الشعب مبادئ الدين عن طريق لغتهم
الاختلاط والتفاهم مع الشعب المحلي، ثم حـاولوا أن يكتبـوا هـذه اللغـة بـالحروف 

  .مما سنشير إليه 19التي وفت بجميع الأصوات في اللغة الملايوية إلا القليل العربية

 وكان السكان  قبل وصول الثقافة الإسـلامية لا يعرفـون الأدب المكتـوب، بـل
كــانوا �ارســون الأدب الليســاx، حيــث يتنــاقلون الحكايــات والتــواريخ بالــذاكرة 
شفاهيا، وكان للقصاصU دور بارز في عصور ما قبل الإسلام في تطور الأدب الشعبي، 

بعـد اسـتخدام  20وأما الأدب الملايوي المكتوب فلـم يظهـر إلا في العصرـ الإسـلامي
  .الحروف العربية للكتابة

وز لتسجيل ثقافتهم وبعد دخول الحروف العربية إليهم قضي على وكانت لهم رم
وذلـك لأن الخـط العـر¯ أنسـب في . الحروف والرموز الأخري المستخدمة من قبـل

التعبير والتسجيل لكتابة اللغة الملايوية لما فيها من السهولة الفائقة في تهجية كلـمات 
وكانت الكتابـة الجاويـة  21.القد�ة هذه اللغة، بالمقارنة إلي استعمال الحروف الهندية

تشبه إلى حد بعيد الكتابة العربية ، فقد استعيرت جميـع الحـروف العربيـة غـير أنهـا 
زيدت عليها  زيادات وأدخلت  عليها تعديلات للدلالة على أصـوات لا نظـير لهـا في 

  .العربية

 ويبلغ عدد الحروف الزائدة خمسة أحرف وهي ]ثابة تكملـة لحـروف الهجـاء
العر¯، فالنون الساكنة المتبوعة بالجيم المصرية رمزوا لها بالحرف ع بثلاث نقط مـن 

. والنون الساكنة المتبوعة بحرف الياء رمزوا لها بالحرف ن بثلاث نقط من أعلى. أعلى
والجيم المصرية رمزوا لها . والباء المهموسة رمزوا لها بالحرف ف بثلاث نقط من أعلى
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والتاء الساكنة المتبوعة بالشU رمزوا لها بالحرف ج بثلاث . أعلىبالحرف ك بنقطة من 
  22.نقط من الوسط

و�كن الجزن بأن هذه الأحرف التي � تكن في العربية أخذت مـن الحـروف 
وذلك لوجود علاقات وثيقة بينهم . الفارسية في زيادة هذه النقط على الحروف العربية

 الـرأي الآخـر أن هـذه الحـروف الخمسـة وعلى 23.وبU الفرس في العصور الإسلامية
عربية الشكل، وهي متسربة من أبجدية اللغة الفارسية أو التركية العثمانية أو الأردية 

 24.لأن أرخبيل الملايو له علاقة وثيقة بهذه الدول منـذ الزمـان القـديم. أم اللونغورية
مبتدعة لتلائم  ويري الأستاذ السيد محمد نجيب العطاس أن الحروف الخمسة الزائدة

   25.أصوات لسان الملايويU، وأنها مأخوذة من حروف عربية مع زيادة النقط

بـثلاث (ا ب ت ث  ج ح خ ج : وكان ترتيب الحروف عند الملايويU كما يلي
ف ق ف )  بـثلاث نقـط فوقهـا(د ذ ر ز  س ش ص ض  ط ظ ع غ غ )  نقط وسطها

  و ه لا ء ي)  بثلاث نقط فوقها(ل م ن ن ) بنقطة واحدة فوقها(ك ك ) بثلاث نقط فوقها(

وأول وثيقة وصلت إلينا كتبت بهذه الحروف نقوش أثرية ع� عليها في العقـد 
الرابع من هذا القرن في الساحل الشرقي لبلاد الملايو، فتعرف بحجر ترنجـانو، وهـو 
مودع الآن في المتحف الوطني بالعاصمة، وهو محفور من أربـع جهـات كتبـت عليـه 

ثم بدءوا في تدوين الحكايات والتواريخ التي تناقلوها شفهيا منذ أمد  26.نU رسميةقوا
  27.بعيد على شكل كتب و رسائل وغير ذلك

اتسع استخدام الحروف العربية في جميع المجالات، وعلى كل المستويات، وبها 
ازدهرت حركات التأليف والترجمة والمراسلة، وبرز أعلام مـن الملايـويU ينشرـون 
أفكارهم ويرفعون شـأن آدابهـم ويسـجلون نشـاطات أمـتهم وخـواطرهم وتـراثهم 

وكــذا اتســع نطــاق اســتعمال الكتابــة  بقيــام الســلطات . باســتخدام هــذه الحــروف
 Uالإســلامية في تنفيــذ كتاباتهــا ومراســلاتها بــالحروف العربيــة، وتشــجيع الســلاط
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يف الكتب باللغة الملايوية المسلمU شعوبهم على القراءة، وعلماءهم على مضاعفة تأل
لتوجيه المسلمU وإرشادهم، أو ترجمة ما ينفعهم من الكتب الإسلامية، وكانت هـذه 

  .الأعمال كلها مكتوبة بالحروف العربية

وقد بدأ في أواخـر القـرن التاسـع عشرـ المـيلادي صـدور عـدد مـن الجرائـد 
اليـوم توجـد جهـود والمجلات باللغة الملايوية كتبت بهذه الحـروف ومـا زال حتـى 

  28.مخلصة لإبقاء استعمال الحروف العربية ونشرها بU جميع المواطنU في البلاد

<»<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ì…^–uíèçÇ×Ö]<l]�†Ë¹]< <

لو تتبعنا تاريخ انتشار الإسلام في جنوب شرقي آسيا عبر عدة قرون لوجدنا أن 
يف، الـذي رافـق هجـرة اللغة العربية كانت تسير جنبا إلى جنب مع هذا الدين الحن

العرب من شبه جزيرة العربية، وبخاصة حضرمـوت والـيمن بقصـد التجـارة ونشرـ 
الدين في هذه البقاع، فمهدت بـذلك الطريـق أمـام اللغـة العربيـة للزحـف والنمـو 

وتـدريس العلـوم الدينيـة في  -الكتاتيب  -والاتساع عن طريق فتح المدارس الأولية  
  . المساجد بلغة القرآن

كان لانتشار الإسلام في الأرخبيـل واعتـزاز النـاس بـه أثـر كبـير في تسربـ و 
مفردات اللغة العربية ومصطلحاتها وحروفها وأسـاليبها إلى اللغـة الملايويـة، وكـان 
استخدام المفردات العربية في اللغة الملايوية يتناول جميع المجال، مثل العلوم والفنون 

الاقتصاد وشؤون الإدارة والقـانون والتعلـيم، كـما والهندسة والاحتفالات والولائم و 
Uوإلى  29.كان استخدامها شائعا في الحياة اليومية ، مثل كلمة العقيقة والمـوت والتلقـ

جانب ذلك رفع الإسلام شأن اللغة الملايوية من صفتها البدائية، ونطاقهـا الضـيق إلى 
م بهـا في مسـيرة شعوب جنوب شرقي آسيا بفضل اصـطحاب الإسـلا  ىلغة مشهورة لد

  .نشر تعاليمه في أرجاء دول المنطقة
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وجاء أثر الإسلام في الناحية اللغوية عن طريق العرب الذين اختلطوا بشعوب 
الملايو، واستقروا فيها حتي Ñكنوا من تكوين جاليات عربية، وكثير منهم مـن أقـام 

الإسـلامية،  القرى والمدن ]ختلف الجهـات التـي تعـد ]ثابـة مراكـز لنشرـ الـدعوة
  . بالإضافة إلى أن بعضهم أسس المدارس العربية والدينية

كما جاء أثر الإسلام في اللغة عن طريق جهود علماء المسلمU المحليU الـذين 
تربوا على أيدي مدرسيهم العرب، سـواء في أرخبيـل الملايـو أم الأراضي العربيـة، ثـم 

ففي كلتا الحالتU لزم عليهم أن . وم الدينقاموا ]همة التدريس وتربية أبناء البلاد بعل
يستخدموا الكلمات والمصطلحات العربية والإسـلامية، لشرـح الأفكـار والـدروس 
للملايويU، ولجئوا في كثير من الأحيان إلي اسـتخدامها أيضـا في معـاملاتهم اليوميـة، 

اللغـة العربيـة و]رور الأيام والأزمنة تلاحمت اللغة الملايوية باللغة العربية لتصبح 
هي المسيطرة على الكتابة، ولتصبح المفردات العربيـة هـي البديلـة والمتممـة لمعظـم 

  30.الفراغات اللغوية الملايوية

إن أغلبية من تعرض لدراسة المفردات العربية الدخيلة في الملايوية أقروا بـأن 
عملة في عددها لا يقل عن ألف كلمة، ولا ريب في أن عـدد الكلـمات العربيـة المسـت

  31.العصر القديم كان كثيرا، نظرا لعدم وجود مزاحمة اللغات الأوربية في ذلك العصر

ــطلحات الدينيــة والأوراد  ــع المص ــة في جمي ــردات العربي ــتخدمت المف واس
والعبادات وكان أك�ها من الأسماء سواء كانت جامدة أم مشتقة، وقل أن تؤخذ مـن 

غة الملايويـة تخضـع لنظـام الصرفـ والنحـو وبعد دخولها إلي الل. الأفعال والحروف
الملايويU، فتلحق بها السوابق  واللواحق والإضافات وغيرها لتؤدي المعاx المطلوبـة 

    32.من أحوال مختلفة لكل كلمة

وكذا تؤخذ على صيغة المفرد، وقليل منها على صـيغة الجمـع، والمـراد بـه جمـع 
كما وجدت كلمات عربية ركبها . لايويةالتكسير، ويعامل معاملة المفرد في اللغة الم
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الملايويون بكلمتهم لإبداع ألفـاظ جديـدة للتعبـير عـن أمـور مسـتحدثة في الحيـاة 
  .]عنى الملك التام" حق ميليك"الفكرية والاجتماعية، مثل كلمة 

وتنقســم المفــردات العربيــة  إلي مجمــوعتU كبيرتــU، المجموعــة الأولي تضــم 
لـة التـي بقيـت وحافظـت عـلي معانيهـا الأصـلية أو إحـدى الكلمات العربية الدخي

   33.والمجموعة الثانية تضم الألفاظ العربية الدخيلة التي تغيرت مدلولاتها. معانيها

وقد اسـتعارت اللغـة الملايويـة كثـيرا مـن الكلـمات العربيـة والمصـطلحات 
عـلى المعـني  العربية، وخاصة في المجال الديني والعقلي، ما � يكن هناك ألفـاظ تـدل

إذ أن الدين الإسلامي هو العامـل الرئيسيـ في نقـل اللغـة  34نفسه قبل دخول الإسلام،
ومن منطلق الإقناع أخذ الملايويون المصطلحات الدينية من . العربية إلي عا� الملايو

حتي أصبحت من ضمن مـ× اللغـة الملايويـة، فقـاموا بشرـح  العربية كلها تقريبا،
  35.معانيها وإيجاد تعريفات واضحة لها في المعاجم الملايوية، وكتب الدين

<»<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ì…^–uí’ÏÖ]< <

الن� القصصي  سواء فيجليا في الأدب الإبداعي و  اهر اظ يةعربكان أثر الحضارة ال       
وقبل وصـول الإسـلام . لدينية المكتوبة باللغة الملايويةجانب الكتب اإلى  ،الشعرأم 

مثل حكاية رامايانا ومحابراتا تحتـل مكانـا مرموقـا في  ،الأبطال الهندية صكانت قص
ما جاء الإسلام إليه استخدم الدعاة القصة العربية من مثل هذا النوع  وعند. الأرخبيل

مـن  ص تخلـو هـذه القصـ ولا ،للتغلب عـلى الأثـر الهنـدي في نفـوس شـعب الملايـو
كما كانت الأحـوال في  ،الإضافات الفنية من الخيال والمغامرات والسحر والأسطورة

  36.حتى اجتذبت أنظار الشعب القصة الهندية

 ،القصة الهندية المشهورة في أول دخول الإسلام في الأرخبيل � تهجر تنكاو   
 ،الإضافة أو الحذف فيهـاتعديلات ب بعض بل إنها استخدمت وسيلة للدعوة بعد وقوع
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 .وفي مضمونها نجد المفردات العربيـة المنتشرةـ غتها بالصبغة الإسلاميةياأو بإعادة ص
فيهـا ملـك دار الهسـتان )  SHAHI MARDAN( ومثال ذلك حكاية شـاهي مـردان 

وابنـه شـاهي مـردان   FIKRAMA DATARIAJAYA)(اسـمه فكرامـا  داتياجايـا 
)SHAHI MARDAN  (من دار الخيـاميتعلم الدي Uوكـما . ن الإسلامي على يد برهم

وكانـت عمليـة هـذه التعـديلات تتمثـل في  ،فيها ما يتعلق بالدين الإسلامي كالصلاة
وتحـل أسـماء  .عناصر عربية إسلاميةإليها وتضاف  ،حذف كل العناصر الهندية فيها

ة بشخصـيات ثم تعوض الشخصيات الهندي ،الأنبياء والملائكة محل أسماء آلهة هندية
  37.إسلامية

وقد اجتهد الدعاة والوعاظ لتغيير الأدب الملايوي الهندي القديم إلي صـورة   
الحكايـات  ىوقد نجحـوا بالفعـل في تحويـل مجـر ،الأدب الملايوي الجديد الإسلامي

 ،وإدخـال العنـاصر الا�انيـة الإسـلامية ،الهندية ومقاصـدها إلي الاتجـاه الإسـلامي
مثل  لفـظ الجلالـة  .ها بالكلمات والمصطلحات الدينية والعربيةواستخدام أداة تعبير 

 ،وملك الكون وخالق العا� وأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والقضـاء والقـدر
  .وغير ذلك من العناصر الإسلامية والمواصفات الثقافية العربية

عصرـ وأما القصص والحكايات فهي التـي نالـت اهتمامـا كبـيرا في أوائـل ال  
ولـذلك كـ� دخـول  ،خصوصا ما له طابع بطولي أو ديني ،الإسلامي من جموع الناس

عن قصص الأنبياء وأبطال الإسلام والقصة التعليمية والصوفية  ىالحكايات التي ترو
أو  ،وهذه الحكايات منها ما ترجم من المصادر العربية .وحكايات التسلية والفكاهة

كما وصلت أيضا قصص ما 38.صياغته الأدباء الملايويونومنها ما أعاد  .ما اقتبس منها
قبل الإسلام من مثل قصة الاسكندر الأكبر وسيف بن ذي يزن وغيرهما من القصـص 

   39.لما فيها من سمات البطولة
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وقد سجل وريندي قاÝة لأسماء المؤلفات الملايوية القد�ة في كتابـه النحـو   
وتحتوي القاÝة عـلى . م1736سنة )  AMSTERDAM (الملايوي الذي طبع في هولندا 

ومـن الحكايـات الملايويـة المتـأثرة . دينية وغيرهاالكتابا من الحكايات والكتب  69
  40:بالأدب العر¯ الإسلامي المذكورة فيها ما يلي 

حكاية ذو القرنU، حكاية أمير المؤمنU عمر، حكاية حمزة، حكاية لقمان، حكايـة 
ه عمر، حكاية كليلة ودمنة، حكاية محمد على الحنفيـة، ملك سليمان، حكاية عبد الل

حكاية معراج النبي محمد صلي الله عليه السلام، حكاية نـور محمـد، حكايـة النبـي 
محمد صلي الله عليه السلام، حكاية النبي موسي، حكاية النبي يوسف، حكاية النبـي 

  سليمان، حكاية عمر، 

  41:الإسلامي إلي أقسام تالية و�كن حصر القصة المتأثرة بالأدب العر¯

  .حكايات عن النبي محمد صلي الله عليه وسلم •
  حكايات عن قصص الأنبياء •
  .حكايات عن أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم •
• Uحكايات عن الأبطال الإسلامي.  
• Uوالشيعي Uوالصالح Uحكايات عن الصوفي  
• Uحكايات عن الملوك المسلم  
  حكايات عن قصة الإطار •

ن تاريخ تأليف الحكايات الملايوية القد�ة فلا �كـن تحديـده لسـبب أما ع  
حتـي لا يعـرف الـذين جـاءوا  ،عدم إفصاح المؤلفU عن أسماءهم وتـاريخ إنتـاجهم

ويعتقـد أن معظـم هـذه الحكايـات . بعدهم من الذي ألف هـذا أو ذاك ومتـي ألفـه
في القرن الخامس عشر  الملايوية قد دونت في عهد السلطات الإسلامية في مملكة ملقا

وكذا في مملكـة أتشـية في  43. حيث كانت ملقا حينئذ مزدهرة بكل فنون  42،الميلادي
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بحيـث يتمركـز فيهـا العلـماء  ،القرن السادس عشر الميلادي بعد سقوط مملكة ملقـا
  44.والأدباء من العرب والفرس والهند وأبناء البلاد

<»<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ì…^–u†Ã�Ö]< <

الملايوي القديم  قبل وصـول الإسـلام عـلى أنـواع متنوعـة مـن  ع� في الأدب
ــون   ــهرها بنت ــن أش ــوزون وم ــلام الم ــلوكا  - PANTUN -الك  -SELOKA  -وس

وبعد وصول الإسـلام عرف الأدب الملايوي نوعا  -  GURINDAM - 45وجوريندم
 وكان للشـعر العـر¯. -  SYAIR-جـديدا من الكلام المنظوم الذي يدعى باسم شعر 

الصوفي فضل بارز في نشأته، وازدهر في القرن السادس عشر الميلادي في أتشية على يد 
حمزة الفنصوري الذي كان رائدا في إبداع الشـعر الملايـوي العـر¯ الصــوفي، وكـان 
الفضل في ذلك يرجع إلى تأثره بـالأدب العـر¯ الصـوفي مـن خـلال قراءتـه العميقـة 

ابــن عــر¯ والحــلاج وذي النــون المصرــي  وانطباعاتــه في آراء الصــوفية، مثــل
  46.والبسطامي

وكانت مؤلفات حمـزة الفنصـوري الشـعرية مـن أوائـل مـا كتــب في الأدب 
وقد اقتبس واستوحى في إنجاز شعره من الأفكار الشعرية . الملايوي بالكلام المنظوم

في أشـعاره  وانـتهج. العربية وفنونها، بالإضافة إلى إلمامه بالثقافـة العربيـة والفارسـية
منهجا صوفيا حيث تتميز أشعاره بالصبغة الصـوفية التـي تتحـدث داÝـا عـن الإ�ـان 

  . 47والعلاقة بU الإنسان وربه

وكان الشعر يستخدم أيضا لمحاكاة القصص، وأغلـب القصـص في أول الأمـر 
 48.النسـاء ىكتبت ن�ا ثم تحولت إلي الشعر لأنه مشهور لـدى الشـعب، خاصـة لـد

الشعر متنوعة، منها الشعر التعليمي والشـعر الصـوفي وشـعر النصـيحة وكانت فنون 
   49.التاريخي والشعر الغناß والشعر التمثيلي وغيرها والشعر
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وقد اختلف المؤرخون في تحديد أصل الشعر الملايوي حيث اكتشف على لفظ 
الشـعر والمراد به نوع من . الشعر في الكتاب الأد¯ القديم، مثل كتاب تاريخ الملايو

العر¯، كما وجد في كتاب تاج السلطU وكان المراد بـه نوعـا مـن الكـلام الشـعري 
  50.الفارسي، مثل الرباعي والمثنوي

نشـأة اسـم الشـعر  أن الشـعر العـر¯ لعـب دورا بـارزا في 51ويري العطاس
، الملايوي، وتسرب هذا النوع من الشعر إلي أرخبيل الملايـو بواسـطة الأدب الصـوفي

القرن السادس عشر الميلادي مركزا للعلوم الإسلامية، وسادت  أتشية في حيث كانت
آراء صوفية أثارها علماء متصوفة، مثل حمزة الفنصوري وعبد الصمد السومطراx  هافي

الملايوي على يدي  نشأة الشعر الصوفي في وقد ساعد الأثر الصوفي. والرانيري وغيرهم
    .حمزة الفنصوري، وهو رائد فريد فيه

، يالأدب الملايـو  تعد أول ما احتـل مكانـا في يوكانت قصيدة البردة للبوصير
القرن  وع� على أول ترجمة عنها في. يعد دافعا أداها إلى الانتقال وكان طابعها الصوفي
مكتبـة  بيتـا، ومـا زال مخطوطهـا مودعـا في 162على  ي، وتحتو يالسادس عشر الميلاد
الموسـوم بـالحروف العربيـة، ثـم أعـاد  ياومكتوبة بالخط الجـ يجامعة كمبرج وه

  .كتابتها دريويس بالحروف اللاتينية، وقام بترجمتها إلى اللغة الهولندية

وتدل هذه الترجمة على أن النصوص العربية لهذه البردة قد وصـلت إلى أرخبيـل 
المجـالس الصـوفية  بداية وصولها تتداول في ، قبل ترجمتها، وكانت فيامبكر  يالملايو 

  .نقلها إليه عياد الإسلامية الرسمية، وللجهود الصوفية فضل فيوالأ 

 يمجموعـة شرف الأنـام الـذ يكتاب برزنج ثم ع� على ترجمة البردة الثانية في
البـاب الثالـث حيـث قـام المـترجم بوضـع  على ثلاثة أبواب، وكانت البردة في ييحتو 

اشية يسجل فيها المعنى العـام الكلمة الملايوية المترجمة تحت الكلمة العربية، وأà بح
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وما زال المترجم وتـاريخ الترجمـة مجهـولU . للبيت مع شرح المفردات العربية الصعبة
  .لأن المترجم � يسجل اسمه ولا تاريخ إنجازه

أرخبيل الملايـو وتلقـت رواجهـا لـدى  ع فيا وكانت نصوص البردة العربية تذ
 ثم تطورت مع ترجمتها في. يالميلادالقرن السادس عشر  الشعب حتى Ñت ترجمتها في
  .المناسبات الإسلامية والأعياد

، وظهر كتاب يالمعروفة بالبرزنج يثم تداولت بجانب البردة قصة المولد النبو 
ترجم إلى اللغة الملايوية، وقد انتشرت البردة  يوهو مجموعة شرف الأنام الذ يالبرزنج

 بهـما في ا صباحا ومساء ويتغـنيهمأجنب لدى الشعب حيث يقر إلى جنبا  يوالبرزنج
حفلـة الزفـاف،  المناسبات الإسلامية والاحتفالات والأعياد، وكثيرا ما يتغـنى بهـما في

حفلـة تقـام ]ناسـبة  يحفل العقيقة وهـ الحفلة، وفي وذلك قبيل وصول العروسU في
مـع المهد ويجت اليوم السابع من ميلاده، وذلك بأن يوضع الطفل في حلق شعر الطفل في

  . أيام التشريق الثلاثة وفي يولد النبو المحفل  كما في. حوله الحاضرون ويتغنون بهما

حتـى أصـبح  الصـوفي ينشأة الشعر الملايو  أثر بالغ في الصوفي وللشعر العر¯
� يعـرف قبـل انتشـار الإسـلام  يلفظ الشعر مصطلحا خاصا للكـلام المنظـوم الـذ

تطـوير الثقافـة الملايويـة مـن  ورا بارزا فيوكانت اللغة العربية وحضارتها تلعب د
اللغة الملايويـة وازدهـار  نشأة الحروف العربية للكتابة وانتشار المفردات العربية في

  .فيها القصص العربية والشعر العر¯
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C       

من خلال هذه الدراسة التاريخية يتضح لنا أن للغة العربيـة وحضـارتها دورا 
نشرـ  كان للدعاة العرب الأوائل دور بـارز في يالشعب الملايو إشراق ثقافة  بارزا في

وقـد وصـلت اللغـة العربيـة في . ياللغة العربية وحضارتها أوساط الشـعب الملايـو 
الوقت المبكر من ظهور الإسلام بشبه الجزيرة العربية بواسطة التجار العرب الـذين 

Uبـالحروف  الملايويـة الثقافـة فيـتعر ولعبـت دورهـا في . كانوا يترددون إلى الصـ
واسـتخدمت هـذه الحـروف في الكتابـة  .العربية من خلال قـراءة القـرآن الكـريم

الملايوية حتى أصبحت الحروف الملايويـة بزيـادة خمسـة حـروف لسـد متطلبـات 
 .المفـردات العربيـةانتشـار تطوير اللغة الملايوية بكما قامت ب. الأصوات الملايوية

كما انتشرت . في الحياة اليومية وخاصة في الأمور الدينيةواستعملت المفردات العربية 
ومـن . طـابع ديـني وبطـولي اخاصة ما لهو أوساط الشعب  في العربية صروائع القص

. أبرز الحضارة العربية انتشار الشعر العر¯ في الثقافة الملايوية خاصة الشعر الصوفي
ضـارة العربيـة في أرخبيـل ومن خلال الاطلاع عـلى الح. وفي مقدمته البردة للبوصيري

  .الملايوي يتضح لنا أن للغة العربية مساهمة كبيرة في تطوير الثقافة الملايوية
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21212121  See. Asmah Hj. Omar, Kajian dan Perkembangan Bahasa Melayu, DBP. 
P.  153 

  154ص    -السابق  - محمد عبد الرءوف  -انظر  22222222
  99-97ص  -السابق  - محمد زâ عبد الرحمن  -انظر  23232323
رسالة الماجستير  -اللغة العربية في ماليزيا بعد استقلال  -عبد الرازق بن وان أحمد  -انظر  24242424
  263 -ص   - 1990 -جامعة الإسكندرية  -كلية الآداب  -

25252525See. Syed Mohammad Naquib Al-Attas (a)- Preliminirary Statment on A General 
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  61 -ص    -السابق  -محمد عبد الرءوف -انظر  26262626
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  148 - ص  -محمد زâ عبد الرحمن السابق   -انظر  35353535

36 See.  Ismail Hamid- (a)  Asas Kesusasteraan Islam - DBP - 1990 - p.  81 
37 See. Bakar Hamid - Diskusi Sastera Tradisi - DBP- 1974 - Vol. 1  - pp. 
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  شاكر عبد القادر/ د  
  )ثيارت –ابن خلدون . ج( 

<<Ï¹]<“~×Ú{{Ù^< <

الخطابة والخطبة والخطـاب، وهـي الكـلام المنثـور المسـجوع أو المـزدوج أو 
طابة تعـد مظهـرا مـن مظـاهر والخ. والإقناع التأثير،المرسل الذي يكون القصد منه 

عـي الراقـي، وهـي لاتخـص أمـة معينـة ، فكـل مجتمـع لـه خطابتـه التحضر الاجتما
  . وخطباؤه

 اليوناO،كعلم له أصوله وقواعده وقوانينه في أثيما عند المجتمع  الخطابة ظهرت
 م،.ق322-384والتنظير عند الفيلسوف أرسطووبلغت أوج قمتها من حيث التأسيس 

            القضـائية، -1: إليـه الفضـل في تحديـد أنـواع الخطابـة إلى ثلاثـة أنـواع الذي يرجـع
. ولكل نوع من هذه الأنـواع خصائصـها وأهـدافها. والشورية -3 لاستدلالية،او  -2

كما اشـترط المنظـرون . لتأثير والإقناع مع مطابقة الحالاوتعتمد الخطابة على عنصر 
   .  ى في الخطيب وفي المتلقيشروطا في الخطبة وأخر ذا الفن له

وعند ما جاء الإسلام تنوعت أغراضها  الجاهلية،منذ  الخطابةالعرب  وعرف   
ومعـاO كثـيرة  ،بسبب الدين الجديد الذي أمـدّها بألفـاظ جديـدةوتعددت أنواعها، 

، فحافظـت لعوامـل كثـيرة  وبعده العصر الأموي نذوخيال واسع، وازدادت توسعا م
كـما اتسـمت ،  مـالا يتناسـب والإسـلام عـنص المقبولة ، وتخلـت على بعض الخصائ

الخطابة الإسلامية بأسلوب القرآن الكريم وفصاحة لغته ، مع توسع القاموس اللغوي 
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ومهما يكن فإن الخطابة على الرغم من قدم تاريخها فإنهـا مازالـت ، ، ، ، للخطيب الخطا{
لا�كـن ف، في كـلّ المجتمعـاتقا�ة تؤدي وظيفتها التبليغية التي أنشـئت مـن أجلهـا 

  .الاستغناء عنها في كافة مجالات الحياة

 انتناول في هذا المقال جنسا من الأجناس الأدبية الفنية القد�ة التي بقيت آثـار 
على الأمم المتحضرة ، التي سجّلت مآثرها من خلال تراثها الفكـري والأد{ ،  شاهدا

قيم تربوية واجتماعية وخلقية نبيلة ، زيـادة طابة وما لها من ومن ب� هذه الآثار الخِ 
  .ما تتميّز به من جمال وصنعة في بنائها من حيث كونها إحدى الأجناس الأدبية على 

  .ـخطاب، والخطابة معجمياال

إنّ لفظـة .-جـلّ شـأنه  –طاب في الموروث المعجمي ، ثم في كلام اللـه كلمة الخِ 
طـاب، وهـو خَطبََ،خاطبـه أحسـن الخِ  :قال الزّمخشري. ،"خَطبََ " جذره " طابخِ "

وخطــب الخاطــب خطبــة  ، وخَطَــبَ الخْطَِيــبُ خطبــة حســنة ، المواجهــة بــالكلام
توجيـه الكـلام إلى : والخِطـابُ . هي تدليس المستمع� بـالكلام : ، والخِطابةُ )1(.جميلة

  . جهة القصد التّخَاطبِ 

وقيـل هـو . رَ أو عَظـُمَ الشّأن أو الأمرُ، صَغُ : خَطبََ، والخطبُ :وقال ابن منظور
الأمر الذي تقع فيه المخاطبة،  : ما أمرك؟ والخطب: سبب الأمر ، يقال ما خطبك؟ أي

مراجعة الكلام، وخطب الخطيب على المنـبر، : والخِطاب والمخاطبة. والشّأن و الحال
الخطبة، والخطبة مصدر الخطيب،لا يجوز إلاّ على وجه واحد، وهـو أنّ :واسم للكلام

والخطبـة عنـد . اسم للكلام ، الذي يتكلم به الخطيب، فيوضع موضع المصدر الخطبة
حَسَنُ الخطبة، وجمـع الخطيـب :ورجل خطيب. الكلام المنثورالمسجّع ونحوه : العرب

  )2(. صار خطيبا: خطباء، وخَطبَُ بالضّم، خطاَبة، بالفتح
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دَدْنَا مُلْكهُ وَءَآ تَيْنَاهُ  وَشَ :(في التنزيل المحكم قوله تعالى " خطب" بينما وردت كلمة    
نُ لاَ :(، وقوله)3() الخِطَابِ الخِطَابِ الخِطَابِ الخِطَابِ     الحِكْمَةَ وَفَصْلَ  حمَْ ـمواتِ والأرْضِ وَمَـا بَيْـنَهُماَ الـر� َ◌ب� الس� ر�
       )4().خِطَابًا خِطَابًا خِطَابًا خِطَابًا َ�لِْكُونَ مِنْهُ 

    وبعد هذه الإشارة المختصرة المتعلّقة بالتّعريف اللّغوي لكلمة الخطاب، نتناول
وما يتعلّق بها عبر تاريخ الإنسانية ، والتنقيب عن الخطابـة ثانيـا مـن حيـث  ابةابةابةابةلخطلخطلخطلخطا

عند المجتمع . الجانب الاصطلاحي ، والتاريخي منذ تأسيس هذا الفنّ إلى وقتنا الحاضر
و . اليوناO و الروماO، و عند العرب، وأهمّ مؤسسـها عنـد اليونـان، ثـمّ عنـد العـرب

هذه المجتمعات، وخصائصها الفنية وقيمتهـا الجماليـة،  البحث عن أنواع الخطابة عند
وعلاقتهــا بالبلاغــة، وعلاقــة البلاغــة بهــا ، وقيمــة البلاغــة في رقــي الخطابــة 

  .وازدهارها،وبعض مشاهير الخطباء اليونان والرومان وبخاصة العرب

  الخطابة من الوجهة الاصطلاحية

هَا في التنزيل المحكـم في صـدر بعد الإشارة إلى مدلول الخطابة معجميا، وَوُرُودُ 
فالخطابـة عنـد الحكـماء مجمـوع . الصفحة السابقة، ننتقل إلى تعريفها الاصـطلاحي

قوان� يقتدر بها على الإقناع الممكن في أيّ موضوع يراد تبليغه، والإقناع حمل السّامع 
عـلى  القـدرة:و هي عند أرسطو  )5(.على التسليم بصحة المقول وصواب الفعل أو الترّك

الكشف نظريا في كلّ حالة من الحالات، عن وسائل الإقناع الخاصة بتلك الحالة، وقد 
   )6(.يستطاع الإقناع بالحقّ أو بالباطل

  تاريخ الخطابة

تاريخ الخطابة ضارب جذوره في أعماق تاريخ الإنسانية، وإنها مخلوقة منذ أن 
الجاهلية والإسـلام ، إذ وجد البشر على سطح هذا الكوكب ، والبحث عنها كان قبل 

ظهرت مع الأنبياء والرّسل عليهم السلام ، وقد مكنهم الله من فصاحة اللسان وفصـل 
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اـط المسـتقيم ، وإلى  الخطاب لتبليغ الدعوة لتوحيده وعبادته، وإرشاد النّاس إلى الصر
  .الوحدة والتواد فيما بينهم

بينـه وبـ� أبنـاء وهي جزء من حديثه اليومي الذي يـتم التواصـل بواسـطته   
لقد ظهرت الخطابة كفن أد{ عند الشعوب القد�ة المتحضرة ،ومنها المجتمـع . جنسه
Oتشير الدّراسات إلى أنّ الخطابة برزت معالمها مع القرن السادس قبـل المـيلاد . اليونا

كفن منافس للشعر الغنـا» والتمثـيلي، وكـان للفلاسـفة اليونـان وبخاصـة أفلاطـون 
طو هم الذين عرفوا لنا الخطابة وفنونها ، وتصنيفها مـن بـ� العلـوم التـي وتلميذه أرس

بـالرّغم مـن أنّ .كانت قا�ة آنذاك، وأغراضها ، وأنواعهـا ، وقيمهـا، وأسسـها الفنيـة
السوفسطائي� كان لهم الدور الكبير في تأسيس هذا الجنس الأد{ منذ القرن السادس 

ب في أثينا التّغلـب عـلى خصـومهم في ميـدان السّـبق قبل الميلاد، وكانوا يعلّمون الشّبا
الكلامي، وكيف يغالطونهم؟وكيف يلبسون عليهم الحقائق ؟ و�ر نونهم عـلى القـول 

  :وكان منهم. المب� ، والإلقاء المحكم 

ــــوسي  ــــوس الق ــــاغووراس)م.ق 430ت(بريك ، )م .ق411-485(، وبروت
  )7().م .ق 380-485(وجورجياس

إلى أنّ إليـاذة هـوميروس للشـاعر اليونـاO الـذي عـاش في وتشير الدراسات     
القــرن العــاشر قبــل المــيلاد قــد تضــمّنت خطبــا كثــيرة أوردهــا عــلى ألســنة الآلهــة 

    )8(.والأبطال

ما يثبت قدم الخطابة وهـو تصـدي أفلاطـون للسوفسـطائي� الـذين كـانوا     
مونهم الخطابة وأساليب يشكّكون النّاس ويقظونهم من غاشية التّقليد والجمود ويعلّ

وكان للفلاسفة اليونان الدور الكبير في التنظير للخطابة التي بلغت ذروتهـا  )9(.البيان
وهوا لذي نقف على أهم آثـاره، ومـا خصّصـه مـن . من النّضج الفنيّ على يدي أرسطو

  .  دراسة لفن الخطابة
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عـلى يـدي وقد بلغت الخطابة قمّة نضجها، واكتمال قواعـدها وأسـس بنائهـا 
صاحب كتاب نقـد الشـعر، و فـن ) م.ق322-384(الفيلسوف اليوناO الكبير أرسطو

فجمع شارد هذا الفنّ، وأشتاته  في كتاب ضمّنه قواعد هذه الصّناعة، وسماه . الخطابة
وهو الكتاب الذي عرّبه بشر بن متـى ، ولخّصـه ابـن رشـد،  وأخـذ عنـه  " الخطابة" 

و كان قبل ذلك التـاريخ الشـعر القصصيـ أو )10(. ارا{فلاسفة العرب كابن سينا والف
شعر الملاحم  هو المهيمن على البيئة اليونانية ب� القرن الحادي عشرـ والقـرن الثـامن 
قبل الميلاد، والشعر الغنا» هو الأخر بسط رداءه على اليونـان مـن القـرن الثـامن إلى 

الخـامس والرّابـع قبـل .ن�القـر القرن الخامس قبل الميلاد، ثم الشعر التمثـيلي خـلال 
وفي هذه المرحلة الأخيرة أخذ فن الخطابـة يظهـر للوجـود ويسـتقطب ألاف . الميلاد

المحب� والأنصار والمؤيدين والمتذوق� لهذا الفن الجديد الذي لقي معارضـة شـديدة 
فح� رفع لواءه . من بعض الفلاسفة أمثال سقراط وتلميذه أفلاطون ، وبعض المناطقة

سماء أثينا السفسطائيون منذ القرن السادس قبل الميلاد، و كانوا �تازون بالصّـنعة  في
والكلام ، وجمال العبارات والألفاظ  والبلاغة ، والعمل على النّهـوض بـالنّ· الفـني في 
المقام الأوّل ، إلى أن بلغت الخطابة قمّة النّضج و التقعيد والتّنظير عـلى يـد أرسـطو في 

  )11(. لخطابةكتابه فنّ ا

وقد خالف هذا الفيلسوف كلّ من سبقه في الحديث عن الخطابة، فبّ� أنواعها 
وأسسها الفنية، وصلتها بالمنطق الصّحيح، وبذلك ظهر فضله على كلّ من تناولوا هـذا 

وفي عهده ازدهرت الخطابة وعظمت عظمة فنّ الشـعر، وهـذا يرجـع لعـدة  )12(.الفنّ 
تعبير والد�قراطية التي كان المجتمع اليوناO يتمتع بها في حرية الرّأي وال:عوامل منها

هذه الحقبة الزمنية ، مما رفع مكانـة الخطيـب إلى درجـة رفيعـة ؛ لأنّـه الرجـل الـذي 
يستطيع قيادة الجماهير وتوجيهها إلى قوة بيانه ونصاعة حجته ، وحسن قوله، وإقناعه 

ممـا مكـن الخطيـب أن يحـلّ . ظفـهالمنطقي، والبراه� والاستدلال الصحيح الـذي يو 
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مكــان الشــاعر والفيلســوف في زمــان أصــبحت فيــه الحطابــة والخطيــب فــوق كــلّ 
  . )13(.اعتبار

  :أنواع الخطابة عند الأثينيين

تصنّف الخطابة من العلوم الفنيّة أو الشّعرية من حيـث إيقاعهـا في الـنّفس أو 
بها ، وهنا ترتّـب الخطابـة إلى  من حيث قوة تأثيرها في الخيال أو من حيث إقناع العقل

أقوال الإنسان التي تثير : وموضوعها عنده هي . جانب الشّعر، والجدل في صفّ واحد
  )14(. الخيال

ثلاثـة أنـواع، أو : كان لأرسطو الفضل الكبير في تحديد أنواع الخطابة، وهـي
وهـي بحسـب . مـن مـاض، وحـاضر، ومسـتقبل. أقسام، وذلك تبعا لأصـول الزّمـان

  :لسل الزمني التس

وتخصّ الزمن الماضي والغاية منهـا الـدفاع عـن مـتّهم .  الخطابة القضائيةالخطابة القضائيةالخطابة القضائيةالخطابة القضائية    –––– 1 
وقد ساعد . بتبرئته أو الحكم عليه بإدانته، وهي من اختصاص المحاكم ورجال النّيابة

على ازدهارها أنّ النظام  اليوناO كان يقضي بألا ينوب المحامون عن أرباب القضايا في 
م المحاكم ، ولما كان أصحاب هذه القضايا لايحسنون الدّفاع عن أنفسهم ، الدّفاع أما

  )15(.فكانوا يلجأ ون إلى الخطباء ليعدوا لهم ما يخطبون به أمام العدالة

وتخـتص . لاسـتدلاليةلاسـتدلاليةلاسـتدلاليةلاسـتدلالية، أو االتّثبيتيـة أو البيانيـةالتّثبيتيـة أو البيانيـةالتّثبيتيـة أو البيانيـةالتّثبيتيـة أو البيانيـة:النوع الثاO وهي الخطابة  -2
،وسميت استدلالية على ما يسلق فيهـا مـن بالزمن الحاضر لمِدَْحٍ فترغيبٌ أو ذمّ فتنفيرٌ 

  .مدح أو ذمّ، وغايتها بيان الجميل أو القبيح من الأفعال

وهـذا النّـوع مـن . السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسية،أو الشوريةالشوريةالشوريةالشورية: النوع الثالث من الخطابة وهي – 3
الخطابة يتعلّق بالمستقبل لحمل السامع� على جلب النّفع للأمّة أو دفع الضرّ عنهـا، أو 

بل هـذا النـوع مـن .رب أو السّلم، وسنّ القوان� التي تسير عليها الأمةللحضّ على الح
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. الخطابة يخصّ السياسة العامة للدولة وللبلاد وما يخص أمورها الدّاخليـة والخارجيـة
كان هذا التقسيم الأرسطي Âوذجا يحتذي به في كلّ زمان وفي كلّ مكـان مـن أقطـار 

  )16(.إلى الوقت الرّاهنالمعمورة، منذ أن شرّعه هذا الفيلسوف 

وÃ يقتصر عمل اليوناني� على تحديـد أنـواع الخطابـة، بـل تعـدى عملهـم إلى 
الغوص في دراسة بنائها الفني، وهو الأهم فيها ؛لأنّ بناء الفني جدّ مهم ، وبفضلة تحقق 
الخطابة غايتها ، والقصد الذي وجدت من أجله ، وما يشترط في الخطيب الذي يعتـبر 

  .ثرا في جمهور السامع� من حيث صفاته الجسدية والنفسية   والإلقائيةعنصرا مؤ 

وبعد تناول أنـواع الخطابـة فمـن الأحسـن نتطـرّق إلى خصائصـها، و فنّياتهـا 
وذلك قبل الانتقال إلى . وحيثياتها وتفاصلها، مع الترّكيز على الخطابة وعلاقتها بالبلاغة

التي أولت اهتمامها للخطابة اليونانيـة إلى تشير الدراسات .تاريخ الخطابة عند العرب
ومن أجل ذلك كلهّ ارتبط عندهم علم البلاغة ، ولـذلك �كـن :" أنّ قال بدوي طبانة 

القول بأنّ البلاغة  وقواعدها  وفنونها الكثيرة مدينة إلى حدّ كبير للخطابة والخطباء ، 
 الخطابة يعتمد على فصـاحة الذين ازدهر الفنّ الأد{ على  أيديهم ، وجعلوا النّجاح في

اللسان والقدرة على إيراد الحجج التي تؤثر في النّفوس ، ليكون من هذا التأثير وسـيلة 
  )17(".لإقناع المقول، بصرف النظر عن الأدلـة اليقينيـة، والبـراهيـن المنطقية 

الخطاب، و صفة من الصفات التي يتوجب توفيرهـا في الخطابـة ، مـع مراعـاة 
ال ، ومراعاة أحوال المتلق� والسامع� من الناس وفق طبقـاتهم وثقافـاتهم  مقتضى الح

وعلى ذلك يستحسن اختيار الألفاظ والأسـاليب الملا�ـة لكـل طبقـة ، فلكـلّ مقـام 
مقالا، ولا ريب في أن يعدّ الخطيب خطابـا يناسـب كـلّ طبقـة Æـا فيـه طبقـة عامـة 

وذلـك إذا أراد الخطيـب أن تكـون  المجتمع من حيث الأسـلوب المعتمـد في الخطبـة،
خطبته  ذات تأثير قوي في النفوس؛ ومع الطبقة المثقفة والعليا هنا يتوجب توظيف ما 
أمكن من الصنعة اللفظية ،المتمثلـة في اختيـار المفـردات الملا�ـة لمقـام الحـدث، ثـمّ 
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 التركيز عـلى توظيـف أفضـل الأسـاليب البلاغيـة ؛ لأنّ هـي السـحر الجـمالي في فـنّ 
الخطاب،من اعتماد المجاز ، والاستعارة،والتشبيه؛ وهذه الأساليب  تكون أشـد وقعـا 
على النفوس، وأك· تأثيرا على العقول والعواطف ، وتعكـس قـوة ومكانـة الخطيـب 

  .  وخطبته، ولاسيما في الخطب الحماسية

  مـا يتوجـب عـلى الخطـيب 

مقتضىـ  -إلقـاء خطبتـه عنـد –في الخطيـب أن يراعـي     اشترط فلاسفة اليونان
والقصـد هنـا طبقـة ، ، ، ،     أن يدرك  ويعي Èام الوعي إلى من يوجّـه خطبتـه: الحال،  أي 

المستمع� ، فإذا كانت وظيفة الخطابة هي قيادة النّفوس لمعرفة الحقيقة ، وهنا ينبغـي 
على الخطيب أن يعي طبائع وأخلاق المستمع� ليكيف الخطبة على حسب طبـائعهم ، 

، في أعماق تلك الفئات الاجتماعيةعلى درجة من الكفاءة والمقدرة في الغوص  فإذا كان
وجب عليه أن يـتكلّم ، وكيـف أن يـتكلّم ، ومتـى �يـل إلى الإيجـاز ،أو إلى الإطالـة 
والإطناب وهذا ما يتطلب منه في زماننا هذا أن يكون يكون على دراية بعلـم الـنفس 

   )18(. .وعلم الاجتماع

  اليونان والرومان مشاهير خطباء 

إيسوقراطيس، وبروديكوس، وبرتاغوراس معاصره ، : أشهر خطباء اليونان هم
ومن الفلاسفة أفلاطون ، وأرسطو زعـيما فلاسـفة ).م .ف380(ثم غورجياس في سنة 

  )19(.اليونان 
تاريخ الخطابة، وأنواعها، وأهميتها في حياة المجتمعات، معتمـدين  بعد ما تناولنا

على الخطابة عند المجتمع اليوناO المؤسس والمنظر الحقيقي لهذا الجنس الأد{ الرائـع، 
ننتقل إلى تاريخ الخطابة عندا لعرب قبل وبعد الإسلام، وخصائصها الفنيـة والجماليـة 

  . غية خدمة للدراسات القرآنية، واللغويةوقيام الدراسات البلا . في ظل الإسلام
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  :الخطابة عند العرب قبل الإسلام

عرف العرب هـذا الجـنس الأد{ في الجاهليـة، وفي الإسـلام زاد ت أغراضـها، 
الذي أثرى لغة العرب  وتوسّعت مجالاتها بسبب الدّين الجديد ، ونزول القرآن الكريم

ية رائعة، كان القرآن الكريم سندا لهم ه بألفاظ جديدة ، وأساليب خيالمن حيث غنا
يرجعون إليه عند حاجتهم إلى الشواهد في تفسير كلام الله ،أو الاقتباس مـن ألفاظـه 

وقـد Èيّـزت الخطابـة . وصوره وجمال بيانـه عنـد تنظـيم خطـبهم ، وكتابـة رسـائلهم
في هذا  وما يثبت ذلك ما نقلته لنا أهم المصادر. بخصائص عما كانت عليه في الجاهلية

. كان الشاعر في الجاهلية يقدّم على الخطيب) هـ154ت(قال أبو عمر بن العلاء.الشأن
فلماّ ك· الشعر والشعراء، واتخذوا الشعر مكسبة ، ورحلوا إلى السوقة ، وتسرّعوا إلى 

هـذا دليـل يثبـت مكانـة  )20().أعراض النّاس ، صار الخطيب عنـدهم فـوق الشّـاعر
خطبته في الجاهلية، وحتى بعـد الإسـلام، و يـدلّ عـلى أنّ  الخطيب عند العرب بفضل

لكلّ أمة خطابتها وخطباؤها ، قبل أن يعرفوا ترجمتهـا عـن اليونـان في القـرن الثالـث 
) هـ 298ت( الهجري من قبل إسحاق بن  حن� بن إسحاق العبادي الطبّيب المعروف  

، وتعلـم اليونانيـة ، وكـان  الذي ينتسب إلى مدرسة جند يسابور،  رحل إلى بلاد الروم
يجيد بجانبها السرّيالية والفارسية والعربية ،هو وابنه إسحاق ، وابـن أختـه حبـيش ، 

الخطابة، وقيـل نقلهـا : أي " سوفسطيقا"كنوا يترجمون معا تحت ما يسمى الكلام على 
إلى  ، مـن تيـوفيلي ،سرياO ، ونقله يحيى  بن عـدي إلىابن ناعمة ، وأبو بشر متى إلى ال

   )21(.العر{ 

ووصلتنا بعض النماذج من تلك الخطب الجاهلية التي تدلّ على قوة بنائها وتخير 
ألفاظها، وحسن عباراتها، وفصاحة لغتها، وظهور الصنعة عليها من الميل إلى السـجع،  

كـان أصـحابها يسـتخدمونها في منفـراتهم  . لـو مـن البيـانتخ وقصر جملهـا، وهـي لا
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نّصح والإرشاد ، وفي الحث على القتـال يـوم زحـف الأعـداء، وفي ومفاخرهم ، وفي ال
   )22(.الصلح والسلم ، وفي الأحوال الاجتماعية كالزواج

    الخطباء العرب

وخطباء العرب في الجاهلية ولإسلام كثيرون جدّا ،ليس من السهل الإلمام بهـم 
ن الجاهلي� قس بن م. جميعا ، وإÂّا نقف على ذكر عينات من مشاهير هؤلا» الخطباء 

م ، أسقف نجران ، وخطيبها وحكيمها ، وهـو الـذي 600ساعد الأيادي، توفي حوالي 
ا النّاس أيهّ : " رأيته في سوق عكاظ وهو يقول  –صلى الله عليه وسلم  -قال فيه الرسول

وكـان )23(". من عاش مات ، ومن مات فات ، وكـلّ مـاهو آت آت. اجتمعوا واسمعوا وعوا
، شـاعر الشاعر عمرو بن كلثـوم: غة أمثالمع ب� الشعر والخطابة والبلا فيهم من يج

وخطيب تغلب، وهَيْذَان بن شيخ ، وقيس بن سـنان ، ويقـال إنّـه خطـب في داحـس 
والغبراء يوما إلى الليّل، وكذلك اشتهرت بالخطابة قبيلة Èيم وإياد عـلى سـائر القبائـل 

   )24(.العربية 

  ده الخطابة في صدر الإسلام وبع

حينما جاء الإسلام عظم شأن الخطابة، وارتقت مكانتها بفضـل الكتـاب المبـ� 
وتنوعـت أغراضـها مـن خطابـة دينيـة، وسياسـية، . والدين القويم  والسنة الطاهرة

وكان ذلك بفضل القرآن . وخطابة المحافل، و المواعظ والزهد، والزواج، والمناظرات
لتي لاتباريها أيّ قوة ، وببلاغته التي أبهـرت الكريم، وإعجازه وفصاحته وقوة بيانه ا

فكانـت حـاجتهم إلى . عقول العرب ، مع غـزارة الفصـاحة وقـوة الأسـلوب ومتانـة
الإسلام أشد للدخول في الدين الجديد، والأمر بالمعروف والنّهي عـن المنكـر، وكـان 

 أخطـب العـرب قاطبـة، ثـم الخلفـاء الرّاشـدون، -صلى اللـه عليـه وسـلم –الرسول 
والصحابة والتابعون، وأمراء الجيوش وولاة الأمصار، والقضاة من الخطبـاء، غـير أنّ 

  .بعضهم كان أخطب من بعض
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معاوية وزياد بن أبيـه، وعبـد :ومن أجود خطباء بني أمّية  بعد الرسول والخلفاء
وقـد ارتقـت )25(. الملك بن مروان، والحجاج بن يوسف، وقطر بن الفجـاءة وغـيرهم 

  .كبيراارتقاءً العصر الأموي الخطابة في 

وهكذا ظلت الخطابة على درجة عالية من القوة والفصـاحة والبلاغـة إلى نهايـة 
: القرن الثاO الهجري وبداية القرن الثالث، وبرز خطباء مصاقع من بني هاشم أمثال

ثم  دخلت الخطابـة في سـبات عميـق لأسـباب . المهدي، هارون الرشيد وابنه المأمون
ها ك·ة اختلاط الأعاجم بـالعرب ، وتقـربهم مـن قصـور الأمـراء والـولاة ، كثيرة من

وتوليهم مهام إدارية عالية كالوزارة ، والحجابة ، وقيـادة الجـيش ، وقيـادة الولايـات ، 
ت إلى ضـعف الخطابـة وغيـاب والمراسيم ، كانت هـذه جملـة مـن العوامـل التـي أد

  .المناسبات، والزواج ، وما إلى ذلك ، إلا ما يتعلّق بالخطب الدينية ، و الخطباء

إلى أن جاء عصر النهضة الفكرية والأدبية مع نهاية القرن التاسع عشر وبدايـة 
القرن العشرين ،فأعادت الخطابة نشاطها مـن حيـث تعـدد أغراضـها، وقـوة بنائهـا، 
وحسن أسلوبها، والفضل يعود إلى جهـود بعـض الإصـلاحي� مـن العـاÃ الإسـلامي 

ولعل الفضل يرجع كذلك إلى . كجمال الدين الأفغاO، ومحمد عبده، وغيرهما. والعر{
النّهضة الفكرية والاجتماعية التي عرفتها مصر وبلاد الشام، ودور الحركة العرابيـة، 

    )26(. عبد الله النّديم :وخطبائها أمثال 

  .مقاربة بين الخطابة الجاهلية والخطابة الإسلامية

 :  اهلية عن مثيلتها في الإسلام في الآÏاختلفت الخطابة في الج

الاختلاف في الأغراض وفي المعاO، والاعتماد على السّجع اعـتمادا كبـيرا، مـع 
إدماجهم الصور البيانية من تشبيهات واستعارات، ودمجهـم التجويـد والتحبـير، وفي 

إيجـاز في  الإسلام ظلّ أسلوبها على ما هي عليه في الشعر الجاهلي، قصر في الخطـب  و 



�J…�^ÏÖ]<‚fÂ<†Ò^�< <
< <

 

 216

      الجمل مع شيء كبير من الموازنة، وشيء قليل مـن السّـجع، يضـاف إلى ذلـك اقتبـاس 
  .أو تضم� للأمثال والأشعار

 Ã وامتازت الخطبة في الإسلام عن الجاهلية كونها عرفت الخطبة الدينية التـي
 صـفاء. خطبـة الجمعـة والعيـدين والحـج والـوعظ والإرشـاد: تكن في الجاهلية مثل

ألفاظها وسهولة عباراتها ومتانة أساليبها وتجنيبها سجع الكهان، وقلّة القصـد فيهـا إلى 
. سرد الحكم القصيرة الدقيقة المناسبة وغير المناسبة خلافا لما كانت عليه في الجاهليـة

بداءاتها بحمد الله  . ومحاكاتها أسلوب القرآن الحكيم في الإقناع واستمدادها من آياته
وكانـت أهـداف  -صلى الله عليـه وسـلّم  –ليه عزّ وجلّ، والصلاة على النّبي والثناء ع

الخطابة التأثير البلاغي من طريق الألفاظ  والتراكيب التـي Èـس العاطفـة  وتـذكر 
بالمثل العليا، وتذÓ شعلة  الدين في النفوس في الجموع الحاشدة ، وهذا مـا Ã يكـن في 

 الخطبـة الإسـلامية الاستشـهاد بآيـات مـن القٌـرآن وزاد في )27(.الخطابة قبل الإسلام 
  .       -صلى الله عليه وسلم -الكريم ، وبأحاديث الرسول

البلاغـة، وخلاصة الكلام فإن الخطابة في صدر الإسلام امتـازت بالفصـاحة و 
مؤثرا مع إحكام في الصنعة وحسـن وجـودة افتتـاح واختتـام  اآخذة أسلوبا حيّا متين

  .للخطبة

ت ك·ة الأسجاع في خطب المفاخرة والمنافرة في الجاهلية ،وسار عليها كما بقي
غير أنّ الأسلوب الخطا{ غرضه هو أن يتوصل فيه الخطيب إلى . الخطباء بعد الإسلام 

وأهـم مـا ميّـز الخطابـة العربيـة في . إثبات الغرض المقصود، وÈكّنه في نفس السـامع
ب المنافرات والغزوات والصّلح والسّلم ، الجاهلية وفي الإسلام، كانت تطول في خط

وإجابـة  قـيس بـن خارجـة بـن . وتقصر Èاشيا مع الحدث، كخطبة النكاح والصلح
: " فقـال. عن سؤال في شأن حمّالة داحس والغـبراء  -وهو رجل طاعن في السن -سنان

عندي قرى كلّ نازل، ورضا كلّ ساخط، وخطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغرب، 
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فخطب يوما إلى الليّل فما أعاد فيهـا : قالوا. فيها بالتّواصل وأنهى فيها عن التّقاطعآمر 
   )28(". كلمة ولا معنى

وكان منهم الخطيب الهرم والكهل والشاب، والرجل والمرأة، بل كانـت بعـض 
الأسر تتوارثها أبا عن جدّ، مثل معاوية وابنه، وسعيد بن العاصي بن سعيد بن العـاصي 

كـلّ هـذا يـدلّ  )29(.وابنه، وعمرو بن سعيد خطيب ابن خطيب ابن خطيببن أميّة 
على أن الخطابة العربية Ã تكن تخص شخصا ما بعينه كبيرا أو صـغيرا ذكـرا أو غـير 

وما يثبت إلهام . بل كان حتى فتيانهم خطباء، وتلك فطرة فيهم ألهمهم الله إياها. ذكر
لهيثم بن عدي عن عمران بن حطاّن انّـه بعض شبابه هذا الفن ، ما رواه الجاحظ عن ا

ثـمّ . خطبت خطبة عند زياد أو ابن زياد فأعجب بها زياد وشهدها عمي وأ{ :" قال
هذا الفتى أخطب العرب لو : إO مررت ببعض المجالس فسمعت رجلا يقول لبعضهم

   )30(".  كان في خطبته شيء من القرآن

هنـد بنـت  الخس،وهـي : ثـل ومن النساء الخطيبات ذوات الفصاحة واللسن م
  )31(. الزّرقاء،وجمعة بنت حابس، ووالدها من قبيلة إياد

كانت هذه جملة من الشـواهد المتعلّقـة بالخطابـة الإسـلامية وبالخطبـاء عـلى 
مختلف أعمارهم ، وهو ما يدلّ على أهمية الخطابة عنـد العـرب ، ووظيفتهـا التبليغيـة 

وأغراها على الرغم  مـن أنهّـم Ã يبـدعوا في  المقنعة للغرض المقصود  في جميع صورها
  .الخطابة القضائية مثل الإغريق من قبل
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  مصطفى أكرور .د
  الجزائر. ج

  
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسوله وعبده، وعلى آله 

  وصحبه حزبه ووفده،
  وبعد؛

ضوابط التفسير الفقهي من العوامل الهامة والرئيسية في صون كل من أراد  تعد
يم من أن يقع في الخطأ أو التناقض أو التوهم في فهم المعا= القرآنية تفسير القرآن الكر 

وإدراك دلالتها، فكان من الضروري أن أخص بالبحث هذه الضوابط التي وضعها 
  .العلماء لصون سبيل المفسر في تفسيره

جمع ضابط، وهو في اللغة الحزم و الإتقان والإحكام، قال : والضوابط
الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل «: ن منظورلاب)1(»لسان العرب«في 

  .»شيء
، )2( ))إذا أخذه أخذا شديدا: ضبط الرجل الشيء": ((جمهرة اللغة"وقال في 

  .)3())حكم كلي ينطبق على جزئياته: ((والضابط عند العلماء
التفريق بn القاعدة والضابط، ومن أهم الفروقات  )4(ويرى بعض أهل العلم

  :التي يذكرون ما يلي
، )5(تجمع فروعا في أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد :ـ القاعدة 1

  .وعليه فالقاعدة أوسع من الضابط
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ـ الخلاف الواقع في الضابط من حيث قبوله أورده أكu من الخلاف الواقع في  2
  .القاعدة، لأن القواعد يقع الخلاف غالبا في بعض تفاصيلها لا في أصلها

قع الخلاف كثيرا في أصولها،و ذلك لكونها محدودة فهي أما الضوابط في
  .كالأجزاء بالنسبة للقاعدة

ـ أن المسائل التي تشذ عن القواعد وتستثنى منها أكu بكثير من المسائل التي  3
  .تشذ عن الضوابط، لما مضى من سعة القواعد و ضيق مجال الضوابط

، وقال  )6(، فعرفوها بهوذهب آخرون إلى عدم التفريق بn القاعدة والضابط
أما أنا فقد أطلقت في كتا� : ((في التفريق بينهما )8(معلقا على قول ابن نجيم )7(البركتي

  .اهـ)9())ولا مشاحة في الاصطلاح" القاعدة"هذا على كل من القاعدة والضابطة 
واعلم أن القاعدة والقضية والأصل والضابط والقانون : (()10(هاويز وقال ال

  .اهـ)11())حد، وهو أمر كلي ينطبق على جزئياته ليعرف أحكامها منه�عنى وا
هذا ومن الواقع فإن الناظر في الكتب المصنفة في القواعد يجد أصحابها 
يذكرون كثيرا من الضوابط ـ حسب اصطلاح من فرق بينهما ـ على أنها من عداد 

  .القواعد
ة في الاصطلاح لكن والحاصل أن المسألة اصطلاح فمن رأى التفريق فلا مشاح

  .عليه أن يلتزم الأصل الذي اصطلح عليه ولا يخرج عنه
  .والله أعلم. عدم التفريق فله ذلك ىومن رأ

هذا وقد اتفق المسلمون قاطبة على حجية الكتاب الكريم، وأنه يجب العمل �ا 
ورد فيه والرجوع إليه لمعرفة حكم الله تعالى، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره من 
مصادر التشريع إلا إذا � يقف العا� على الحكم في القرآن الكريم، وذلك لأن القرآن 

المرسل المتعبد بتلاوته، المعجز في �الكريم هو كلام الله الذي أنزله على نبيه محمد 
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أقصر سورة منه، المقطوع بثبوته، المنقول بالتواتر بn أجيال الأمة منذ تلقيه من 
  .ا، وقد تعهد الله بحفظه إلى قيام الساعةالرسول إلى يومنا هذ

وهو مصدر التشريع الأول، ولكن الفقهاء وجدوا استقراء أن ألفاظه تتفاوت 
بقطعية دلالتها على معانيها المتبادرة إلى الذهن من ظاهر النص، لأنه محاط بظروف 

  ...ر�ا جعلت ظاهره غير مراد كأسباب النزول والنسخ

 الحكم ليست واحدة، فمنها ما هو قطعي الدلالة ومنها فدلالة النص القرآ= على
  .)12(ما هو ظني الدلالة

فالنص القطعي الدلالة هو ما دل على معنى متعn فهمه منه، ولا يحتمل تأويلا 
آخرا معه، وذلك مثل النصوص التي وردت فيها أعداد معينة أو أنصبة محددة في 

يكُمُ الل¦هُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ للِذ¦كَرِ مِثْلُ حَظ¢ يكُمُ الل¦هُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ للِذ¦كَرِ مِثْلُ حَظ¢ يكُمُ الل¦هُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ للِذ¦كَرِ مِثْلُ حَظ¢ يكُمُ الل¦هُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ للِذ¦كَرِ مِثْلُ حَظ¢ يُوصِ يُوصِ يُوصِ يُوصِ {{{{: المواريث والحدود، مثل قوله تعالى
إِنْ كَانتَْ وَاحِدَةً فَلهََا الن¢صْ  إِنْ كَانتَْ وَاحِدَةً فَلهََا الن¢صْ الأْنُثَْيnَِْ فَإِنْ كُن¦ نسَِاءً فوَْقَ اثنْتnََِْ فَلهَُن¦ ثلُثَُا مَا تَركََ وَ إِنْ كَانتَْ وَاحِدَةً فَلهََا الن¢صْ الأْنُثَْيnَِْ فَإِنْ كُن¦ نسَِاءً فوَْقَ اثنْتnََِْ فَلهَُن¦ ثلُثَُا مَا تَركََ وَ إِنْ كَانتَْ وَاحِدَةً فَلهََا الن¢صْ الأْنُثَْيnَِْ فَإِنْ كُن¦ نسَِاءً فوَْقَ اثنْتnََِْ فَلهَُن¦ ثلُثَُا مَا تَركََ وَ } } } } فُ فُ فُ فُ الأْنُثَْيnَِْ فَإِنْ كُن¦ نسَِاءً فوَْقَ اثنْتnََِْ فَلهَُن¦ ثلُثَُا مَا تَركََ وَ

} } } } نْ َ�ْ يَكُنْ لهَنُ¦ وَلدٌَ نْ َ�ْ يَكُنْ لهَنُ¦ وَلدٌَ نْ َ�ْ يَكُنْ لهَنُ¦ وَلدٌَ نْ َ�ْ يَكُنْ لهَنُ¦ وَلدٌَ وَلكَُمْ نصِْفُ مَا تَركََ أزَْوَاجُكُمْ إِ وَلكَُمْ نصِْفُ مَا تَركََ أزَْوَاجُكُمْ إِ وَلكَُمْ نصِْفُ مَا تَركََ أزَْوَاجُكُمْ إِ وَلكَُمْ نصِْفُ مَا تَركََ أزَْوَاجُكُمْ إِ {{{{: ، وقوله تعالى]]]]11111111: : : : النساءالنساءالنساءالنساء[[[[
، فإن دلالة النصn قطعية على أن فرض البنتn الثلثان وفرض البنت ] ] ] ] 12121212: : : : النساءالنساءالنساءالنساء[[[[

  .الواحدة النصف، وفرض الزوج النصف

اِ= فاَجْلدُِوا كُل¦ وَاحِدٍ مِنهُْماَ مِائَةَ جَلدَْةٍ {{{{: وقال تعالى انيِةَُ وَالز¦ اِ= فاَجْلدُِوا كُل¦ وَاحِدٍ مِنهُْماَ مِائَةَ جَلدَْةٍ الز¦ انيِةَُ وَالز¦ اِ= فاَجْلدُِوا كُل¦ وَاحِدٍ مِنهُْماَ مِائَةَ جَلدَْةٍ الز¦ انيِةَُ وَالز¦ اِ= فاَجْلدُِوا كُل¦ وَاحِدٍ مِنهُْماَ مِائَةَ جَلدَْةٍ الز¦ انيِةَُ وَالز¦  ]]]]2222: : : : النورالنورالنورالنور[[[[} } } } الز¦
فَصِيَامُ ثلاََثةَِ فَصِيَامُ ثلاََثةَِ فَصِيَامُ ثلاََثةَِ فَصِيَامُ ثلاََثةَِ {{{{: ، وقال تعالى في كفارة اليمnلز°الدلالة على مقدار حد فالآية قطعية 

ارَةُ أَْ±اَنكُِمْ  ارَةُ أَْ±اَنكُِمْ أيَ¦امٍ ذَلكَِ كَف¦ ارَةُ أَْ±اَنكُِمْ أيَ¦امٍ ذَلكَِ كَف¦ ارَةُ أَْ±اَنكُِمْ أيَ¦امٍ ذَلكَِ كَف¦ فالعدد قطعي الدلالة ولا تقبل الكفارة بأقل  ،،،،]]]]89898989: : : : المائدةالمائدةالمائدةالمائدة[[[[} } } } أيَ¦امٍ ذَلكَِ كَف¦
  .من ذلك ولا بأكu منه

ل على معنى أما النص الظني الدلالة فهو ما يدل على عدة معان، أو هو ما يد
ولكنه يحتمل معان أخرى، بأن يحتمل التأويل والصرف عن معنى إلى غيره، مثل لفظ 

ب¦صْنَ بأِنَفُْسِهِن¦ ثلاََثةََ قرُُوءٍ {{{{: القرء في قوله تعالى ب¦صْنَ بأِنَفُْسِهِن¦ ثلاََثةََ قرُُوءٍ وَالمْطُلَ¦قَاتُ يَترََ ب¦صْنَ بأِنَفُْسِهِن¦ ثلاََثةََ قرُُوءٍ وَالمْطُلَ¦قَاتُ يَترََ ب¦صْنَ بأِنَفُْسِهِن¦ ثلاََثةََ قرُُوءٍ وَالمْطُلَ¦قَاتُ يَترََ فلفظ  ،،،،]]]]228228228228: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة[[[[} } } } وَالمْطُلَ¦قَاتُ يَترََ
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nمعني nآ= يحتمل أن يراد الطهر والحيض، والنص القر : القرء في اللغة لفظ مشترك ب
، ويحتمل أن يراد منه ثلاث حيضات كما )13(منه ثلاثة أطهار كما قال الشافعي وغيره

ارقَِةُ فَاقْطعَُوا {{{{: قال أبو حنيفة ومن معه، وكذلك لفظ اليد في آية السرقة ارِقُ وَالس¦ ارقَِةُ فَاقْطعَُوا وَالس¦ ارِقُ وَالس¦ ارقَِةُ فَاقْطعَُوا وَالس¦ ارِقُ وَالس¦ ارقَِةُ فَاقْطعَُوا وَالس¦ ارِقُ وَالس¦ وَالس¦
وتحتمل كلا منهما، ، فاليد لفظ مشترك لليمنى واليسرى ] ] ] ] 38383838: : : : المائدةالمائدةالمائدةالمائدة[[[[الآية الآية الآية الآية } } } } أَيْدِيهَُماَ أَيْدِيهَُماَ أَيْدِيهَُماَ أَيْدِيهَُماَ 

كما يحتمل أن يراد منها من الأصابع إلى الرسغ أو إلى المرفق أو إلى الإبط فجاءت 
  .السنة وأوضحت ذلك

فهذا النص الذي يدل على عدة معان أو يحتمل أكu من معنى تكون دلالته على 
  .المعنى ظنية

تعهد بحفظ وعلى ما تقدم فهل السنة تنسخ القرآن؟ ولما كان الله سبحانه قد 
القرآن و� يتعهد بحفظ السنة، فأي مراتب السنة من جهة الثبوت تنسخ القرآن؟ 

  وأيهما تقيده؟ أو تطلقه؟ وأيها تخصصه؟
ثم إن نصوص القرآن التي تكون قطعية الدلالة لا ينسخ ولا جزء منها إلا 

  بقطعي الدلالة والثبوت معا، وأيها ظني الدلالة ينسخه قطعي الحديث؟
التساؤلات وجد الفقهاء لها جوابا بعد أن قسموا ألفاظ القرآن الكريم  كل هذه

إلى الأوصاف التي استعملت بها، ولكنهم اختلفوا في كثير من الأحيان وكان لخلافهم 
انعكاس في التفسير حاولت بيانه مقتصرا على الألفاظ التي يختلفون في دلالتها مع 

  .اتفاقهم في وصفها
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كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد ودلالته قطعية وتيقن ما أريد : الخاصالخاصالخاصالخاص
  .)14(به من الحكم الشرعي، ولا يصرف عن معناه إلا بدليل

وذهب العلماء إلى قطعية الخاص من حيث الدلالة مع احتمال التغير قبل أن 
ا اختلفوا في يراد به غير موضوعه مجازا بدليل، وهذا ليس محل خلاف بn الفقهاء، وإ½

  بعض النصوص هل هي قطعية الدلالة أم لا؟

وخلافهم الثا= في اعتبار الزيادة على النص العام نسخا أم لا؟ فإن كانت نسخا 
  :فلا تجوز بخبر الواحد وإلا جاز

  .ـ قال الحنفية بأن الزيادة نسخ، ولذلك � يجيزوا قبول الزيادة بخبر الواحد 1
ية والحنابلة إنها ليست نسخا، فجوزوا الزيادة على ـ قال الشافعية والمالك 2

  .الخاص بخبر الواحد
اِ= فاَجْلدُِوا كُل¦ وَاحِدٍ مِنهُْماَ {{{{: نتيجة خلافهم في قوله تعالى ت ظهر  انيَِةُ وَالز¦ اِ= فاَجْلدُِوا كُل¦ وَاحِدٍ مِنهُْماَ الز¦ انيَِةُ وَالز¦ اِ= فاَجْلدُِوا كُل¦ وَاحِدٍ مِنهُْماَ الز¦ انيَِةُ وَالز¦ اِ= فاَجْلدُِوا كُل¦ وَاحِدٍ مِنهُْماَ الز¦ انيَِةُ وَالز¦ الز¦
  :]]]]2222: : : : النورالنورالنورالنور[[[[} } } } مِائَةَ جَلدَْةٍ مِائَةَ جَلدَْةٍ مِائَةَ جَلدَْةٍ مِائَةَ جَلدَْةٍ 

لخطاب أن عمر بن ا: ـ فقد روى البخاري ـ تعليقا ـ عن ابن شهاب عن عروة 1
  .)15(غر¦ب، ثم � تزل تلك سنة

ضرب وغر¦ب، وأن  �ـ وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي  2
  .)16(أبا بكر  ضرب وغر¦ب، وأن عمر ضرب وغر¦ب

فقد دل الأثران أن عمر ت يجلد البكر الزا= ويغربه، والظاهر أنه كان يفعل 
تغريب هنا قرن بالضرب، فالعقوبة بجزئيها ذلك حدا لا تعزيرا، يدل على ذلك أن ال

  .الضرب والتغريب إ½ا هي حد عند عمر ت
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لكن أغلب فقهاء الحنفية كابن الهمام والسرخسي وغيرهما � يرتضوا هذا 
ويؤيدون وجهة  )17(الاستنتاج، ويقولون كان تغريب عمر هنا من باب التعزير

  :نظرهم �ا يلي

بن الحجاج لما تشبب به نساء أهل المدينة، ـ أثر عن عمر نفسه أن غرب نصر  1
  .)18(وغرب رجلا شرب الخمر في رمضان

من هذا  الزنافالتغريب هنا لا شك فيه أنه من باب التعزير، فكذلك تغريبه في 
  .القبيل

والحق أن تغريب عمر لنصر بن الحجاج وتغريبه لمن شرب الخمر وغير ذلك 
إلى اجتهاده، بخلاف تغريبه الزا= البكر من المعاصي التي ثبت أنه غرب فيها راجع 

مثل تغريبه في  الزنافهو راجع إلى ما ثبت في السنة، فلا يلزم أن يكون تغريبه في 
المعاصي، ولا يلزم أن من رجوعه عن التغريب في المعاصي رجوعه عن التغريب في 

�، وحاشاه أن يرجع عن حد ثبت بسنة رسول الله الزنا
)19(.  

        ::::رأي الفقهاءرأي الفقهاءرأي الفقهاءرأي الفقهاء
  .)20(ى جمهور الفقهاء أن البكر الحر الذكر إذا ز° ضرب مائة وغر¢ب عاما حداير

  .)21(أن الحد هو الجلد فقط، أما التغريب فليس بحد: ويرى أبو حنيفة 
        ::::الأدلةالأدلةالأدلةالأدلة

للأعرا� الذي وقع ابنه في  �يدل للجمهور ما رواه البخاري ومسلم من قوله 
  .)22(" ...وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام...":الزنا

البكر بالبكر جلد مائة ونفي ": وما رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت
، وثبت عن الصحابة أنهم جلدوا الزناة الأبكار وغربوهم، ولأن التغريب )23( "سنة

  .)24(بقلة معارف الزا= للزنافيه حسم 
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اِ= فاَجْلِ {{{{: إطلاق الآية الكر±ة: ويدل لأ� حنيفة  انيِةَُ وَالز¦ اِ= فاَجْلِ الز¦ انيِةَُ وَالز¦ اِ= فاَجْلِ الز¦ انيِةَُ وَالز¦ اِ= فاَجْلِ الز¦ انيِةَُ وَالز¦ دُوا كُل¦ وَاحِدٍ دُوا كُل¦ وَاحِدٍ دُوا كُل¦ وَاحِدٍ دُوا كُل¦ وَاحِدٍ الز¦
، فذكرت الآية كل الحد و� تذكر التغريب، ويدل له  ]]]]2222: : : : النورالنورالنورالنور[[[[} } } } مِنهُْماَ مِائَةَ جَلدَْةٍ مِنهُْماَ مِائَةَ جَلدَْةٍ مِنهُْماَ مِائَةَ جَلدَْةٍ مِنهُْماَ مِائَةَ جَلدَْةٍ 

سئل عن الأمة  �أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أ� هريرة وغيره أن النبي 
ر ، فلم يذك)25("ثم بيعوها ولو بظفير...إن زنت فاجلدوها": إذا زنت و� تحصن، قال

  .التغريب، ولو كان جزء الحد لذكره

فالحنفية يرون الحد الجلد فقط من غير تغريب لأنهم لا يقبلون الزيادة على 
  .الخاص، ولا يجيزون نسخ الخاص بخبر الآحاد والزيادة نسخ عندهم

xéq�Ö]V< <

والظاهر أن رأي الجمهور هو الأرجح لأن التغريب وإن كان زيادة على 
ه ليس بنسخ عند الجمهور، لأن النسخ رفع للحكم الشرعي النص القرآ= إلا أن

وزيادة التغريب لا ترفع الجلد بل هو ضم التغريب إلى الجلد، ثم أن الناسخ يجب 
أن يكون متراخيا عن المنسوخ، وليس هناك دليل على التراخي، فمن الجائز أن 

وهو المبn لما لما تلا الآية الكر±ة أمر بالتغريب في ذلك الوقت  �يكون النبي 
  .عزوجل جاء عن الله

الرجم عدا خلاف الخوارج وهو : وقد انعقد الإجماع على حد الزا= المحصن
  .)26(شذوذ لا يلتفت إليه، ويؤيد الإجماع تواتر الأحاديث بذلك منها حديث ماعز

والحكمة في هذا العقاب إن زنا المحصن في غاية القبح والدناءة والخساءة 
  .غاية من العقوباتفيجازى �ا هو 

هذا وقد وقع الخلاف في الجمع بn الرجم والجلد للزا= المحصن، فذهب 
الجمهور ومنهم الأÊة الأربعة إلى أن حد الزا= المحصن الرجم فقط وأن الجلد ليس 

  .من حده
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وذهب جماعة من العلماء منهم داود الظاهري وابن المنذر والزيدية إلى أنه 
لمحصن بn الجلد والرجم استدلالا بحديث عبادة بن الصامت يجمع في حد الزا= ا

جلدتها بكتاب الله : ((ولفعل علي ت فقد جمع للزانية المحصنة بn الجلد والرجم وقال
  )).ورجمتها بسنة رسول الله 

واستدل الجمهور كذلك بالأحاديث الكثيرة الواردة في حد الزا= المحصن وليس 
فقط، وهي أحاديث كثيرة قولية وفعلية يدل مجموعها على فيها ذكر الجلد بل الرجم 

nبأن : أن الجلد ليس من حد المحصن دلالة ظاهرة جدا، فأجابوا عن استدلال المخالف
حديث عبادة بن الصامت متقدم منسوخ �ا ثبت عن رسول الله في الأحاديث 

  .الكثيرة، والله أعلم

  الــعــــام

، )27))(ل على مسميn فأكu في وقت واحدهو اللفظ الواحد الدا((: العام
ارقَِةُ فَاقْطعَُوا أَيْدِيهَُماَ {: ومثاله قوله تعالى ارِقُ وَالس¦   .]38: المائدة[الآية } وَالس¦

فلفظ السارق وكذا السارقة عام يشمل كل من سرق أو سرقت من غير حصر في 
  .عدد معn ومن غير تخصيص

ي أن المشترك لفظ واحد يطلق على مسميn والفرق بn العموم والاشتراك اللفظ
فأكu إلا أنه ليس في وقت واحد، فالعn تطلق على الباصرة، والحسد، وعn الماء، 
لكن هذا الإطلاق ليس في وقت واحد فإما يراد بها هذا أو ذاك، أما السارق فيطلق 

  .)28(على أكu من واحد في وقت واحد

كثيرة كأسماء الاستفهام وأسماء الشرط واللفظ الذي يدل على العموم له صيغ 
والأسماء الموصولة، وهناك صيغ يستفاد منها العموم بانضمام لفظ آخر لها كإضافة 

  .الألف واللام
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والمهم أن نعلم أنه لا خلاف بn الفقهاء على قطعية العام الذي أريد به العموم، 
ن بقرينة تنفي احتمال ولا في ظنية العام بعد تخصيصه، وخلافهم في العام الذي يقتر

نص خاص، فهل  الأحاديةالتخصيص إذا ورد النص في القرآن عاما وجاء في السنة 
  يحمل العام على الخاص؟

خلاف مبني على دلالة العموم هل هي قطعية أو ظنية، فالذين قالوا إنها ظنية 
ختلاف أجازوا ذلك، والذين قالوا إنها قطعية � يجيزوا ذلك، وقد ترتب على هذا الا 

ةٌ مِنْ {: اختلافات فقهية كثيرة، كما يظهر هذا الخلاف أيضا في تفسير قوله تعالى فَعِد¦
بْتُمْ فيِ الأْرَْضِ فَليَسَْ عَليَْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ {: ، وقوله تعالى] 184: البقرة[} أَي¦امٍ أُخَرَ  إِذَا ضرََ وَ

لاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أنَْ يَفْتِ  وا مِنَ الص¦   .]101: النساء[} نَكُمُ ال¦ذِينَ كَفَرُواتَقْصرُُ

هاتان الآيتان عامتان في الرخصة للمسافر في الصوم والصلاة، ولأنهما عامتان 
إن الرخص فيهما لكل مسافر في أي سفر شرعي، والسفر الشرعي : قالت الحنفية
  .)29(أيام بلياليها ةعندهم ثلاث

ة كقاطع الطريق والخارج على ليست رخصة للمسافر في المعصي: وقال المالكية
  .الإمام وما أشبه ذلك

تخصيص العام بخبر الواحد، أو القياس عند المالكية والشافعية : وخلافهم هو
وعدم تخصيصه بأي شيء إلا إذا كان دليلا قطعيا أي قرآنا، ويعتبر عندئذ نسخا 

  .جزئيا، ويجوز نسخ القرآن بالقرآن

المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل كما يرجع سبب الاختلاف إلى معارضة 
الفعل، فمن اعتبر المشقة أو ظاهر اللفظ أجاز القصر في كل سفر و� يفرق بn سفر 

  .وسفر
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 وأما من اعتبر دليل الفعل فقال أنه لا يجوز إلا في السفر المتقرب به؛ لأن النبي

فعلى جهة � يقصر قط إلا في سفر متقرب به، ومن فرق بn المباح والمعصية  �
  هل تجوز الرخصة للعصاة أم لا؟: التغليظ، والأصل فيه

  :استدل الجمهور لما ذهبوا إليه �ا يلي

فَمَنِ اضْطرُ¦ غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثمَْ عَليَْهِ إِن¦ الل¦هَ غَفُورٌ {: ـ قول الله تعالى 1
ـميتة وهو رخصة لمن � يكن ، أباح الله تعالى الأكـل مـن ال]173: البقرة[} رَحِيمٌ 

غير باغ على المسلمn ((: عاديا ولا باغيا، فلا يباح القصر لباغ ولا عادٍ، قال ابن عباس
  .)30))(مفارق لجماعتهم يخيف السبيل ولا عاد عليهم

ثْمٍ فَإِن¦ الل¦هَ غَفُ {   : ـ وقوله تعالى 2 ورٌ فَمَنِ اضْطرُ¦ فيِ مخَْمَصَةٍ غَيرَْ مُتَجَانفٍِ لإِِ
أي غير مرتكب لمعصية فوجب أن يكون العاصي المضطر  ،]3: المائدة[} رَحِيمٌ 

، فلا يباح القصر )31(كالطائع الذي ليس �ضطر في تحريم الميتة عليه لعموم التحريم
  .للعاصي في سفره

ـ لأن النصوص أجازت القصر في السفر وردت في حق الصحابة، وكانت  3
كم فيمن سفره مخالف لسفرهم ويتعn حمله على ذلك أسفارهم مباحة فلا يثبت الح

nالنص nجمعا ب.  

ـ ولأن الترخيص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلا إلى المصلحة،  4
  .)32(فلو شرع هاهنا لشرع إعانة على المحرم تحصيلا للمفسدة والشرع منزه عن هذا

سافر مقيما فيها، فذهب جمهور كما اختلف العلماء في تحديد المدة التي يعتبر الم
الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا نوى الإقامة في البلد المسافر إليه 
أكu من أربعة أيام فلا يجوز له القصر، إلا الشافعية أربعة أيام غير يوم الدخول 

  .)33(ويوم الخروج، والحنابلة حددوها بإحدى وعشرين صلاة
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والثوري والمز= من الشافعية إلى أنه إذا نوى الإقامة خمسة  وذهب الحنفية
  .)34(عشر يوما فلا يجوز له القصر

وذهب الحسن البصري وقتادة إلى أن المسافر يقصر ما � يرجع إلى منزله أو 
  .)35(ينوي الإقامة الداÊة في البلد المسافر إليها

مة من الأمور ويرجع سبب الاختلاف في هذه المسألة إلى أن مدة الإقا
، ولذلك ذهب كل فريق يلتمس المدة من الأحوال التي )36(المسكوت عنها في الشرع

أنه أقام فيها مقصرا، وهذه الأحوال مختلفة ولذلك اختلفت أقوال  � نقلت عن النبي
  .العلماء فيها، والله أعلم

دة والذي أراه في هذه المسألة وهي تحديد مدة الإقامة بأن السفر لا يرتبط �
معينة ينويها المسافر، لأن كلا من المسافر والمقيم له حقيقة تعرف بحاله واستيطانه 
وعدم استيطانه، وهذه الحقيقة ليست غامضة وإ½ا يسهل على الناس معرفتها، فإذا 
كان الشخص مسافرا حقيقة جاز له القصر وإذا كان مقيما حقيقة بأن ذهب إلى بلد 

يه فإنه يعتبر مقيما ولا يجوز له القصر، وهذا الرأي هو واستأجر بيتا وأثثه واستقر ف
الذي أخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وغيرهما من العلماء، ولأن النيات لا 
دخل لها في الأعمال التي � يأمر الله تعالى بها كالسفر والإقامة، وإ½ا تجب النيات في 

  .)37(تؤدى بغير نيةالأعمال التي أمر الله تعالى، فلا يجوز أن 

ê{ã{ß{Ö]æ<†{Úù]<< <

، أما اصطلاحا فقد )38(ضد النهي، وهو �عنى الطلب هذا لغة: الأمرـ  1
: ، أو هو»هو استدعاء الفعل بالقول  على وجه الاستعلاء«: عرفه بعضهم بقوله

هو القول المقتضي ترك «، والنهي »القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به"
  .)39(»الفعل
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وقد اتفق الفقهاء على أن الأمر يتحقق بالمرة، ولكن اقتضاءه التكرار أوّلاً هو 
موضوع الخلاف بينهم، وهل يقتضي التكرار من غير قرينة؟ قال الشافعية إنه يقتضي 

لا يقتضي التكرار، وافق الأحنافَ الحنابلةُ، : التكرار من غير قرينة، وقال الأحناف
  .ووافق الشافعية المالكية

مُوا صَعِيدًا طيَ¢بًا{: ظهر خلافهم في تفسير قوله تعالى   .]43: النساء[} فَتَيَم¦

 ومذهب الحنفية أنه يؤدى بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل استدلالا بقوله

  .)40(»جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا«: في الحديث المتفق عليه �
ك إباحة جميع الفرائض مطلق يفيد إباحة كاملة فيشمل ذل» طهورا«: فقوله

  .والنوافل
ليس له أن يصلي أكu من فرض واحد في التيمم مرة واحدة، : وقال الشافعية

  .ويتيمم كلما أراد الصلاة

لا يجمع بالتيمم بn فرضn وإن �  :قال الشافعي «: قال الإمام الفخر الرازي
nالفوائت ولا يجمع ب nيحدث كما في الوضوء، وقال أحمد يجمع ب nوقت Öصلا.  

لاَةِ فَاغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلىَِ {: حجة الشافعي قوله تعالى إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الص¦
إنِْ  رُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاط¦ه¦ المْرََافِقِ وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ وَأَرْجُلكَُمْ إِلىَ الكَْعْبnَِْ وَ

عَلىَ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَْائطِِ أوَْ لاَمَسْتُمُ الن¢سَاءَ فَلمَْ تجَِدُوا  كُنْتُمْ مَرْضىَ أوَْ 
مُوا وجه الاستدلال به أن ظاهره يقتضي الأمر بكل وضوء عند ؛ ] 6: المائدة[} مَاءً فَتَيَم¦

لفعل رسول كل صلاة إن وجد الماء، وبالتيمم إن فقد الماء، ترك العمل به في الوضوء 
  .)41(»فيبقى في التيمم على مقتضى ظاهر الآية � الله

إنه : كما اختلف الفقهاء في هل يكون الأمر للفور أم للتراخي؟ فقال الحنفية
إنه : ليس للفور ولا للتراخي، وإ½ا هو لطلب الفعل فقط، وقال المالكية والحنابلة
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، وظهر خلافهم في آية الحج، فقال للفور أي إتيان الفعل إلى أول وقت ±كنه الإتيان به
المالكية والحنابلة وأبو يوسف إنه على الفور، وقال الشافعية ومحمد بن الحسن من 

  .الأحناف أن الحج على التراخي

وَللِ¦هِ عَلىَ الن¦اسِ حِجÙ البَْيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِن¦ الل¦هَ {: قوله تعالى
، هذا وقد نقل الإمام ابن العر� خلاف الفقهاء في ] 97: آل عمران[} نيÚِ عَنِ العَْالمnََِ غَ 

قال علماؤنا هذا من أوكد ألفاظ : المسألة الأولى«: هذه المسألة فقال رحمه الله تعالى
فقد وكده وأوجبه، قال " علي¦ كذا: "الوجوب عند العرب، إذا قال العر� لفلان

ر الله سبحانه الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيدا لحقه وتعظيما لحرمته فذك: علماؤنا
  .)42(...وتقوية لفرضيته

إذا توجه الخطاب على المكلفn بفرض هل يكفي : قال علماؤنا: المسألة الرابعة
  .)43(»فيه فعله مرة واحدة أو يحتمل على التكرار، والمختار أنه يقتضي فعلة واحدة

واختلفوا في النهي عن البيع والنكاح والتصرفات  )44("ديدل على الفسا"والنهي 
الجماهير إلى أنه يقتضي فسادها، وذهب  تالمقيدة للأحكام هل يقتضي فسادها؟ فذهب

قوم إلى أنه إن كان نهيا عنه لعينه دل على الفساد وإن كان لغيره فلا، والمختار أنه لا 
  .)45(يقتضي الفساد

َا ال¦ذِينَ {: ية الكر±ة، وهي قوله تعالىظهر خلافهم في تفسيرهم لهذه الآ  Ùَيَا أيه
لاَةِ مِنْ يَوْمِ الجُْمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىَ ذِكْرِ الل¦هِ وَذَرُوا البَْيْعَ    ].9: الجمعة[} آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِص¦

على حرمة البيع والشراء وسائر المعاملات عند }وَذَرُوا البَْيْعَ {: دل قوله تعالى
  . ذانالأ 

إنه : وقد اختلف العلماء في عقد البيع هل هو صحيح أم فاسد، فقال بعضهم
إنه حرام ولكنه غير فاسد، وهو يشبه الصلاة في : فاسد لورود النهي، وقال الأكuون
  .الأرض المغصوبة تصح مع الكراهة
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  : وفي وقت التحريم قولان((: )46(قال الإمام القرطبي في تفسيره
  . د الزوال إلى الفراغ من الصلاة، قاله الضحاك والحسن وعطاءأنه من بع: الأول
  .من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة، قاله الشافعي: الثا=

ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصلاة، ويفسخ عنده ما وقع من : قال
لناس البيع في ذلك الوقت، ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره إذ ليس من عادة ا

  .وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ: الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع، قالوا

والصحيح فسخ الجميع لأن البيع إ½ا منع منه للاشتغال به، فكل : قال ابن العر�
  .)47(أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا

عامة العلماء على أن ذلك لا يؤدي إلى فساد  إن: وقال الإمام الزمخشري في تفسيره
لأن البيع � يحرم لعينه، ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب، فهو : البيع، قالوا

  ...كالصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب

كل عمل »: والصحيح فساده وفسخه لقوله عليه الصلاة والسلام: قال القرطبي
  .)48))(مردود، والله أعلم: أي« ليس عليه أمرنا فهو رد

وحاصل الرأي في الأمر والنهي أن رأي الحنفية في جواز الصلاة أكu من فرض 
في تيمم واحد فهو رأي وجيه في نظري، وأرى رجحانه لأن الله تعالى جعل الـتـيـمـم 
مـكـان الوضوء، وجعل الصعيد الطيب مكان الماء الطاهر بإزالة الحدث، فلا وجه 

ة بوضوء واحد أكu من فرض، وعدم جواز الصلاة أكu من فرض بتيمم لجواز الصلا
  .واحد والله أعلم

أما فيما يخص رأي المالكية والحنابلة وهو وجوب الحج على الفور فإنه يبدو لي 
رأيا راجحا لأن الحج من الفرائض الرئيسية وأنه لا يتعدد الوجوب كما أنه ليس في 



íéÞa†ÏÖ]<¾^ËÖù]<íÖ÷�<»<ð^ãÏËÖ]<Íø}< <
< <
 

 235

ة واحدة في العمر، فالتراخي عنها ر�ا يفوتها، أما إذا الآية ما يوجب التكرار فهو مر 
بادر المسلم إليها من غير تراخي ولا مماطلة فإنه يشعر بالإ±ان وحوافزه تقوى عنده، 
كما أنه يخلص من الإثم الذي يترتب عليه بتأخيره له لأنه إن كان قادرا الآن فر�ا لا 

  .لحج و� يحجيكون مستطيعا في المستقبل فيأثم لاستطاعته ا

        ::::))))50505050((((على المقيدعلى المقيدعلى المقيدعلى المقيد    ))))49494949((((الاختلاف في حمل المطلقالاختلاف في حمل المطلقالاختلاف في حمل المطلقالاختلاف في حمل المطلق
  قد يرد اللفظ مطلقا في نص مقيدا في نص آخر، فهل يحمل المطلق على المقيد؟

اتفق العلماء على حمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد كل من الحكم والسبب، 
من الحكم والسبب كما اتفقوا على عدم حمل المطلق على المقيد في حالة اختلاف كل 

في النصn، واختلفوا في حالتي اتحاد الحكم واختلاف السبب واتحاد السبب 
  .واختلاف الحكم

أ ـ ففي حالة اتحاد الحكم واختلاف السبب اختلفوا في حمل المطلق على المقيد، 
  .وكان ذلك موجبا لاختلاف الفقهاء

 كفارة الظهار، قال مثال ذلك اختلافهم في شرط الإ±ان في الرقبة المعتقة في
وَال¦ذِينَ يُظاَهِرُونَ مِنْ نسَِائهِِمْ ثمُ¦ يَعُودُونَ لمِاَ قَالوُا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أنَْ {: تعالى

ا وَمَنْ قَتلََ مُؤْمِنًا خَطأًَ فتََحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ {: وقوله تعالى، ] 3: المجادلة[} يَتَماَس¦
قُوامُ  د¦ ، فالرقبة في النص الأول مطلقة وفي ] 92: النساء[} سَل¦مَةٌ إِلىَ أهَْلهِِ إِلا¦ أنَْ يَص¦

  النص الثا= مقيدة بالإ±ان، فهل يحمل المطلق على المقيد؟

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وأحمد في رواية إلى اشتراط الإ±ان 
، فالحكم وهو عتق الرقبة واحد في الآيتn )51(لى المقيدفي رقبة الظهار حملا للمطلق ع

  .القتل الخطأ: الظهار، وفي الآية الثانية: ففي الآية الأولى: والسبب مختلف

وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى عدم اشتراط الإ±ان في رقبة الظهار لعدم 
  .حمل المطلق على المقيد
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اختلفوا أيضا في حمل المطلق على  ب ـ وفي حالة اتحاد السبب واختلاف الحكم
  .المقيد، وكان ذلك موجبا لاختلاف الفقهاء

تُكُمْ حُ {: ومثال ذلك قوله تعالى هَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَما¦ ر¢مَتْ عَليَْكُمْ أمُ¦
Öِ أرَْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ  هَاتُكُمُ اللا¦ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأْخَِ وَبَنَاتُ الأْخُْتِ وَأُم¦

 Öِ هَاتُ نسَِائكُِمْ وَرَبَائبُِكُمُ اللا¦ Öِ دَخَلتُْمْ الر¦ضَاعَةِ وَأُم¦  فيِ حُجُوركُِمْ مِنْ نسَِائكُِمُ اللا¦
  ].23: النساء[} بهِنِ¦ فَإِنْ َ�ْ تَكُونوُا دَخَلتُْمْ بهِنِ¦ فَلاَ جُنَاحَ عَليَْكُمْ 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن أم¦ الزوجة تحرم على زوج ابنتها �جرد عقده عليها 
لمطلق على المقيد، فالسبب هو الزواج بالمرأة سواء دخل بها أم � يدخل لعدم حمل ا

: تحريم أم الزوجة، وفي الثا=: ففي النص الأول: واحد في النصn، والحكم مختلف
  ).بنتها(تحريم الزواج بربيبة الزوجة 

لا تحرم على زوج ابنتها إلا بعد الدخول " الزوجة"وذهب ابن عباس إلى أن أم 
  .والله أعلم )52(يدعلى ابنتها حملا للمطلق على المق

واختلفوا في الرقبة الكافرة ((: يقول الجصاص في كلامه عن تفسير آية الظهار
عن الظهار، فقال عطاء ومجاهد وإبراهيم وإحدى الروايتn عن الحسن أنه لا يجزئ 

  .في شيء من الكفارات إلا الرقبة المؤمنة، وهو قول مالك والشافعي

 يقتضي جواز الكافرة، وكذلك قوله } يرُ رَقَبَةٍ فَتَحْرِ {:ظاهر قوله: قال أبو بكر

، و� يشترط الإ±ان ولا يجوز قياسها على كفارة القتل )53("أعتق رقبة": للمظاهر �
لامتناع جواز قياس النصوص بعضه على بعض، ولأن فيه إيجاب زيادة في النص وذلك 

  .)54))(عندنا يوجب النسخ

ثمُ¦ يَعُودُونَ لمِاَ قَالوُا {: سير قوله تعالىيقول ابن العر� في تف: رأي المالكية
  : ]3: المجادلة[} فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ 
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قد تقدم الكلام عن الرقبة أنها السليمة من العيوب، وفي أنها المؤمنة ليست «
  .)55( »الكافرة

nوقد اختلف العلماء في حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة إلى مذهب:  

إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد في النصn لأنه لا  )56(فيةذهب الحن: الأول
تعارض ينهما، فيما لو طبقنا كلا منهما على حدة، وإذاً فيجب العمل بكل واحد منهما 
حيث ورد، ففي كفارة الظهار تجزئ الرقبة الكافرة عملا بالمطلق الوارد في شأنها وهو 

ا كفارة القتل الخطأ فلا تجزئ إلا الرقبة المؤمنة عملا أم¦  ،}فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ {: قوله تعالى
  .}فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ { :بالقيد الوارد في شأنها وهو قوله تعالى

إلى أن بn النصn تعارضا نتيجة أن الحكم الواحد  )57(ذهب غير الحنفية: الثا=
رض لا بد من حمل المطلق جاء مطلقا في نص وجاء مقيدا في نص آخر، ولدفع هذا التعا

ـ وهي الرقبة ـ على المقيد ـ بأن تكون رقبة مؤمنة ـ ، فيجب عتق رقبة مؤمنة في كفارة 
الظهار ولا يصح إعتاق الرقبة الكافرة فيها قياسا على كفارة القتل الخطأ الذي وجب 

  .فيها إعتاق رقبة مؤمنة لا كافرة

Ýç{ã{Ë{Ú
E5 8D
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لماء في العمل �فهوم المخالفة مما أدى إلى وجود كثير من وقد اختلف الع
  .الاختلافات الفقهية

ومفهوم المخالفة هو دلالة اللفظ على حكم للمفهوم مخالف لحكم المنطوق 
وَمَنْ َ�ْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طوَْلاً { :لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم، ومثاله قوله تعالى

: النساء[} المْحُْصَنَاتِ المْؤُْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلكََتْ أَْ±اَنكُُمْ مِنْ فَتَيَاتكُِمُ المْؤُْمِنَاتِ أنَْ يَنْكِحَ 
فإنه يدلÙ �نطوقه على أن المسلم إذا � ±لك القدرة على الزواج بالحرائر؛ يحلÙ له  ،]25
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ذه الحال يحرم عليه الزواج بالإماء المؤمنات، كما يدل �فهومه المخالف على أنه في ه
  .الزواج بالإماء الكافرات

والسبب في ذلك انتفاء الوصف الذي قيد به الحكم في المنطوق ـ وهو الإ±ان ـ 
  .)60(فبثبوت وصف الإ±ان كان الحل وبانتفائه انتفى الحل وكانت الحرمة

  :»أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟«: وقد اختلف العلماء في

  :للمسألة طرفان

يتعلق بالصيغة ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة، ومن رأى : أحدهما
فإنهما صورتان مختلفتان فيجب الرد " لا تقعد"غير قوله " قم"ذلك فلا شك في أن قوله 
  .أحدهما طلب القيام: له مفهومان" قم"إلى المعنى وهو أن قوله  

عنيان المفهومان منه متحدان أو ترك القعود، فهو دال على المعنيn، فالم: والآخر
  .)61(أحدهما غير الآخر فيجب الرد إلى المعنى

يأخذ الشافعية والمالكية والحنابلة، ولا يعتبر الأحناف : ففي مفهوم المخالفة
  .مفهوم المخالفة حجة

لٍ فَأنَفِْقُوا {: نجد في تفسير الآية الكر±ة وهي قوله تعالى إِنْ كُن¦ أوُلاَتِ حمَْ وَ
لهَُن¦ عَليَْ  اتفاقا على وجوب الإنفاق على المطلقة البائنة ] 6: الطلاق[} هِن¦ حَت¦ى يَضَعْنَ حمَْ

إذا كانت حاملا وعدم الإنفاق عليها إذا � تكن كذلك، ولكن تعليلاتهم تختلف 
  :لاختلاف نظرتهم لمفهوم المخالفة

الحمل أو لا تخلو النفقة من أن يكون وجوبها لأجل ((: قال أبو بكر الجصاص
لأنها محبوسة عليه في بيته فاستحقت النفقة كالرجعية، لأن الضمير الذي تقوم الدلالة 

  .)62))(عليه �نزلة المنطوق به
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وذهب مالك والشافعي ورواية عن احمد أن لها السكنى ولا نفقة لها، ودليلهم 
الحمل، فدل الآية السابقة، وذلك أن الله أطلقها لكل مطلقة فلما ذكر النفقة قيدها ب

  .على أن المطلقة البائن لا نفقة لها

  .)63(وذهب أحمد وغيره إلى أنها لا نفقة لها ولا سكنى

 :قال الفخر الرازي من الشافعية حول تفسيره للآية الكر±ة وهي قوله تعالى
لهَُن¦ { لٍ فَأنَفِْقُوا عَليَْهِن¦ حَت¦ى يَضَعْنَ حمَْ إِنْ كُن¦ أوُلاَتِ حمَْ   ]:6: قالطلا [} وَ

وهذا بيان حكم المطلقة البائنة لأن الرجعية تستحق النفقة وإن � تكن «
  .)64(»حاملا، وإن كانت مطلقة ثلاثا أو مختلفة فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملا

الظاهر من كلام الرازي أنه أكد على أن ذكر الحمل في شرطه النفقة جعل 
م المخالفة، وإن كان قد توصل إلى نفس المطلقة غير الحامل لا نفقة لها، فأعمل مفهو 

النتيجة التي توصل إليها الحنفية لأنهم اعتبروا علة الإنفاق الحمل وزوال العلة يقتضي 
  .زوال مؤداها

أرى أن الخلاف في هذا الموضوع شكلي، ولكن مفهوم المخالفة أرى أن الحنفية 
اهي والأوامر في القرآن قد وفقوا في عدم الأخذ �فهوم المخالفة لأن كثيرا من النو 

الكريم لا يجوز إجراء مفهوم المخالفة منها، وقد لاحظ غير الحنفية ذلك فالتمسوا له 
  .قرائن تثبت عدم إرادته أو خروجه على القاعدة

مسألة استئذان «: وهذا مثال لترجيح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة
  :»البكر

Öوفيها ورد الآ:  
لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا »: قال � أن رسول الله تـ عن أ� هريرة  1

  .)65( «وكيف إذنها؟ قال أن تسكت: تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا
الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر «: قال �أن النبي  بـ عن ابن عباس  2

  .)66( »تستأمر وإذنها سكوتها
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nاختلف العلماء على مذهب:  
إلى ترجيح مفهوم الموافقة لحديث  )67(ية والحنفيةذهب الهادو : المذهب الأول

يجب استئذان البكر : أ� هريرة على مفهوم المخالفة لحديث ابن عباس، ولذلك قالوا
ويحرم إجبارها، وإن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها � يصح العقد، وإلى هذا 

  .العلمذهب الأوزاعي، والثوري وابن حزم، وحكاه الترمذي عن أكu أهل 

فذكرت  �أن جارية بكرا أتت رسول الله ب ويعضد هذا ما رواه ابن عباس 
  .)68(�أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي 

والليث وابن أ� ليلى وأحمد  )69(ذهب مالك والشافعي: المذهب الثا=
وإسحاق إلى انه يجوز للأب أن يزوج ابنته البكر البالغة بغير استئذان، واحتجوا 

، فدل¦ على أن البكر »الثيب أحق بنفسها من وليها«: �فهوم المخالفة في قوله �
  .بخلافها، وأن¦ ولي¦ها أحقÙ بها، فله أن يزوجها وإن � تأذن

على الاستحباب في أن يأخذ إذن » ولا تنكح البكر حتى تستأذن«: وحملوا قوله
وف أن هذا الحديث فالمعر» ...أن جارية بكرا«: البكر، وأما حديث ابن عباس

وليس  � مرسل غير متصل، فقد رواه حماد بن زيد، عن أيوب عن عكرمة عن النبي

  .فيه ابن عباس

ê{¿{Ë{×Ö]<Õ†{j{�{Û{Ö]<< <

، وهذا كثير في القرآن الكريم والخلاف )70(وهو اشتراك معنيn في لفظ واحد
  .ية من غير إطالةفيه كثير أيضا ولذا فسأقتصر على ما يثبت وجودها في التفاسير الفقه

إذا ورد اللفظ مشتركا بn معنيn : ـ الاختلاف في تحديد معنى اللفظ المشترك 1
فأكu فيأخذ بعض الفقهاء �عنى وغيره �عنى آخر، وقد ترتب على ذلك الاختلاف في 

  :كثير من الأحكام الفقهية
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إِن¦هُ لفَِسْقٌ  وَلاَ تَأْكُلوُا ممِ¦ا َ�ْ يُذْكَرِ اسْمُ {: ومن ذلك قوله تعالى } الل¦هِ عَليَْهِ وَ
، فهي مشتركة بn )71("الحال"و" الاستئناف: "فالواو هنا لها معنيان ،]121: الأنعام[

nهذين المعني.  

إِن¦هُ لفَِسْقٌ {: فالفقهاء الأحناف رجحوا كون الواو للاستئناف في قوله فكان  ،}وَ
الذبيحة التي � يذكر اسم الله عليها من أن النهي في الآية إ½ا هو عن : الحكم عندهم

مطلقا، سواء أذكر غير الله كالأصنام أم � يذكر، فمتروك التسمية من الذبائح على 
  .)72(وجه العمد حرام أكله عندهم

إِن¦هُ لفَِسْقٌ {في " الواو"أما فقهاء الشافعية فقد رجحوا أن  للحال، فكان الحكم } وَ
نهي عما ذكر عليه غير اسم الله كأن تذكر الأصنام عندهم من أن المقصود في الآية ال

ولا تأكلوا مما � يذكر اسم الله عليه والحال إنه لفسق، أي ذكر : مثلا، فكأنه قال
حل متروك التسمية من الذبائح ولو "عليه غير اسم الله، ولذلك كان الحكم عندهم 

  .)73))("كان الترك عمدا

قها وإرادة مطلق الجمع واشتراك معنى والواو يجوز فيها الترتيب ويجوز إطلا 
إن آية الوضوء : بn الفقهاء، فقال الأحناف الجمع والترتيب في الواو نشأ خلاف

جمعت الأعضاء بالواو، ولذا فلا وجوب للترتيب، وقال الشافعية إن الواو من الممكن 
 أن تكون للجمع والترتيب وهي في آية الوضوء هكذا، فقالوا بوجوب الترتيب في

  .الوضوء بn الأعضاء المستغرقة فيه

، ولفظ الحديث من «نبدأ �ا بدأ الله به»: حn حج وجاء إلى الصفاء �وقوله 
، فقد دل )74( »ابدؤوا �ا بدأ الله به»: طرقه الكثيرة عند مسلم والنساÞ بصيغة الأمر

ه الحديث على لزوم ترتيب فرائض الوضوء حسب الترتيب الذي في آية الوضوء لأن
وإن كان في شأن السعي بn الصفا والمروة لكن صيغته تنطبق كذلك على الوضوء، 

  :واستدلوا بأدلة منها )75(وبذلك قال الشافعية والحنابلة
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اتفقت على أنه وقع مرتبا وفعله  � أن الأحاديث الواردة في صفة حج النبي
لك الحديث الذي بيان للأمر الوارد في القرآن فيكون الترتيب واجبا، وقد نص على ذ

  ...، وهذا أمر، وهو للوجوب»ابدؤوا �ا بدأ الله به»: ذكرناه

ورواية عن أحمد إلى أن الترتيب سنة واستدلوا لذلك  )76(وذهب الحنفية ومالك
بأن الآية � تذكر إلا  الأركان الأربعة ولو كان الترتيب واجبا لنصت عليه، وأجابوا 

وضوء ذكرت معطوفة بالواو، والواو لا تقتضي عن استدلال المخالفn بأن أركان ال
الترتيب بn المتعاطفات وأجابوا عن الاستدلال بالأحاديث بأنها جمعت السنن مع 
الفرائض فلا تدل على المواظبة على الوجوب، وآية الوضوء بينة بنفسها لا تحتاج إلى 

�ا بدأ الله  ابدؤوا«عليها في تعليم الوضوء، وأما حديث  � دليل لذلك أحال النبي
، وهذه صيغة إخبار لا تفيد »نبدأ �ا بدأ الله به«: ، فلفظه كما عند سائر الرواة»به

  .لا يحتج به لأنه خالف أرجح منه» ابدؤوا«الوجوب، ولفظ 

والحقيقة أن منشأ الخلاف هو اختلاف اجتهادهم في آية الوضوء، فمن نظر إلى 
 واجب، ومن نظر إلى إدخال الممسوح أنها جاءت بصيغة العطف بالواو قال إنه غير

بn المغسولات المتعاطفة جعل ذلك دليلا على الوجوب لأنه � ير لهذا فائدة إلا 
  .وجوب الترتيب

َا ال¦ذِينَ {: يقول الإمام الجصاص عند تفسيره لهذه الآية وهي قوله تعالى Ùَيَا أيه
لاَةِ فَاغْسِلوُا    ]:6: المائدة[الآية  } وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلىَ المْرََافِقِ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الص¦

يستدل بها على بطلان قول القائلn بإيجاب الترتيب في الوضوء، وعلى أنه جائز «
تقديم بعضها على بعض على ما يرى المتوضئ وهو قول أصحابنا ومالك والثوري 

  .والليث والأوزاعي

لذراعn قبل الوجه، ولا غسل الرجلn قبل وقال الشافعي لا يجزيه غسل ا
الذراعn، وهذا القول مما خرج به الشافعي عن الفقهاء، وذلك لأنه روي عن علي 
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، ولا يروى ))ما أبالي بأي أعضاÞ بدأت إذا أàمت وضوÞ((: وعبد الله وأ� هريرة
  .عن أحد من السلف والخلف فيما نعلم مثل قول الشافعي

ضأ عمره كله مرتبا ترتيب القرآن وفعله هذا بيان لمجمل تو  � ذلك أن النبي
  .)77(»كتاب الله، وبيان المجمل الواجب واجب

استنادا إلى قول الشافعي حيث احتج بهذه الآية على  :قال الإمام الفخر الرازي 
  :قوله من وجوه

لاَةِ فَاغْسِلوُا وُجُوهَ {: أن قوله تعالى: الأول« ] 6: المائدة[} كُمْ إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الص¦
يقتضي وجوب الابتداء بغسل الوجه لأن الفاء للتعقيب، وإذا وجب الترتيب في هذا 

  .العضو وجب في غيره، لأنه لا قائل بالفرق

فاء التعقيب إ½ا دخلت في جملة هذه الأعمال فجرى الكلام مجرى أن : فإن قالوا
فاء التعقيب إ½ا دخلت : ، قلنا"الإذا قمتم إلى الصلاة فائتوا �جموع هذه الأفع: "يقال

، ثم إن هذه الفاء بواسطة دخولها "الوجه"على الوجه، لأن هذه الفاء ملتصقة بذكر 
على الوجه دخلت على سائر الأعمال، وعلى هذا دخول الفاء في غسل الوجه أصل 
 ودخولها على مجموع هذه الأفعال تبع لدخولها على غسل الوجه، ولا منافاة بn إيجاب
تقديم غسل الوجه وبn إيجاب مجموع هذه الأفعال، فنحن اعتبرنا دلالة هذه الفاء في 

  .الأصل والتبع وأنتم ألغيتموها في الأصل واعتبرàوها في التبع، ولكن قولنا أولى

أن نقول وقعت البداءة في الذكر بالوجه فوجب أن تقع البداءة : والوجه الثا=
: ، ولقوله عليه الصلاة والسلام]112: هود[} مْ كَماَ أُمِرْتَ قِ فَاسْتَ {: به في العمل لقوله

، وهذا الخبر وإن ورد في قصة الصفا والمروة إلا أن العبرة )78("ابدؤوا �ا بدأ الله به"
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أقصى ما في الباب أنه مخصوص في بعض الصور 

  .ولكن العام حجة في غير محل التخصيص
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نه تعالى ذكر هذه الأعضاء لا على وفق الترتيب المعتبر في الحس ولا أ: والثالث
  .على وفق الترتيب المعتبر في الشرع، وذلك يدل على أن الترتيب واجب

بيان المقدمة الأولى أن الترتيب المعتبر في الحس أن يبدأ من الرأس نازلا إلى 
  . الآية ليس كذلكالقدم، أو من القدم صاعدا إلى الرأس، والترتيب المذكور في

والترتيب المعتبر في الشرع فهو أن يجمع بn الأعضاء المغسولة ويفرد الممسوحة 
  .عنها، والآية ليست كذلك، فالله تعالى أدرج الممسوح في أثناء المغسولات

  . )79(»إذا ثبت هذا فنقول هذا يدل على أن الترتيب واجب
  .والله أعلم
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، منشورات جامعة 6، ط133محمد مصطفى الزحيلي، ص.د: أصول الفقه الإسلامي: ـ انظر) 13(
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هو منقطع لأن عروة � يسمع من عمر، لكنه : ، قال ابن حجر12/156: فتح الباري: ـ انظر) 15(
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  .4/136: فتح القدير: ـ انظر) 17(
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)22 ( nـ البخاري في المحارب)°ومسلم في ، وموضع أخرى كثيرة12/121): باب الاعتراف بالز ،

النبي باب المرأة التي أمر (، وأبو داود 207ـ  11/205): باب من اعتراف على نفسه بالز°(الحدود 
في القضاء، باب صون النساء  241ـ  8/240: ، والنسا1433Þ: رقم...) برجمهاعليه الصلاة والسلام  

 .3549: رقم) باب حد الز°(عن مجلس الحكم، وابن ماجه 
  .11/188: سلم بشرح النوويـ صحيح م) 23(
  .12/157: ـ فتح الباري) 24(
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  .12/162: ، وكذا فتح الباري7/128: نيل الأوطار: ـ راجع) 25(
  .وفيه مزيد فائدة في الموضوع 11/199: ، وشرح مسلم للنووي12/110: فتح الباري: ـ انظر) 26(
ى في الأصول للغزالي ، وكذا المستصف2/196: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ـ انظر) 27(

 .طبع مكتبة الجندي 318ص
شرح الإمام البدخشي على نهاية السول للأسنوي، شرح منهاج الوصول للبيضاوي، : ـ راجع) 28(

  .2/57: مطبعة محمد علي صبيح
، 2/387: ، والحاوي للماوردي4/201: ، المجموع للنووي2/367: الذخيرة للقرافي: ـ انظر) 29(

  .1/505: كشاف القناع
  .5/356: ، والجامع لأحكام القرآن2/263: المغني لابن قدامة: ـ انظر) 30(
  .2/38: ـ الحاوي للماوردي) 31(
: ، الذخيرة4/201: ، المجموع للنووي2/388: ، والحاوي للماوردي2/263: المغني: ـ راجع) 32(

2/367. 
، المجموع 100ص: ، قوانn الأحكام الشرعية لابن جزي2/360: الذخيرة للقرافي: ـ انظر) 33(

 .4/215: للنووي
  .2/125: ، حاشية ابن عابدين2/35: ـ فتح القدير للكمال بن الهمام) 34(
 .5/32: لابن حزم: المحلى: ـ راجع) 35(
  .1/129: ـ بداية المجتهد لابن رشد) 36(
  .24/41: ، مجموع الفتاوى5/42: ـ المحلى لابن حزم) 37(
 .8ص: مادة الأمر:، المصباح المنير1/137]: رأم[معجم المقاييس  مادة : ـ راجع) 38(
 .2/03: ، ومنهاج الوصول للبيضاوي مع شرح الإسنوي290ص: المستصفى للغزالي: ـ انظر) 39(
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، وأخرجه في مواضع أخرى أيضا، ومسلم 70، ص1البخاري في أول باب التيمم واللفظ له، ج) 40(
 .211 ـ 1/209: ، والنساÞ في التيمم64ـ  2/63: في المساجد

  .3/367: الفخر الرازي: مفاتيح الغيب: ـ انظر) 41(
  .1/286: ـ أحكام القرآن لابن العر�) 42(
  .1/286: أحكام القرآن لابن العر�: ـ راجع) 43(
 .50ص 2منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي مع شرح الإسنوي ج: ـ انظر) 44(
 .315الغزالي، ص: ـ المستصفى) 45(
  .18/108: ام القرآنـ الجامع لأحك) 46(
  .4/1794: ـ راجع أحكام القرآن لابن العر�) 47(
، والحديث رواه البخاري في كتاب الصلح،باب إذا 18/108: الجامع لأحكام القرآن: ـ انظر) 48(

، ورواه مسلم في الأقضية باب نقض ]2550[اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم 
 .1718: ر رقمالأحكام الباطلة ورد محدثات الأمو

مطلق " الدم"اللفظ الخاص الذي � يقيد بقيد لفظي يقلل من شيوعه، نحو لفظ : ـ المطلق هو) 49(
  .شائع في جنسه فهو يشمل المسفوح وغيره

فهو مقيد " الدم"اللفظ الخاص الذي قيد بقيد لفظي قلل من شيوعه، مثاله لفظ : ـ والمقيد هو) 50(
المسفوح دون :على بعض أنواعه فكان المحرم من الدمبقيد لفظي قلل من شيوعه وأقصره 

 .المتبقي في اللحم بعد التذكية
، إحكام 2/630: ، شرح مختصر الروضة164ص: إرشاد الفحول: راجع في هذا الموضوع  

  .3/413: ، البحر المحيط للزركشي49الفصول، ص
  .2/111: ـ بداية المجتهد) 51(
 .1/444: ح القدير للشوكا=، وفت2/53: بداية المجتهد: ـ انظر) 52(
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  . 3/04: ، الإحكام للأمدي2/290: كشف الأسرار للبخاري: ـ انظر) 53(
 .3/425: الجصاص: ـ أحكام القرآن) 54(
 .4/1742ـ أحكام القرآن لابن العر�، ) 55(
لعبيد الله بن مسعود، ط المطبعة الخيرية �صر،  276ـ  1/275: التوضيح مع التلويح: ـ راجع) 56(

مع شرح فتح القدير ) هـ593ت (بداية المبتدي لبرهان الدين علي بن أ� بكر المرغينا=  شرح
، 3د محمد أديب صالح، ط.لـ أ 2/220: تفسير النصوص: ، وكذلك96ـ  4/95: لابن الهمام

  .م1984المكتب الإسلامي، سنة 
 .165ص: ، وإرشاد الفحول2/199: الإبهاج شرح المنهاج للسبã: ـ انظر) 57(
  .1/240: جمع الجوامع والمحلي¢ عليه: ـ المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، انظر) 58(

، فقد دلت الآية على تحريم التأفف ودلت 23:الإسراء} فلا تقل لهما أف{: قوله تعالى: مثاله  
 .�فهومها على تحريم الضرب بل هو أولى لأنه أشد في الإذاية

و ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي أنه يكون حكما للمذكور وحالا من فه: ـ أما المنطوق) 59(
} فلا تقل لهما أف{: أحواله سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أم لا، وذلك كدلالة الآية الكر±ة

  .فإنها تدل بصريح العبارة على تحريم التأفف، فقد دل عليه اللفظ في محل النطق
، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في 1/592: ديب صالحمحمد أ.د: تفسير النصوص: انظر  

 .141ص: مصطفى الخن.د: اختلاف الفقهاء
  .1/609: ، تفسير النصوص3/99: الإحكام للآمدي: ـ راجع) 60(
  .98ص: الغزالي: المستصفى: ـ انظر) 61(
لابن  ، وزاد المسير18/168: بتصرف، والقرطبي 3/460: أحكام القرآن للجصاص: ـ انظر) 62(

  .297ـ  8/294: الجوزي
 .28/139: ، وروح المعا=8/286: البحر المحيط: ـ انظر) 63(
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  .8/160:الرازي: ـ مفاتيح الغيب) 64(
ـ أخرجه البخاري في باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما من كتاب النكاح، ) 65(

لنكاح بالنطق من كتاب النكاح ، ومسلم في باب استئذان الثيب في ا9/98ج: مع فتح الباري
، وأبو داود في باب في الاستئمار من كتاب النكاح سنن 9/214: صحيح مسلم مع شرح النووي

  .2/238: أ� داود
مع (استئذان الثيب في النكاح بالنطق من كتاب النكاح، صحيح مسلم : ـ أخرجه مسلم في باب) 66(

باب في الثيب من كتاب النكاح، سنن أ� ، واللفظ له، وأبو داود في 9/217): شرح النووي
في باب ما جاء في استئمار البكر والثيب من أبواب النكاح، جامع : ، والترمذي2/239: داود

سنن : ، والنساÞ في باب استئذان البكر في نفسها من كتاب النكاح3/416:الترمذي
Þسنن ابن ماجه: لنكاح، وابن ماجه في باب استئمار البكر والثيب  من كتاب ا6/84:النسا :

1/601. 
 .3/996: ، سبل السلام163ـ  3/161: ـ شرح فتح القدير) 67(
: سنن أ� داود: ـ أخرجه أبو داود في باب البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها من كتاب النكاح) 68(

: سنن ابن ماجه: ، وابن ماجه في باب من زوج ابنته وهي كارهة من كتاب النكاح2/239
1/603. 

: ، فتح الباري3/427: ، مواهب الجليل2/222: ، حاشية الدسوقي2/05: ـ بداية المجتهد) 69(
  .6/123: ، نيل الأوطار101ـ  9/100

  .1/297: جمع الجوامع: ، وكذا2/242: ، الإحكام للآمدي19ص: إرشاد الفحول: ـ راجع) 70(
 .471ـ  470ص:مغني اللبيب لابن هشام: ـ راجع) 71(
شرح العناية على الهداية لأكمل الدين بن محمد [ 55ـ  8/54: داية مع العنايةاله: ـ انظر) 72(

Öبدون تاريخ(مطبوع مع شرح فتح القدير، دار إحياء التراث العر�، بيروت، ] البابر.( 
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 .632ـ  631ص: مغني اللبيب لابن هشام: ، وأيضا8/112: نهاية المحتاج للرملي: ـ انظر) 73(
)74 ( Þبلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر، باب القول بعد ركعتي الطوافـ أخرجه النسا :

  .4/40: ، وانظر لفظ مسلم في الحج5/236
  .1/136: ، والمغني1/05: شرح المنهاج: ـ انظر) 75(
 .1/158: ، وشرح الرسالة1/05: ـ الهداية) 76(
: العر� في الموضوعأحكام القرآن لابن : ، وانظر2/360: الجصاص: أحكام القرآن: ـ راجع) 77(

2/560. 
سلسلة الفوائد الأصولية والشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل الأصولية : راجع كذلك

، دار الهجرة للنشر 269عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، ص: في أضواء البيان، جمعه وألفه
 .م1996، سنة 1والتوزيع، الرياض، ط

  .هـ الحديث سبق تخريج) 78(
، 2/360: أحكام القرآن: الجصاص في كتابه: ، وانظر كذلك3/367: الرازي: ـ مفاتيح الغيب) 79(

  .2/561: وابن العر�
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ــدون في أي طــار مــن أطــر  ــن خل ــة عــن اب ــدرج هــذه الدراســة الأولي لا تن
العربية في تنظيمها الصاخب لتكريم " العلمية"ن بعض الهيآت نتفتالاحتفائيات التي 

 قيمـة هـذا الرجـل ?بل أنها دراسة هادئة وهادفة إلى محاولة تبيـ هذا المفكر أو ذاك،
  .المظلوم من جميع الوجود

فما أكO الدراسات التي تخصصت في آثاره تحليلا وتفكيكـا فتجميعـا وتركيبـا 
لا شيء يـربط بينهـا، ومـا أكـO  ومشوشـةإلا بـآراء متفرقـة بعد ذلـك لQ لا تخرج 

قدة لتكر[ه وتعظيمه لQ يتناسى فور انطفاء القاعات الملتقيات الوطنية والدولية المنع
  .الفخمة المحتوية للملتقى

نه عظـّم إلى اوبعد هذا وذاك يبقى ابن خلدون هو المظلوم والخاسر من حيث 
نـه صـغّر إلى ادرجة تحميله من المسؤولية العلمية الأخلاقية ما لا يطيق، ومـن حيـث 

  .والفكر مستوى اعتباره مجرد لص من لصوص الثقافة
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ولا نزعم من هذه الدراسة الأولية الظهور على كل هذه الدراسـات وتجاوزهـا 
محاولتنا ستكتفي بإبراز بعض معاv هذا الفكر  إنى عنه الجميع بل ما تعامواكتشاف 

وتأكيد مدى حضورها القوى أو المحتشم عـلى مسـتوى مختلـف جبهـات الدراسـات 
  .العلمية

ابن خلدون مـن  قفواما حول تحديد وضبط اللاحق منصب وسيكون اهتمامنا
التاريخ والفلسفة ومن خلال هات? الشعبت? الأساسيت? من العلوم الاجتماعية سنلج 

مقارباتـه المنهجيـة العلميـة المعرفيـة عـلى الفلسـفة  فيميدان علم الاجتماع المعتمـد 
  .والتاريخ

ف اسـتقبل العـرب ويبقى أن نقول مع الأستاذ محمود أم? العاv وهو يقيّم كي
  :ربغابن خلدون عبر ال

ما أشد الاختلاف ب? الدارس? حول حقيقة فكر ابن خلدون في مقدمته، بـل 
فهـو عنـد دارس لـيس بصـاحب نظريـة . ما أشد المغالاة أحيانا في تقييم هذا الفكـر

علمية أصلا، وإ�ا هو مجرد واصف طوبوغرافي لأحداث المغرب في عصره؛ وهو عنـد 
رائد للمادية الجدلية والمادية التاريخية؛ وهو عند دارس ثالث مجرد امتداد دارس آخر 

للمدرسة المشائية والأفلاطونية الجديدة في الفكر العر� الإسلامي؛ وهـو عنـد دارس 
رابع مناقض لهات? المدرست? وامتداد للفكر الأشعري أو الغزالي خاصة، وهـو عنـد 

طالي، وهـو عنـد دارس و لصـوري الأرسـطدارس خامس انقطاع كامل عـن المنطـق ا
له الصدارة في  سادس زنديق يتخذ من الدين تقية، أو أن الدين عنده على الأقل ليست

تفسير نظرياته بل لعله يتركه على عتبة نظرياتـه العقلانيـة، وهـو عنـد دارس سـابع 
ا متدين عميق التدين، وليسـت نظرياتـه التاريخيـة الاجتماعيـة إلا امتـدادا وتجسـيدً 

   ...وهكذا. لرؤيته الدينية
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فية [ثل مرحلة الاتجـاه أن عصر ابن خلدون كان من الناحية الثقا يعلم الجميع
التراجعي للحضارة الإسلامية الزاهرة فإن المقدمات التـي حـاول بهـا و مـن السلبي و 

اعتبرت أبـرز حـدث  أنخلالها عقلنة التاريخ الإسلامي ثم العالمي كانت من الأهمية 
في عمقها ومساهمتها ما كان تجاوزت ) لاكوست. ا (لما يسمى بالمعجزة العربية  معرفي

  .يسمى بالمعجزة اليونانية

 واجهت عنـت الزمـان إن، و السياسيلقد كان لجرأة آرائه وبعد نظره العلمي 
اهتمام الرجـال مـدة قـرون متتاليـة، غـدت النمـوذج  استفزت عدمفتطاولت عليه و 

المسلم? على اختلاف مشاربهم اقتدى به المفكرون من العرب و  ،المثال الحيالبارز و 
تسلحوا بأطرهـا العقليـة و�فاهيمهـا : اهتماماتهم المعرفيةو  الإيديولوجيةاتجاهاتهم و 

وأخطـر هـذه . ، وما أكOهـاالعلمية ، لمواجهة تحديات العصر النظرية و �نهاجياتها
لمجتمع وهي تلـك المشـكلة التـي ، مشكلة التنظيم السياسي لالإطلاقالتحديات على 

كل الذين ارتبطوا ثقافيا ومنهجيا به  غالاتنشاحتلت صدارة اهتمامات ابن خلدون و ا
العديد من الكتابات الاجتماعية والسياسية للسنوات  أن، ناهيكم وبواقعهم المجتمعي

عـ? ، مع فارق كبير يتمقدمة ابن خلدون إلى إشارة) بالمقدمة(الأخيرة عنونت أعمالها 
مشاريع الكتابات الجديدة تبشر لتفاؤلها المتزايد بجدلية  أنهو لآن و امن  إليه الإشارة

تدور في حركية  ، بينما v يعلن ابن خلدون إلا عن مشاريع متشا�ةمستقبلية منفتحة
رغم هذا و. ال لرؤية تاريخية تقدمية تراكميةمنغلقة لا تفتح أي مجتاريخية دائرية و 

ا خاصة  ثل نقطة الانطلاق هالسياسية من، و بن خلدون المعرفية عامةذاك فإن آراء او 
 عمومـه، والمغـر� منـه في الإسـلاميعملية للمجتمع لكل دراسة نظرية و  الإجبارية
  .بالخصوص

لتركيبـة المعقـدة لقد مكنته منهجيته التحليلية النقديـة الرائـدة مـن تفكيـك ا
قـوان? ، و ل منها عـلى آليـات الحكـمطأخصوصا  ، والمغر�عموما للمجتمع الإسلامي
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 اجتماعيـة، خل العناصر المختلفة مـن اقتصـادية، فتب? له كيف تتداالتنظيم السياسي
  .ايجابيا وأ، وكيف يتنامى سلبيا ثقافية وسياسية في البناء الهرمي للمجتمع

وقـف كـذلك ل تنظيم سياسي، واليد على المشكلة الحقيقية في ك وضعإنه بهذا 
، نكـاد نقـول بهـذا بهـذا التفكيـكو . المتحكم في سـير التـاريخ وتلمّسـه على الخيط

هـو أن تـاريخ أي ابن خلدون ما تعامى عليه سـابقوه، و  التشريح لبنية المجتمع أدرك
المواقـف حـول أفلم تزدحم مقدمتـه بـالآراء و . مع كان إ�ا يحدده نظامه السياسيمجت

ظريـة سياسـية متكاملـة وبـالمعنى رت نونظـّ رتجدّ الملك كادت تكَونُ لو بُلورت و 
العرب دخلوا التاريخ من بابه الواسع مع انطلاقة الدعوة  إنوحيث . الحديث للكلمة

تجربة الرسول عليـه الصـلاة ، فإن شريعةمن دينها الجديد عقيدة و الجاعلةالمحمدية 
أن  ، خاصـةبصفة نهائية مسار هذا المجتمع ومصيره المدينة حددتوالسلام في مكة و 

، بـل تـرك ذلـك السلام v يع? لسبب أو لآخـر، مـن سـيخلفهلرسول عليه الصلاة و ا
  .شورى ب? المسلم?

 التاريخية لهذه المشكلة ظلت تحتويمن هنا فإن الأبعاد الحضارية والثقافية و و 
اـعات الجاريـة بـ? الـدوائر  إن، بـل يع محـاولات تنظيرهـا أو معايشـتهاجم على الصر

ت v تخرج عـن خلال الفترة الاستعمارية بالذافكري الإسلام و السياسية لمالثقافية و 
متعارضـ?  التي انقسموا تبعا لانعكاساتها المختلفـة إلى تيـاريننطاق هذه المشكلة و 

  :هماكان [كن أن يتكاملا ويتعاضدا و 

تيار يعمل على إبقاء القديم على قدمه بحيث تظل التجربـة المحمديـة في  - 1
لاقتـداء بهـا ، يتعـ? عـلى المسـلم الحقيقـي اذات قيمة متعاليـةو نطاقه تجربة نهائية 
 . هو التيار السلفي أو تيار التراثهذا والعمل وفق سنتها و 
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تيار يعتبر هذه التجربة إنسانية في مضمونها وأبعادها و تنظيماتهـا وهـي  - 2
لتكييـف لكـن بـدون تـذعن لنسـبيته، و بالحكم إذا تخضع لمنطق التغير التـاريخي و 

 . ساس من صلبها، وهذا هو تيار التجديدالم

 كـأولإنهما إذن تياران نابعان من اعتبار مشكلة واحدة هي مشـكلة الخلافـة 
ل وجهـة إ�ا يدور الخلاف بيـنهما حـو س تنظيمي سياسي للمجتمع الإسلامي، و تأسي

ة إليها من الناحيالفريق الأول ينظر : امتداداتهانظر كل منهما إلى أسسها ومضامينها و 
  .المد¬ على الروحي –انتهاء ، بينما الثا¬ يرجح فيها الجانب العلما¬ الدينية أولا و 

التعرض لتحليل مواقف الطرف? من القضية ، يتع? الالتفات و باختصار بل وق
منـه  14شديد إلى كيفية نشأتها و كيف تطورت من القرن السابع الميلادي إلى القـرن 

وة المناقشـات حولهـا ذلا و منتقدا ، ثم كيف انطفأت جحيث تناولها ابن خلدون محل
. ) م 20 – 19(تشتد وطأتها خلال الفترة الاستعمارية م و 18لتظهر من جديد خلال القرن

  . التقيد بالموضوع المطروحالتحليل و و في هذا التزام �نهجية العرض و 

، آخـردر تخلف فلان فلانا إذا تأخر عنه، وإذا جاء خلف إن الخلافة هي مص
والخلافة النيابـة عـن الغـير أمـا لغيبـة عنـه وإمـا لموتـه كـما يقـول . وإذا قام مقامه

، وهي رئاسـة عامـة في أمـور ترادفها الإمامةوالخلافة في لسان المسلم? و . ا¬الأصفه
في  قز ا، وهي كما يقول علي عبد الر السلامنيابة عن النبي عليه الصلاة و  الدين والدنيا

أنها خلافة شخص من الأشـخاص للرسـول ) 12ص" (أصول الحكم الإسلام و"كتابه 
عليه الصلاة والسلام في إقامة القوان? الشرعية وحفظ حوزة الملـة عـلى وجـه يجـب 

  .على كافة الأمة إتباعه

 كما اختـار محمـدا عليـه الصـلاة ومعنى ذلك في نظر ابن خلدون أن الله تعالى
أيضا لحفـظ ذلـك  اختاره، قد سة إلى الخلقوالسلام لدعوة الحق وإبلاغ شريعته المقد
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اء مـن الدين وسياسة الدنيا به، فلما لحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى قام الخلف
  . بعده مقامه في حفظ الدين وسياسة الدنيا به

الخليفة بهذا المعنى ينزل من أمته �نزلة الرسول من المؤمن?، له عليهم الولايـة و 
ينفـذ شرائعـه حق القيام على دينهم، فيقـيم فـيهم حـدوده و التامة، و  العامة والطاعة

زمام الأمة، وتدبير ما جل من شؤونها وما صغر على أساس أن كل خطة دينيـة  بيدهو 
الـدنيا كـما أو دنيوية فهي متفرعة من منصبه لاشتمال منصب الخلافة عـلى الـدين و 

  .يستنتج ابن خلدون

ر مقيد في سـلطانه بحـدود الشرـع لا يتخطاهـا والخليفة بالنظر إلى هذا الإطا 
 �a�ÊŠ�’Ûومُطالب بان يسلك حتما بالمسلم? سبيلا واحدة من ب? شتى السـبل كشـف

 [كـن لا وأنـار فجاجهـا مـدا رجهـا، وأقام فيها إماراتها، ومهـد غاياتهاعن مبادئها و 
يومـا أن  فيها ما يكفـي لضـبط الخليفـة إن أراد، و لا أن يطغىللخليفة أن يفرط فيها و 

  .أو فجر انعزل عن الخلافة أو عزل يجمع لأب الخليفة إذا جار

مع أن بينها  الملك،السلطنة و ومعا¬ الأمة و وهذا المعنى للخلافة غالبا ما يلتبس 
 ةلاثـجذرية قل من انتبه إليهـا بقـدر مـا فعـل ابـن خلـدون الـذي أشـار إلى ث افروقً 

  : مستويات أو أنواع للحكم
 .حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي الخلافة و هي  -
 .الملك الطبيعي و هو حمل الكافة على مقتضى الغرض و الشهوة و  -

والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظـر العقـلي مـن جلـب المصـالح  -
الدنيوية ودفع المظاv و أخيرا الأمة وهي قيادة الأمة أثنـاء الصـلاة وتحديـد اتجـاه 

معا في ح? أن الملك  مانيةز ام يتوليان بهذا مسؤوليات روحية وفالخليفة والإم. مكة
تبقى ببقـاء و ممارسة السلطة المكتسبة عن طريق القوة فيعنيان السياسي أو السلطان 



†‘^Ã¹]<êe†ÃÖ]<ê‰^éŠÖ]<†ÓËÖ]<»<áæ‚×}<àe]<�m`i 

 

259 

 

وعلى هذا الأساس يقرر ابن خلدون أن الخلافة الخاصة إ�ا كانـت في . هذه الأخيرة
، حيث تحولـت الخلافـة ه وجههم إلى آخر عهد علي كرم اللالصدر الأول من الإسلا 

، لما تحول الوازع الـذي كـان دينيـا وإلى عهد الأتراك العثماني? ملكا وسلطنةبعده 
، بحيـث v يبـق مـن الخلافـة إلا القشرةـ الخارجيـة و سيفاأساسا فانقلب عصبية و 

 .رموز الوهمية الخالية من كل معنىال

 أفاضوا، أنهم من بعده? حتى عهد ابن خلدون ثم والغريب في أمر المسلم -
كتاباتهم إلى جملة مـن ، تحولت إثرها التقرب منهافي التاريخ للخلافة والثناء عليها و 

 فأضـحتمنهـا الإسـلام  يتـبرأخرافات الحكايات والقصص نسجت منها أساطير و 
مـن عقـول  متمكنـا، وتفخيمها وعيـا جماعيـا قـاهرا، الزمانعبر المكان و بتراكمها 

متحكما في التاريخ غدا معه كـل مـا يجـري في المجتمـع مـن ل و الناس وخيالاتهم ب
إلى رده أو  سـبيلتشكلات سياسية وتحولات اجتماعيـة وحضـارية قضـاء وقـدرا لا 

إن  ! وهل كان للناس أن يعقلوا وعلى قلوبهم غشـاوة مـن ظـلام الجهـل ؟. مواجهته
لى النـاس حولـت الاستعمار في تشجيعها وتحبيبها إام و هذه الوضعية التي تفنن الحك

من الذي صدر سلطة الخلافة من أين جاءته و أنظارهم قد[ا وحديثا عن البحث في م
 إلى متى ؟ا و أفضاها عليه وعلى أي أساس و حباه به

يأخذ منها بطريق الاسـتنتاج  أنالمستقرئ لعبارات عامة المسلم? يستطيع و 
  :القياس أن لهم في ذلك مذهب?و 

، وقوته من قوته أv ستمد سلطانه من سلطان اللهليفة يمذهب يرى أن الخ -1
وإن v يـدع  ! ظلـه عليهـا ؟ر أنه إ�ا سلطان الله في أرضه و جعفر المنصو أبويزعم 

وهذا المذهب هـو الشـائع المعـروف في الأوسـاط المثقفـة في . الخلفاء الأوائل ذلك
بعـد عصرـ الإسلام لأنه المذهب السياسي المتداول أسرة حاكمة عن أخرى وعصرا 

 .إلى أيامنا هذه في بعض المجتمعات
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 -ومذهب [كـن تسـميته وبكثـير مـن التجـاوز بالمـذهب الـد[قراطي  -2
المذكور عرضا في الكتب الدينية والسياسية إن هذا المـذهب يسـتمد شرعيتـه عـن 

الذي يدعو إلى  ك? الشـعب مـن ممارسـتها ) الشورى(طريق الانتخابات المباشرة 
 .من يتولى السلطة نيابة عنه بنفسه أو يفوض

وسبب إغفال أو تجاهل هذا المذهب اعتقاد المفكـرين المسـلم? أن الممارسـة 
الفعلية لهذه الد[قراطية إ�ا يباشرها المسلمون مـن خـلال الشـورى المكرسـة قرآنـا 

وعليه، فلو بقـي المسـلمون عـلى التنظـيم السـياسي المحـدد في القـرآن . والمؤكدة سنة
نبوا أنفسهم ومجتمعاتهم الكثير مما آلوا إليه من انحطاط وتـأخر كـما يقـول والسنة لج

كـبرى سياسـية  بالمسـلم? مـن طامـاتهـؤلاء فـإن مـا حـل  منظـورالمسلمون ومن 
ذلك في رأي  سببوحضارية يرجع إلى ابتعادهم عن روح القرآن والسنة، بينما يرجع 

والروحيـة،  الزمنيـةبـ? السـلطت? فريق آخر إلى قيام الخلافة الإسلامية على الجمع  
متنامي منـذ  ويستدل هذا الفريق على صدق ما يقول �ا عرفه الغرب عموما من تقدم

  .أن فصل ب? السلطت?

أن هذه المشـكلة وإن اعتبرهـا الـبعض مـن كبريـات المشـاكل التـي الواقع و 
وتصنع وهـي عرقلته لا تخلو من افتعال v الإسلامي في تنظيمه السياسي و واجهت العا

 ��ÊČŠ�’mلإسـلامفإ�ا تدل على سوء فهم القائل? بها للبنية الأساسـية ل ءإن دلت على شي
لا يضـعها، بـل والوضع هذا لا يشرع القوان? و  انتهاء و إن الحاكمعلى الدين ابتداء و 

فـإذا كـان الاجتهـاد . أي تقصير أو تغيير أو تجاوزيطبق ما ورد في القرآن والسنة بلا 
ت كان [كن أن يدفعا بإمكانية تسـويغ التشرـيع الوضـعي وافتتـاح مجـالا  جماعالإ و 

فإن ما حدث خـلال  مسايرة للتطور التاريخي،عمقا و جديدة للتشريع تزداد اتساعا و 
الاجتهاد v يقـس إلا مسـائل ذلك ، لأن الإسلامية الطويلة يؤكد عكس ذلك المرحلة

لمشكلات القا�ة وأخطرها بدءا مـن جزئية متفرعة، والإجماع v يقع أبدا حول أهم ا
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الخلافة عينها ونفرغ إلى نتيجة مبدئية هي أن مشكلة الفصل ب? السلطت? غـير واردة 
في القرآن وأن الأحداث الجارية بسرعة وبعنف متزايدين فرضت أمرا واقعـا جديـدا 
 �حوّل سلطة الخليفة إلى سلطة سياسية و مدنية صرفة بعد أن كانت في عهـد النبـي 

الـدليل عـلى ذلـك أن مقـام الخليفـة الأول أ� بكـر و . أولا وأساسا ومدنية ثانيـا دينية
الصديق رضي الله عنه ظلت إلى يومنا هذا عرضة للخـارج? عليـه المنكـرين لـه بـل 
يكاد التاريخ الإسلامي يعرف خليفة إلا عليه خارج من الأجيال من دون أن يشـاهد 

لقد اتخـذت . زق على لسان ابن خلدوناعبد الر  لمصرعا من مصارع الخلفاء كما يقو 
لجماعـات مختلفـة المعارضة الإسلامية أشكالا مختلفـة تحـت سـتار الـدعوة الباطنيـة 

ا ، والصـوفية إ�ـا تنـدرج ضـمن المعارضـات السـلبية لهـباختلاف ظروفها وأحوالها
ف ، والرفض لمظاهر البـذخ والـتر خصوصية المقاومة لقوى الظلم والطغيان والعدوان

  .يا في الأوساط الإسلامية الحاكمةوالمجون والتكالب على الدن

لى الـدعوة إلى التغيـير في الـداخل قبـل وفلسفة العمل عند الصـوفية تقـوم عـ
لقد ). المستقبل(ليس إلى الأمام و ) الماضي(بل الأسفل إلى الوراء الخارج وإلى الأعلى ق

، إنقـاذ الـنفس بعـد يأسـهم مـن ه، البائسون بسببثر الصوفية اليائسون من التاريخآ
إنقاذ العاv و الصعود إلى الله بعد أن يئسوا من رفـع العـاv معهـم ، إنهـم لجـأوا إلى 

إلى الجماعات بعد أن انعزلوا عن الشعب كما ، و الداخل بعد استحالة العمل في العلن
  .))331، ص 1982، بيروت دراسات إسلامية(ن حنفي في كتابه يقول حس

هذا النوع من المقاومة ظهور وانتشار قيم سـلبية كثـيرة تجمـع بـ? من نتائج و 
 اسـتعملهاالزهد والفقر، الصبر والتوكل، الرضا والقناعـة، البكـاء والخـوف والحـزن 

 رضاتأكيد والتقوى و الأغنياء قد[ا لتصديرها إلى الفقراء و للتستر من خلالها بالإ[ان 
) والله يرزق من يشاء بغير حساب( كثيرة،  الله عنهم وعن أعمالهم �ا رزقهم من نعم

، اتهمر لثـوكل ذلك تغطية على أوضاعهم الاجتماعية وتثبيتا لها وتخديرا للناس واتقاء 
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كبير يـبرر بهـا وجـوده و يكـرّس وضـعيات  بحذقكما استعملها الاستعمار حديثا و 
ن سـبل الناس المزدرية و الظهور تحت قناع رسالة تحضيرهم و تثقـيفهم لتمكيـنهم مـ

  .سا وسوءا على سوءالسنوات إلاّ بؤ حالهم الذي v يزدد مع الأيام و  التخلص من

بكل شجاعة و تبصر يكشـفون  الإصلاحوهذه جبهة أخرى سيواجهها رجال 
مناورات الاستعمار و فضائعه و تلاعب الأغنيـاء و جشـعهم و تـورط بعـض رجـال 

ات و تكـريس التفاوتـات يـت الوضـعيالدين و ارتشـائهم بعملهـم المـأجور عـلى تثب
  .استدامتها بإشهارهم إرادة الله المطلقة و قضائه و قدره اللذين لا يردّان و 

            الإســلامي في كOتهــا  لقـد كــان بإمكــان كــل الممارسـات السياســية للتــاريخ
إن ذلك لـو عـني بدراسـة الـنظم و ، ها أن تدعم و سلبية تصحح وتقوّمغناو تنوّعها و 
      الاستفادة منها لكان [كـن أن يكـون أرضـية صـلبة للاتعاظ بها و جنبية السياسية الأ 

    ات و خصبة لبناء صرح معرفة سياسية متكاملة وكاملة تكـون في مسـتوى الإمكانيـ
  .و الطموحات الإسلامية العريضة

I<í‰^éŠÖ]<Ü×Â<àÚ<°Û×Š¹]<ÌÎçÚV 

      السياسـة  أمـام علـم حيـارىلكن الذي حدث عكس ذلك إذ وقف المسلمون 
أو كان الأمـر . أنهم صدوا أو منعوا من الخوض فيهك حسيرينو ارتدّوا دون مباحثة 

رضـوا لمسلمون النظر في أراء أفلاطون وأرسطو السياسـية و، إذ لو أمعن اكذلك فعلا
، فـإنهم ا في الفلسفة الإسلامية من خير وشر، وإ[ـان وكفـرلمبأن [زجوا علوم دينهم 

خصوصـية طرها، بل بسبب نوعية و منهم عن العاv السياسي لا جهلا بخبقوا في غفلة 
مع ارتكاز و . لإسلامي القائم على الشورى والمبايعة واختيار أهل الحل والعقدالحكم ا

الحكم الإسلامي على هذه العناصر الأساسية فإن علم الخيال السـياسي الإسـلامي مـع 
  .لميادين الأخرى ليحتاج إلى تفسيرخصوبته في ا
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لإسـلامية الغريب في الأمر حقا أن كل المناقشات الملتهبة للأوساط الثقافية او 
v تكن بريئة من الصبغة السياسية، ، خلال عدة أجيال متتالية، وإن انقطعت فكريا

  .أو تنفي ذلك لها تؤكد هذا المبدأ من أجفتحركت معا و 
عصرـ العبـاسي ؟ أو علم الكلام بل و الفقه ، خاصة في الأفلم تسيّس الفلسفة و 

 v توجه الوجهة السنية أو الشيعية و ما تفرع عنهما مـن فـرَق v تـزد المناقشـات إلاّ 
أن الدور السـياسي يبدو من الدراسات الغربية الحديثة تسيّسا أكO و العنف أشد ؟ و 

، سيقابله الدور لمذهبي السنة والشيعة في توجيه العقل واستحثاثه، إن v نقل استفزازه
إمكانياتهـا في المتدخلة بكل ثقلهـا و ذي ستلعبه السياسة في الدول الأوربية الحديثة ال

مع ذلك بقي الفكر السياسي العـر� وفق احتياجاتها المختلفة، و ) العلم(توجيه العقل 
قد[ـه وحديثـه المنظومـات هامشيا في الوقت الذي تصدر فيه الفكر السياسي الغر� 

  .المعرفية كلها واحتواها
ذا النقص الفادح أدركه ابـن خلـدون و عاشـه بكـل مـرارة حيـنما أراد أن هو 

ذلـك أن المـادة التاريخيـة . م 14يدرس أسـباب الأزمـة الحضـارية الإسـلامية للقـرن 
الضرورية لكل بحث مجتمعي v تكن فبل ابن خلدون إلاّ مجرد النقل للغث و السّم? 

      الحكمـة لا سـبرها �عيـار أشـباهها و سها بمن الأخبار بدون عرضها على أصولها أو قيا
رخـون كـما يقـول ابـن خلـدون عـن حـق لذلك ظل المؤ. و لا بالوقوف على الأخبار

  .حضارتهمميعوا وتاهوا في بيداء الوهم والغلط وأضلوا معهم أقوامهم و 
يخ قبـل ابـن خلـدون تـاريخ الملـوك ونسـائهم وأبنـائهم لقد كان علـم التـار 

 يكن تاريخ الشعوب التـي تكـافح وتبـني دولا vورهم، و واريهم وقصجووزرائهم و 
     ا ازدهارا و انحطاطا انتشارا و تقلصـا بـاختلاف الهمـم فحضارات تختلف قوة وضعو 

  .الإمكانيات المرصدة والموظفةالمجندة و  و الإرادات
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             ليـد كـما يقـول ابـن خلـدون ، على أن الذي حمـل المـؤرخ? عـلى ذلـك ، التق
        و الذهول عن تحري الأغراض و هـي كتابـاتهم كليـا أشـبه بالأقاصـيص الموضـوعة 
           و التي هي أقـرب إلى الكـذب المنقولـة في عـداد المضـحكات ، تصـد التشـيع لـلآراء 

المطبـق بتطبيـق  إليهم ، مع الجهلب والتحبهب و مدح الحكام والتقرب منهم و المذا
لأجل ذلك كان و لا بد أن يعمـل ابـن خلـدون عـلى سـد هـذا . الأحوال على الوقائع 

التاريخيــة و السياســية المتعلقــة بــالمجتمع  –الــنقص الكبــير في المعرفــة الاجتماعيــة 
  .الإسلامي 
و هو يستعرض و يتتبع حوادث ستة قرون من تاريخ  ابن خلدون إن ما كتبه 

اته المختلفة تغيرا جذريا ، يحمل مشروعا حضاريا متساند العنـاصر مجتمع تغيرت بناء
و الغايات ، يجمع ب? النظر العلمـي و العمـل السـياسي و الفصول و متكامل الوسائل 

  .، استعدادا لتغييره بعد تفسيرهشيلنة التاريخ و فهم الواقع المعالميدا¬ قصد عق
ر السّـمة البـارزة لفكـر ابـن فالواقعية و العقلانية تشكلان مـن هـذا المنظـو

خلدون في مقابل جدال الفقهاء و مناظرات الفلاسفة و علماء الكـلام ، و حكايـات 
  .المؤرخ? المسلية عوض أن تر� و تعظ الناس بظروفهم و بأحوال من سبقوهم 

وثقافيا في مثل هذا الطموح لا يكون له مـن النجـاح  حضارياعلى أن مشروعا 
أطـر عقليـة مـن موضـوع محـدد بدقـة و : ت معرفية ه من إمكانياإلاّ بقدر ما يرصد ل

لميـة مناسـبة ومركبـة منهجية مرنة وصلبة في نفس الوقـت ولغـة ع أدواتمطواعة و 
في تـوفير أرضـية  لصياغة، ونعتقد أن ابن خلدون قد نجح إلى حـد بعيـدبالاشتقاق وا

ة واسـتبدالها بـأخرى ، وتم له ذلك بتفجير المنظومة المعرفية القد[جديدة لعلم جديد
، فقـري للمنظومـة المعرفيـة المقترحـةتجعل من موضوع العمـران البشرـي العمـود ال

هذا العمل التأسيسي لنمط مبتكر من نشـاط . ومكونا علما جديدا موضوعا و منهّجا 
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يادة الفكر الخلدو¬ لحقل معـرفي إنسـا¬ بقـي هامشـيا حتـى القـرن ر الفكر يكرّس بحق 
  .م19

ن هذا التصور الجديد لمفهوم التاريخ يكوّن بفروعه المختلفـة علـم العمـران إ
من حيث هو كما يقول صاحب المقدمة خبر عـن الاجـتماع الإنسـا¬ و مـا يعـرض 
لطبيعة ذلك العمران من الأحـوال مثـل التـوحش و التـأنس و العصـبيات و أصـناف 

       و العلـوم و الصـنائع ،  التغلبات للبشر بأعمالهم و مسـاعيهم مـن الكسـب و المعـاش
على أن مثل هذا العلم لا يتـأÎ . سائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوالو 

           م و البقـاع إلاّ لمن  كن من قواعـد السياسـة و طبـائع الموجـودات و اخـتلاف الأمـ
            وال ، والمــذاهب و ســائر الأحــ لحــالنالأخــلاق و العوائــد و الأعصــار في الســير و و 
مماثلة بينه و ب? الغائـب مـن الوفـاق أو مـا بيـنهما مـن بالحاضر في ذلك، و  للإحاطةو 

    و أسـباب حـدوثها  و القيام على أصول الدول و الملل و مبادئ ظهورهـا(...) الخلاف 
حتى يكون مستوعبا أسـباب كـل حـادث (...) أحوال القا�? بها دواعي تكونها، و و 

  .أصول كل خبرواقفا على 

I<Ò†£]éáæ‚×}<àe]<‚ßÂ<íé−…^jÖ]<í<V 

قبيلة أو العام لهذه الحركة التاريخية الخلدونية يبدأ من استيلاء عصبية  المنحنىو 
سـياسي وانتهـاء بسـقوطها أو ، وصولا إلى انتظامها في الملـك القبائل معينة على السلطة

في تكاملهـا و المتنـافرة في وتحمل في ذلك كل مرحلـة مـن العنـاصر المتجاذبـة . موتها
    ذلـك أن المرحلـة الأولى . تقابلها ما يضمن لها قوتها و  اسكها أو ضعفها و انحلالهـا 

          وان و السـيطرة و التملـك العـدالطبيعيـة  تـاز بـروح الغلبـة و و هي دورة الحضـارة 
أمـا . سـبله ، وفيها يقنع الناس بالضرورة مـن المعـاش لعسرـ العـيش و ضـيق و البناء

 و ما يوفره من أسباب الاسـتقرار» الدولة« المرحلة الثانية المستفيدة من ترسخ أركان 
   لسير في سبل المعاش فتجعل الناس يتطلعـون إلى الكماليـات و الريـاش الاطمئنان واو 
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ت و ازدهارهـا و انتشـار الانغماس في الملذات و هـذا يتوقـف عـلى تنـوع الصـناعاو 
على أن قضاء و إشباع كـل هـذه الحاجيـات المتزايـدة كـماÒ و نوعًـا الفنون المعارف و 
اـئب و الرسـوم » الدولة« يكلف     نفقات إضافية و باهظة لا سبيل إليها إلاّ برفع الضر

ت الناس المالية ، فيبدأ السخط و هذا بدوره يفضي إلى ضعف قدرا. احتكار التجارة و 
يقابل بالردع و القمع مما يتطلب مزيدا من ف. التمرد الغضب و الغليان ثم العصيان و و 

« و تنجر عنه نفقات جديدة تقتطع مـن جيـوب الرعايـا و هكـذا تكـون . المرتزقة 
منهكة القوى مستنزفة الموارد منقبضة النفوس ، فتلك علامات بداية سقوطها » الدولة

ل و في نفس الوقت تكون القبيلة المجـاورة تترقـب الفرصـة السـانحة و ترصـد الحيـ
 .الناجحة 

ابن خلدون المنهجية و النظرية تكمن في حرصه الشـديد عـلى تنـاول  وأصالة
حركيته التاريخية ، و هـذه الدراسـة  الوسيطي في خصوصيته البنائية و المجتمع المغر�

و النـاقص القـائم بـ? نزعـة البـدو إلى  التـوترالحركية تنطلق من فرضية و  السكونية
المركزي مع  طة القبيلة ، و ب? نزوع الدولة إلى التنظيمالتمرد ضد كل سلطان غير سل

إن فحصا ميدانيا يوضح كيف تنشأ الدول . على سلوكات الناس بسلطة القانون القبض
و تتنامى الحضارات و كيف تسقط و  وت وفق جدلية دورية حتمية صارمة لا مفر 

معهـا أركـان المجتمـع ت إنها أزمة حضارية في بعدها الطبيعـي و الثقـافي اهتـز . منها 
الاجتماعية ، تقوضت معاv العمران معها و أصبحت في شدتها شبه خلـق السياسية و 

المتجـدد جديد للكون ينـتظم عـلى أساسـه و وفقـه المجتمـع مجـددا ، و بهـذا الخلـق 
باستمرار و إلى غير نهاية تنطوي صفحة مرحلة تاريخية معينة لتنفتح أخرى في حركة 

هـا و تسـلك ضربة قاضية تحل محل» المحتضرة«أبدًا لتضرب الدولة مد و جزر لا تفتر 
  .، فالازدهار فالضعف و أخيرا الموت الحتمي نفس مسلكها إلى النشأة
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خل العوامـل المختلفـة مـن وتجدر الملاحظة أن ابن خلدون الذي ألح على تـدا
وين الدول و فسادها v يغفل عن إبراز ما للـنفس اقتصادية و ثقافية في تكسياسية و 

[كن أن تكون النفس  و من هذا المنظور. الإنسانية من دور بارز في كل بناء مجتمعي 
ما تحد آفاقه إذا ما بقيت قريبة من طبيعتها البدويـة الأوليـة ، كـرقي قد لا أداة بناء و

لـه ، بشـتى ها و تنكرت عن أصل انسلختتخريب إذا أنها [كن أن تكون أداة هدم و 
، لكن هل يعني هذا أن ابن خلـدون يقـترح برنامجـا إصـلاحيا أنواع التمدن والتحضر
  لتجاوز أزمة عصره ؟

ذلـك أن . ذلك لا من قريب و لا مـن بعيـد  في كتاباته يشير إلى شيءالواقع لا 
 سـيرا البنية المنطقية لتصوره التاريخي القائم على حتمية جريان أحوال العمران تسير

 معـنكـل نظـام ، كـما يقـول فما دام . ها معنى التاريخ و غائيته عميكانيكيا ينتفي م
زيادة على لسان ابن خلدون سيصير إلى الزوال و الانحـلال الحتميـ? كـالفرد ، فـإن 
إصلاحا معينا مهما تكن أهميته تبقى نتائجه وقتية و غـير أساسـية في مجـرى المنظـور 

لكن إذا كان المشروع الخلدو¬ لا يقـدم . واحد نحو الانحلال العام السائر في اتجاه 
أي بديل إصلاحي للبناء المجتمعي فكيف يفسر حضـوره القـوي في كتابـات الحركـة 

الانقياد لآرائه و لمواقفه المختلفـة علـما أن جة الانبهارية و الإصلاحية الحديثة إلى در 
  .مفكري الإصلاح الإسلامي وحة أمامالواقع الذي عاينه يختلف عن الظروف المطر

الاســتعمارية واجهــت مشــكلات نعتقــد بــأن الحركــة الإصــلاحية في الفــترة 
حضارية معقدة و مشحونة بـالتوترات و التناقضـات المتراكمـة منـذ صـدر الخلافـة 
الإسلامية ، لا سبيل لها أن تواجهها لوحدها و بإمكانياتها المحدودة لولا إ[انها الراسخ 

أمام التاريخ والمتمثلة في و ها الحضارية و التزامها بذلك أمام مجتمعاتها �شروعية رسالت
القيـام  فإذا كانت جميـع الحركـات الإصـلاحية متفقـة عـلى ضرورة. النهوض بأمتها 
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بإصلاح المجتمع و النهوض به ليلحـق بالركـب الحضـاري الإنسـا¬ و يواكبـه فإنهـا 
  . ذلك مختلفة أشد الاختلاف في المنهجية المناسبة ل

المجتمعــات  انقسـمتإن الحركـة الإصـلاحية واجهــت وضـعا تاريخيـا شــاذا 
الإنسانية بسببه ووفق الأطر العقلية و المعرفية للاستشراق الغر� إلى مجتمعـات غـير 

 مختلفة ، يزداد وضعها العام سوءا و بؤسا باطراد ، و مجتمعـات»  سكونية» «تاريخية«
، وكانت أكO الأسئلة ترددا  òÇŠ�iتتطور و تترقى حركية متقدمة لا تفتأ  »تاريخية«

على الألسن المفكرة و النفوس المعذبة لحال أمتهـا تـدور حـول معرفـة سـبب تـأخر 
  ؟.كما يتساءل الأمير شكيب أرسلان لماذا تأخر المسلمون . المسلم? و تقدم غيرهم 

الإسلامي  وعن هذا السؤال المحير انقسم العاملون في ميدان الإصلاح السياسي
  :ريب بينهماللفترة الاستعمارية إلى فريق? متعارض? لا سبيل إلى التق

تيار v يتردد في الذود على كرسيه و حفظ امتيازاته و تكريس وضعياته من ارتداء  -
جبة الدين ليؤكد باسمه أن ما أصاب المسـلم? مـن ضـعة و انحـلال بعـد عـزتهم و 

 . قدرهو سؤددهم إ�ا كان لقضاء الله 

العمـل لإصـلاح  وتيار v يكن لأصحابه مـا يتشـبثون بـه إلاّ الـدعوة إلى الحـق و -
معطيات التاريخ الإنسـا¬ الشاق من ن هذا قد انطلق في عمله الدؤوب و إ. المجتمع
الإسلامي خصوصا ، فتب? له و هو يستنطقه و يستشف حوادثه أن منحـني عموما و 

ة تـتم بـ? قطبـي الإيجـاب و السـلب ، فـإذا الحركية التاريخية للمجتمعات الإنساني
توفرت الشروط الموضوعية و الذاتية الفعالة للمجتمع رسم خطأ بيانيـا تصـاعديا و 

جتمـع في الاتجـاه السـلبي إيجابيا ، و إذا تفككت تلـك العنـاصر و فشـلت سـار الم
 .المعاكس



†‘^Ã¹]<êe†ÃÖ]<ê‰^éŠÖ]<†ÓËÖ]<»<áæ‚×}<àe]<�m`i 

 

269 

 

اه يـة الطويلـة عـن هـذا الاتجـالمجتمع الإسلامي v يشذ في حركيتـه التاريخو 
إذا كان الأمر كذلك فإن النهضة بالأمة الإسلامية بعد رقادهـا الطويـل أمـر و . العام

  فأين دواؤها ؟ و ما داؤها ؟ –ممكن إذن و إن تشخيص دائها يسهل مداواتها 

يكاد جميع المهتم? بهذه المشكلة يؤكـدون أن النهضـة الإسـلامية الحديثـة لا 
 ضمان استمرارية و توصيل حلقاته المفككة ،  ثل قطيعة مع الماضي بقدر ما تجتهد في

بل إن العديد من الدراسات الحديثة ترى أن الانحطاط الإسلامي إ�ا حـدث يـوم أن 
أدار المسلمون بظهورهم لثقافة ماضيهم المشرق ، ليتعلقوا بسراب ثقافـة غريبـة عـن 

حضـاريا تدعمت عبر العصور ثقافيـا و إن هذه القطيعة بدأت سياسيا و .  وضعياتهم
  . 1924لتنتهي من جديد سياسيا بانتهاء الخلافة العثمانية سنة 

أعتقد أن ليس هناك مصلح أيًا ما كان موقعه في التاريخ استغنى عن دروس ابن 
لة و سـقوطها في ازدهـار العمـران فلا يوجد عنصر يدخل في الدو . خلدون السياسية 

هـم يشـعرون بـأنهم يواجهـون اضمحلاله إلاّ و حلله و فتته مصلحونا خاصـة ، و و 
الأعراض العمرانية نفسها التي كانت في عصر ابن خلدون و إن اختلفت في الحدود و 

و عليـه فـإن كـان . في سعة انتشارها و أهم تلك الأعراض ضعف الدولـة الإسـلامية 
فإنّ البرنامج الـذي تجنـد مـن أجلـه . مشروع ابن خلدون علميا أولا و قبل كل شيء 

  .عاصرون إصلاحي أكO منه علميالم المصلحون

أفلم يقف الشيخ الطهطاوي طويلا على آراء ابن خلدون الدقيقة و الصارمة و 
التي تدعو الناس إلى التفكير و التمعن في حوادث التاريخ أكO مـن حرصـه عـلى أن 

جدا في الأوسـاط التعليميـة  ةبإنها منهجية غري يقدم لهم أخبارا و معلومات جاهزة ؟
النا�ة و دفعها إلى العقول  إيقاظفية الإسلامية لأن شأنها إذا تدعمت و انتشرت الثقاو 

و الواقـع أن تلـك . العمل و تجاوز الآفاق الضيقة المفروضة على الناس فرضا النظر و 
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ذين قوبلـت بهـما آراء ابـن للـالضغوط تفسر إلى حـد بعيـد العـداء و الاسـتخفاف ا
  .تعليمية الإسلامية قرونا متتاليةخلدون و حظر تدريسها في المراكز ال

و رشـيد  هحضور فكر ابن خلدون لدى محمد عبدوعلى المستوى السياسي فإن 
أحد أنهم يؤكدون جميعا على دور العصبية الرئيسيـ في على  يخفىرضا و الكواكبي لا 

كل بناء حضاري للأمم ؛ و لو أن عبده و رشيد رضا تحفظا بعض الشيـء  مـن الطـابع 
فهوم العصبية و رجحا العنصر الـديني عـلى العنـاصر الأخـرى الداخلـة في الوضعي لم

تراكيب العصبيات المشكلة للدول إلاّ أنهما ركزا كثيرا على العصبية كـأداة فعالـة و 
أساسية ليس في تكوين دولة الإسلام فقط بل في تكوين دولة الإنسـانية جمعـاء كـما 

  . ون في تحطيم الدول و إسقاط الحضارات أنهما v يغفلا الدور السلبي للترف و المج

 وإلى هذه العنـاصر يضـيف الكـواكبي عنصرـ الاسـتبداد السـياسي للحكـام
  .المحبط للسلوك والمثبط للإرادة

إن نجاح الإسلام الأول كما يرى الكـواكبي تـم بفضـل طبيعـة الد[قراطيـة 
النهي عـن المنكـر، لأمر بالمعروف و ا، و الرأي المساواة و حرية الفكر و القا�ة على

وفقهـا سياسية ومدنية يطالـب بهـا كـل مسـلم ويعمـل بهـا وهي حقوق وواجبات و 
استسـلام النـاس تشرـ إلى الظلـم و الجـور و انحيثما لمواجهة الاستبداد المؤدي حتما و 

          هـي كلهـا عوامـل خـراب م السـلبية في السـلوك و المواقـف و للأمر الواقع ، و التزا
ــران ،لو نســف  ــراد و الحــل يكــون في رأي الكــواكبي ب لعم ــات الأف                 ضــمان حري

التوفيق ب? حقوق الحكام لناس بالوازع الخلقي والسياسي و كبح غرائز او الجماعات و 
أولئـك تتحقـق العدالـة و يعـمّ اتهم ، وبتحديد مسؤولية هؤلاء و واجبالمحكوم? و و

  .الضروريان للعمران البشريلشرطان السلم الاجتماعي و السياسي و هما ا
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المصلحون كأهم حدث تـاريخي  اعتبرهانشير هنا إلى فكرة خلدونية أخرى 
، و تتعلـق بتكـوين النظري و العملي للبنـاء المجتمعـيمعرفي اهتدوا إليه في بحثهم 
  .م الإنسانية يحتضنها علم العمرانمنظومة معرفية جديدة للعلو 

أهميــة الحــدث لا تكمــن في المنظومــة عينهــا بقــدر صــدوره عــن فرضــية و 
 الأخرى والعقديةالبشري عن الاعتبارات الدينية استقلالية و علمانية علم العمران 

في التيـار العلمـي الوضـعي  هما الشرطان الضرـوريان لإدراج المشرـوع الخلـدو¬و 
نسـان و المجتمعـات روح الفكـر الحـديث و محـرر الإالحديث، مفخرة الغـرب، و

  .المعرقلة لسير تطوّرها عبر قرون الأوروبية من الضغوط الدينية

إذ تبنى المصلحون مثل هذه المنهجية في دراسة أوضـاع مجتمعـاتهم دراسـة و 
 واقعية في مقابل دراسة الفقهـاء والفلاسـفة المعياريـة والقيميـةتقريرية تحليلية و

يف تؤثر كقات الاجتماعية فيما بينها و فإنهم يرومون ، توضيح كيف تتداخل العلا 
الواحدة في الأخرى حتى تتكون شبكة من العلاقات المعقدة تنتظم تحت قبة الحياة 

  .السياسية الهرمية 

لمسها المصلحون عند  إلى تسويغ الانفتاح على الغير إن هذه الدعوة الصريحة
. إلى منتسـكيو مـثلا وجدوا في آرائه السياسية ما يعفيهم من الرجوع ابن خلدون و

أv يعتبر الشيخ الطهطاوي منتسكيو ابن خلدون الغرب لأن فكره العام يقـوم عـلى 
  .سياسية و الدينيةالاتزان ب? المذاهب ال

خلاصة لهذا الموضوع [كن القول بأن رجوع المصـلح? المسـلم? خـلال و 
ويــة و حضــارية معنلى ابــن خلــدون يحمــل دلالــة علميــة و الفــترة الاســتعمارية إ

  .أيديولوجية 
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إنهم أرادوا أن يجعلوه كالوسيط أو الشفيع لـدى عامـة المسـلم? المخـدرين 
بشتى أنواع التخدير الديني و الإيديولوجي ، الفاقدين  لذاكراتهم لكـونهم عاشـوا 

الإبراهيمي ، البشير شيخ تامة كما يقول ال زمنيةعلى هامش التاريخ في شبه غيبوبة 
  . اير خوف? من كل ما هو غر� أو يشبهه قليلا أو كثالمتو الحذرين بل و 

اس �اضيهم الغني بإنتاجه العلمي، السياسي منـه بالخصـوص، كأن تذكير النو 
در الأصلية و اغتنت قد ارتوت من المصايسهل الممارسة السياسية وتلقينهم أصولها و 

  .بتجارب الغير

انسـجم كـل لغوية و كل هذا العمل على أطر عقلية ومفاهيم إذا ما ارتكز و 
خـوفهم مـن ع التصور الإسلامي العام للكون والإنسـان زال حـذر النـاس و ذلك م

هذا العلم و اسـتزادوا مـن طلبـه وأقـدموا عـلى النظـر والاعتبـار والنقـد » خطر«
رجعت لمثل هذا الرقي في المجتمع  المقارنة ب? واقعهم و ظروف غيرهم ، و لو دبو 

ثقتهم بأنفسهم و �اضيهم الزاخر بإمكانيات حضـارية إليه الحياة و استرجع الناس 
. ية إيجابية لو وظفت توظيفا دقيقامعتبرة [كن أن تساهم في النهوض بالمجتمع بكيف

       و هذا يؤكد لنا أن ابن خلدون ما يزال معاصرا لنـا يسـاعدنا عـلى مواجهـة الواقـع
  .بية السالفة الذكرض المواقف السلقد تخلصنا من بعو التطلع إلى المستقبل و 

وفي جميع الأحوال فإن ميادين البحث التي افتتحها ابن خلدون والموضوعات 
      ترحها لمعالجتهـا، والنتـائج المستخلصـة منهـا، بقيـت قالتي دشنها والمنهجيات التي ا

خصبة، ما فتئت تستنهض من يزيل غبار الزمان المتراكم عليها، ينفخ " أرضا بورا " 
ديدة ونفسا شـابا وراهنـا، يخـض العقـل المسـترخي والمبتـور المـاضي فيها روحا ج

  .والإرادة المعطلة لمواجهة الواقع المتردي في جميع الميادين
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فنظرات ابن خلدون حول فلسفة التاريخ والعمران البشري وجدلية الحركية 
يـة، والصـيرورة التاريخ السـيرورةالمجتمعية القا�ة على العصبية ودورها الحيوي في 

المعرفة كل ذلك [كن أن يغذي أكO من دراسة جادة ورائدة وتظـل  وسوسيولوجية
  .نابعة من الواقع المجتمعي وليست مستوردة من ظروف المجتمعات التي أفرزتها

الإسلامي لحد تعنيفها للانـدراج  –إن إقحام الحركية المجتمعية للعاv العر� 
تطبيقية متلا�ـة  –نتيجة نظرية  أيةيفضي إلى بالمعنى الماركسي لا  الطبقيةالطبقيةالطبقيةالطبقيةفي مفهوم 

  .مع الواقع المدروس

أكO من  يلهثهل [كن أن نجعل ابن خلدون ماركسيا ورغم أنفه كما ظل 
ألا [كن أن ننظر إلى واقعنا بأعيننا نحن وليس في هذا المسعى اللامجدي؟ " باحث " 

ة ومدروسة بكثـير بأع? ماركس أو غيره وهم كثيرون؟ كل هذه الأفكار مطروح
أو قليل من الجدية ولكـن النتـائج المستخلصـة ظلـت دون طموحـات وآمـال ابـن 

  .خلدون في فهم المجتمع وعقلنته

ونقول في الأخير بأن ما تبقى من المشروع الخلدو¬ الشامخ والخصب ليس مـا 
أن ويبدو لنا . أنجزه هو بل ما نحن مطالبون القيام به حتى نكون ورثته الجديرين به

أصوات ابن خلدون المستصرخة v تجد بعد الآذان الصاغية لها وظل السبب في ذلـك 
      هل من مجيب؟  ف. غامضا وأن الحل لا يأÕ من هذه الدراسة المحددة في وضعها وزمانها
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            رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية 

    المجلس الأعلى للغة العربيةالمجلس الأعلى للغة العربيةالمجلس الأعلى للغة العربيةالمجلس الأعلى للغة العربية
    

íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ìˆñ^q<àÂ<áøÂc< <
 

للغة العربية لسنة للغة العربية لسنة للغة العربية لسنة للغة العربية لسنة جائزة اجائزة اجائزة اجائزة ا""""يعلن المجلس الأعلى للغة العربية عن تنظيم يعلن المجلس الأعلى للغة العربية عن تنظيم يعلن المجلس الأعلى للغة العربية عن تنظيم يعلن المجلس الأعلى للغة العربية عن تنظيم 

التي تهدف إلى تشجيع الباحث? والمبدع? وتثم? ، منجزاتهم العلمية التي تهدف إلى تشجيع الباحث? والمبدع? وتثم? ، منجزاتهم العلمية التي تهدف إلى تشجيع الباحث? والمبدع? وتثم? ، منجزاتهم العلمية التي تهدف إلى تشجيع الباحث? والمبدع? وتثم? ، منجزاتهم العلمية     2012201220122012

والمعرفية، ذات المردود النوعي الهادف إلى إثراء اللغة العربية، والإسهام في والمعرفية، ذات المردود النوعي الهادف إلى إثراء اللغة العربية، والإسهام في والمعرفية، ذات المردود النوعي الهادف إلى إثراء اللغة العربية، والإسهام في والمعرفية، ذات المردود النوعي الهادف إلى إثراء اللغة العربية، والإسهام في 

        نشرها وترقيتها، سواء كانت هذه الأعمال مؤلفة باللغة العربية، أم مترجمة إليها،نشرها وترقيتها، سواء كانت هذه الأعمال مؤلفة باللغة العربية، أم مترجمة إليها،نشرها وترقيتها، سواء كانت هذه الأعمال مؤلفة باللغة العربية، أم مترجمة إليها،نشرها وترقيتها، سواء كانت هذه الأعمال مؤلفة باللغة العربية، أم مترجمة إليها،
        

1<x��Ö]<½æ†�<<{<ìˆñ^r×ÖV< <

  أن يقدم العمل باللغة العربية -                

  أن يتوفر العمل على قواعد المنهجية العلمية -    

أن يكون البحث موثقا وأصيلا، وv يسبق نشره، وفي مجال الترجمـة ترفـق  -    

 نسخة للنص بلغته الأصلية

  أن لا يكون قد نال به صاحبه جائزة أو شهادة علمية -    

  .البحث في أحد المجالات المذكورة أدناه أن يندرج -    
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  قرارات لجنة التحكيم غير قابلة للطعن -    

  .لا ترد الأعمال إلى أصحابها سواء فازت أم v تفز -    
  

�e<ìˆñ^¢]<È×fÚ<�‚u1.000.000<<<…]‚{Ï²<Å‡ç{è<Ht�250.000<<t}}>>ـ  ـ  ـ  ـ      2222

íéÖ^jÖ]<íÃe…ù]<l÷^�]<àÚ<<Ù^¥<ØÓÖV< <
< <

  .بية في علوم اللغة العربيةجائزة اللغة العر  -

  العلوم والآدابجائزة اللغة العربية في الترجمة إلى العربية في  -

  جائزة اللغة العربية في العلوم الاقتصادية -

  جائزة اللغة العربية في التاريخ الوطني الموجه لمنظومة التربية والتكوين -

في  دج  90.000بـ  الفائز الثا¬دج، ومبلغ  160.000:لفائز الأول بـلحدد مبلغ الجائزة 

  .كل مجال من المجالات الأربعة المذكورة أعلاه

[كـن  ه[كن أن يتكفل المجلس بنشر الأعمال الفـائزة، وتصـبح ملكـا لـه، إلا أنـ

للفائز بالجائزة استعادة حقوقه حسب دفتر الشروط ، وبعد انقضـاء مـدة ثـلاث 

  .من نشر العمل  -على الأقل -سنوات 

عمال المرشحة على لجنة تحكيم مكونة مـن ذوي الاختصـاص، الـذين لا تعرض الأ 

  يسمح لهم بالمشاركة في الجائزة،
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  :يتكون طلب الترشح للمسابقة من الوثائق الآتية     

  طلب خطي -       

  )بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة ( نسخة من وثيقة الهوية  -       

  السيرة العلمية للمشارك  -       

  :نسخت? من البحث المقدم لنيل الجائزة  -       

النسخة الثانية توجـه عـن طريـق البريـد و  مسجلة على قرص النسخة الأولى -     

  .المسجل، ويكون تاريخ الختم البريدي شاهدا على ذلك

لإعـلام إلى ـ  يفتح باب الترشح للجائزة ابتداء من نشر هذا الإعـلان في وسـائل ا 4

  .2011ديسمبر  31غاية 

5  Õـ  يوجه ملف الترشح إلى العنوان الأ:  

        السيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربيةالسيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربيةالسيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربيةالسيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية

    شارع فرانكل? روزفلت ، الجزائرشارع فرانكل? روزفلت ، الجزائرشارع فرانكل? روزفلت ، الجزائرشارع فرانكل? روزفلت ، الجزائر

        أوأوأوأو

        شارع ديدوش مراد الجزائر العاصمةشارع ديدوش مراد الجزائر العاصمةشارع ديدوش مراد الجزائر العاصمةشارع ديدوش مراد الجزائر العاصمة    575575575575: : : : ب ب ب ب ....صصصص

    """"جائزة اللغة العربية جائزة اللغة العربية جائزة اللغة العربية جائزة اللغة العربية " " " " 
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 دار الخلدونية للطباعة والنشر والتوزيع

05ŠöaŒ¦a���ò¹†ÔÛa�òjÔÛa�ð…ìÈ�ß�†àª�Ê‰b‘�L  

Ñmb�aZ 021.68.86.49   021.68.86.48:ا���آ�  

ïãë�ØÛ⁄a�†í�Ûa� :khaldou99_ed@yahoo.fr 
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